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Tate‏ ووم 


أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يُضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
س3ا عيدهة ورسوله. 


عي م | عر ب 


1 8 : 4442 إن + ام 
تقوا الله حق تقاف ولا موان إلا وانتم مسلمون 


کلف ين تتبن و مق ا اج ويك 

نا واتقوا اله الى اون بي اليم إنَّ آله 6ن لیک 

.]١ [النساء:‎ ١ قيب‎ 

00 9 ا ا أله وو 7 e‏ © مد 23 ا 

کی دو ومن بطع أله وَرسُولّكُ ققد كار مر عَظِيما [الأحزاب]. 

أما يعد : 

فإنّ أصدق الحديث كتاث الله وخير الهدي هدي محمد بء وش 

الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة فى 

الدار... وبعد:  ١‏ 
. [فإن اا في كتاب الله ق؛ المتديُرَ لآياتهء لتستوقفه تلكم 

التوجيهات السامية» 'والوصايا الجليلة التي تخاطب النفس» وتا على 

التحلي بالأخلاق الفاضلة: لكي ترفع من قدرهاء حتى تطهر وتزگو 

يق 10 واف الوشالة وج او كله ا و قشت ا 

مارم الأخلاق»' 


ر 


(1) رواه البخاري في الأدب المفرد برقم (۲۷۳)» والحاكم (117/5). 










إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
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دعم اج 


ويقول تعالى : كنآ رسلا يڪم رسو منم يلوا عك يدا 
وڪم رڪم الككب وا لڪه ويل کا کم تكو كمون [البقرة: :0[ 

قال السعدي أنه في معنى « ورك : (أي يطهر أخلاقكم 
ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة» وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلةء 
وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد» ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن 
الكذب إلى الصدق» ومن الخيانة إلى الأمانة» ومن الكبر إلى التواضعء 
ومن سوء الخُلق إلى خسن الخُلق» ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى 
التحاب والتواصل والتواددء وغير ذلك من أنواع التركية. .). 

ولذا جاء القرآن بالحتٌ على اكتساب ما يزين النفس من الأخلاق 
معبراً عن ذلك بأساليب شتى» وبمواضع عديدة» لكي تشرئب انوس 
وس اميا 

والأخلاق: جمع خُلّقَء وهو هيئةٌ للنفس راسخة» تصدر عنها 
الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية» فإن كانت الهيئة 
شيف تمدن عو اال الحبيلة قاذ ورو ا ق الفيقة: 
خلا دناه وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سمُيت الهيئة الى هئ 
التسدن:: خلنا سيا .وقد يطل الكل وة به الي : 0 

قال اوي اه في تفسير قوله تعالی : ولتك َل 608 عَظي و 
[القلم: ٤ء‏ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أدب القرآن» قاله عطيةء الثاني 
دري الإملامه. قال اين عاتن + :العالكة:دطيع كزيي» وهر الفا ٠‏ 


كد انيه وكا ات اض عبد لفون بو عا لا يق باذ فى كا ننه تفل 
العلم والإأيمان ص (06۳): روى الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن عن بي 
هريرة د أن النبي كلل قال: (إنما بعلت لأنمم ساح الأخلاق». اه. وانظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ا برقم (210. 

41 انظر: تفسير العلامة السعدي تنه )١41/1(‏ طبعة دار السلام بالرياض . 

(؟) انظر: تفسير الماوردي يك (النكت والعيون» (251/5. 





وإليك بعض أساليب القرآن في التعبير عن الأخلاق : 
١‏ الأمر الصريح 0 بالاخااق الخ كاو واا 


بالمعروف» والقول الحسنء وا ا ال" مز امير ا 2 
وَأَعَرضُ عن هلي [الأصراف: 144]» وقال تعالى: ا الاين 
3 


0 


سكا [البقرة: 1۸۳ وقال تعالى: ليبا الت َامَنُوا اضرا ضارا 


وَرايطُواه لآل عمران: .]5٠١‏ 


؟ا- الددب والخشض عل ى التحلّي بالأخلاق الحميدة: كالنهي عن 
الامتناع عن الصدقةء قال تعالى: لإا أن ارو الففصس ر وا أن يزيا 
ولي اقرف والمسکین وجرن فى سبي آله ا ا لالغور: ۲١‏ 
والصفح. قال تعالى: اون عام ماقو پیثل ما عُوفبمر يده وين صبرتم 
لهو حر لسرت [النحل: ١؟1]ء‏ والمسارعة إلى فعل الخيرء قال تعالى : 
پار دوه يبع سل 


وما دموا سك كن 5 دوه عند ا ا c11‏ وقال تعالى: 
#قاستبغوا بوا راتکه [البقرة: .]1٤۸‏ 


۳ - ترتيب الثواب الجزيل لمن انصف بهاء قال تعالى : إا وق 
ال 1 رهم بغار ا [الزمر: +1٠١‏ وقال تعالى: : وود شر و 


ê 32 5‏ 0 07 ر 5 مسرو AIRS‏ 004 ا ر مہ کد 
لّذِنَ إذ1 أصبتهم مَصيبة الوا إا به وبا اليه حون ولتك م صَلوات 
س ا 2 0 اس ان آم Fro‏ 2 

س ن رتهم ۇس واؤلتيك هم أله دون [البقرة]ء وقال تعالى : ولمم TE‏ 
ر 4 اع ااي اي f‏ 


وَخَفَرٌ إن فلاف لمن عر الأمور ي [الشورى: .]٤١‏ 


؟ ب ذكرها في عرف | سيان أحوال الكمل مد 
الرسل ما ۽ الذين هم موضع القدوةء قال ا اة e‏ 


2 ي Af  *u‏ حرم عسل تر عسي ا عه ي برقو , ا = 
1 1 


EN . 57‏ ا 3 ا PIN‏ ) 5 
روسب کر رکم کر عاج ما سوس بحسني فهر جل مس م اما 


عر ل 55 م" 5 / 5 لخ عه عر س١‏ حمر الم ص ر ا 7 
SEE‏ ت SIA‏ وقال تعالى : 0 كر وذا كفا 
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5906105 11١ 010115:118036318018 1011:1181 91086 10 0:1 29:13891316031] 16:1 لا 0 !الا لاها‎ .)١ !الا نالا ل‎ 11 JU 
7 جعلها من صفات المؤمنين› قال تعالى: اوعد‎ 

رر رر مدسم چ ع خب ی 
لدبت < يمسن على ارش هوض ودا 0 لْجَنهِلونَ َالو سالا [الفم 
م 1 6 


۳ وقال تعالی: : وقد اقلح ألم بشو © ان هُمْ في صَلاْ 


5 


E 
5 


ون هم عن اللو سروت 4 ا وقال تعالى: ممن ارين رم 


سر عه ره 


ما 


نَع ما عهَُوا اه ع منم ن سى حبش وينم من اظ وما يلوا 
ديلا [الأحزاب: ۲۳]. 
5 جعلها من السلوك الحسن. قال تعالى: ودا حم بسحيو 


ا ت ما أو وھا [التساء: »]۸١‏ وقال تعالى: و مياق 
0 0 هى أَحْسَنُ» [الإسراء: «0]. 
- النهي عن الأخلاق الذميمة» قال تعالى: يما لري اموا لا 


مرج جاح ”بور ر اس عمق 


ر قوع من فوم عَم أن GEES‏ كن ف فی أن مك عا 


سر ر م مج چم عب ج مم 2لم يم سوم 
الم الفسوق بعد 


SESE ECTS 
5 [اتمبرات: ااا وقال تعالى و ع و ف س‎ 


و [1Y‏ وقال تعالى: E‏ لذن ء اما ل ار 21 0 
6 2 


ووو میک نتم تَعَلَمون؟ه [الأنفال: ۲۷]. 
۸ الوفيد لمن أتصفى. سعض. الأخلاق اللميمة: كالافتراء» قال 


00 ھی و ر ا 


تعالى: لن ال يفْترُونَ مَل آلو الْكَزِبَ لا يلد [النحل: 115]» وقال 


تعالی: وله الب موت السستت الكيدت التؤمتنت ليث في لديا والأيفرز 

وشم ا ب عظير» 1ا : e [YY‏ أ لأخبار الكاذية. قال تعالى: Yd‏ 
قدا يكل صر وعِدُون وتصدوت عن سيل أله من ٤اس‏ پو 
وها عوج [الأعراف: 45]» وقال تعالى: لين ر ينه المتففون 
انت فى_فلويهم ر والايمطية فى التربئة رتك يهم كد ك اودر 


ف إل قلبلا» [الأحراب: .]٠١‏ 
4 . التنفير من الأخلاق الذميمة لكونها من صفات الكفار والمنافقين : 


و ص د ل سے 
ى الحذزِب ١‏ تن لا و 


ا 


452 2082 


كا لافتر ع والخجداع والبهتان؛ قال تعالى : ولا © اما 


5 
معد مه : 8 
0-0007 


ل ویک هم ألكزون [النحل: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: إن الْمَتَفِقِينَ 
: 4 وهو خَددِعَهِمَ4 [النساء: 147]» وقال تعالى: چوس يكيب ية 
رم پء برا قد احمل متا ونما مُبيئاكه [النساء: .]1١١‏ 

٠‏ ۔ سّوقها على أنها e‏ الطاعات» قال تعالى: اير 
السو کک ألصّكئزة تھی عر الْفَخما] 8 كَل والشکر 4 [العنكبوت: ه45]» وقال 
تعالى : خد ين اميم صَدَكَهُ نطهرهم وركيم با [التوبة: .]٠١٠۴‏ ۰ 

تلك بعض الطرق التي تناولها القرآن الكريم للتأكيد على جانب 
الأخلاقء فحري بالمسلم أن يجتهد في بلوغ الغاية منهاء فهي جماع 

خيرّي الدنيا والآخرة: «إن من خياركم أحسنكم الاق“ . 

والرسول هة هو أول من تخلق بأخلاق القرآن الكريم وألزم نفسه 
بآداف القرآن» وفي الضحيح عن غاكشة وه أنياقالت: كان حل 
الرسول ية القرآن. 

قال الحافظ ابن كثير: «ومعنى هذا آنه قد ألزم نفسّهُ ألا يفعل إلا 
ما امه به و الفرآن. ولا 6 إلا ما نهاه عنهُ القرآنء فصارٌ امتثالٌ أمرٍ ربه 


وع م 


لقا له وسجيّة» صلوات الله وسلامة عليه إلى يوم الدين»". 


N 
عي‎ 
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5 . 
ماه‎ 
e 4 


ولذا حرص الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ واهتموا وتابعوهم 
اهماما كيرا واف بالأخلاق الحسنة؛ مستندين في ذلك إلى ما جاء في 


5209 


له يل وسنة نبيّه ب فهم قدوتنا وسلفنا لماج في الأخلاق. 





إ۹ رواه ار في كتاب المناقب» باب صغة ة النبي 2 برقم لوده ومسلم 
في كتاب الفضائل ٠‏ یاب كثرة حيائه › برقم (TTY)‏ 
E‏ وقال اللإمام النووي و في شرح ضيح لم (A /A)‏ الفية الحث على 
حسن الخلق وبيان فضيلة صا حبه وهو صعة أنبياء الله تعال ى وأولیاته» . 
(1) من كلمة لمعالي الشيخ خ صالح بن عبد العريز آل الشب شيخ في مجلة آهل القرآن 
عن (الأخلاق 7 فی القرآان الكري یہ علد ربيع الثاني ANETTA‏ 
22 في تفسيره (14/ ۸۷). 
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الآمة 5 0 ا 017 وأقلها ا 00 ل ل 
ولإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم على أثرهم» وتمسّكوا بما 
استطعتم من أخلاقهم وسيرهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم؟'"'. 

لذلك عظم الله جل ثناؤه شأن الأخلاق من وجوه كثيرة ؛ منها: 

[# الخُلق 00 مسن أعظم روابط الإيمان وأعلى درجاته؛ 
لقوله 5ة : «أكمل المؤمنين إيسانا أحستهم خلت . 

* الحُلق الحسن من تخلّق به كان من أحبٌ الناس إلى النبي 6 
وأقربهم منهم مجلساً يوم القيامة: (إن من أحبكم إلىّ وأقريكم مني 
مجلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا» . 


SS‏ طلقا : ولا يكون 

كذلك إلا بالتخلق بهذا الخلق العظيم» قال النبي ك : «إن من خياركم 

0 عه 

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ‏ فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

* الخلق الحسن من 000 القربات وأجلّ العطايا والهبات» ولهذا 

قال النبى يه : اعا شم ء أثقل شي ميزان الحؤمن يوم ۽ القيامة هن خلق 

.)4۷ /۲( أخرجه أبو عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

¥ أخرجه الترمذي في كتاب ال و باب حق المرأة على زوجهاء برقم 
ABE‏ وأبو داود في کتاب الست یالب الدليل على زيادة الزيمان ونقصالهء 
برقم «(iTAT)‏ و مته الألبانى فی صحیح سنن الت لترمذي 53 (a‏ 

590 ۹ أخر جه الترمذي في كتاب اليو والصلة» یا ی معالى الأخحلاق. برقم‎ A: 
.2)220( و جحد الألباني فيي صححيح ۾ سنن إل لترمذي‎ 

58 أخر جه ا! لبخاري في كتاب المناقب؛ ٠‏ باب صفة النبي © كك برقم 2225 
ومسلم في كتاب الفضائل » باب كثرة ديا ثّه ES‏ رقم ۳۲۱ 0 


5 
ل 
نا ؟ ' 11١‏ نا 110 000.111 ]3 10 :1001111 90 1١11310‏ ل' 0 ل نا لا ل نا ع 0 ل ا ! ١١لا‏ نا لا ل ٠.‏ !01 لا :1 ل 0 0 119 . 'ا :] ل نا لا ل نا ١‏ لال 1١0‏ | نا لا ل 


حسن ١‏ فإن الله ليْنْفِضُ الفاجئن اليذيء)17) 
# الخُلق الحسن يدرك المسلم به درجة الصائم القائم» قال 


e lu 5 إل و اده‎ ly) E 
: النبي کي : ن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم»‎ 


* الخُلق الحسن خير من الدنيا وما فيها؛ ولهذا قال النبي 
لبد الله بن عمرو: (أر ربع إذا كنَّ فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا: 


م 
مف أمانة» وصدق حديث» وحسن خليقة. وعفة في علعمة) أ ` 


د پحصل الخ الحسن: جوامع الخيرات والبركات؛ قال 


ES‏ ا 
النبى عة : جسن اليلق . 


# الخلق و الخسن هر وع ورل اه كد إلى ن الاين 
ST‏ بعثه إلى اليمن والياًء وقاضياً 
وداعياً إلى الله فقال له: «.. وخالق الناس بلق حسد»” , 
# الخلق الحسن ذو أهمية بالغة؛ لأن الله كن أمر به نبيه 
م وأثنى عليه به» وعظم شأنه الرسول الأمين . قال الله كين : 
َر العفو 2 الْعَرْفٍ وَأَعْرضٌ عن هيت 49 [الأعراف]ء وقال بي : 
ونك كَل حلي عَظير 4 [القلماء وقال النبي ككه: «إنما بُعثت لأتمّم 
)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأدبء باب في خسن الخُلق» برقم (۷۹۹٤)ء‏ 
والترمذي بلفظه في كتاب البر والصلةء باب بيان ما جاء فى خسن الخلق؛ 
برقم {TOA}‏ ر الألبائي قي صحيح أبي داود (۳/ .)41١‏ 
(Yj‏ أبو داود و کتاب الأدب» باب ی خسن الخلق» برقم (EYAN)‏ 4 ہے 
الألباني في صحيح أبي داود 411/۳ 
زرف رق أ الخ في اة بإسناد جيل IVY fT)‏ وانظر: بيع الجامع الصغير 
للا لباني NIN‏ برقم (AAT‏ : 
ك2 رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير الب ر والوثمء برقم (To)‏ 
لاخ في كتاب اہ لير والصلة» باد معاشرة الناس؛ برقم AY)‏ 56 وحسّنه 


الألبا ي في یج سنن الترمذي ( 4( 









إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
١‏ ]1 16 ]0101610 018202111101101111011 180110003000080 10108]1001038]6 ]110001 11201"] 
بكارم الأخلاق)(“ 
0 م ىئى . 
5 د و ملا لخن 0 3 30 
وسئلت عائشة ا عن حلقه ية فقالت: «.. فإن خُلق نبيكم يله 
كان القرآن»”" . ش 


# الخُلق الحسن من أعظم الأساليب التي تجذب الناس إلى 
الإسلام» والهدايةء والاستقامة؛ لهذا من تتبّع رة المصطفى كلل 2 
أنه كان يلازم الحُلق الحسن في سائر أحواله وخاصة في دعوته إلى الله 
تعالى» فأقبل الناس ودخلوا في دين الله أفواجا بفضل الله تعالى» ثم 
بفضل خسن خلقه يِه فكم دخل في الإسلام بسبب خلقه العظيم . 

فهذا يُسلم ويقول: «والله ما كان على الأرض وجه أبغض إليّ من 
وجهك» فقد أصبح وجهك أحبّ الوجوه كلها إليّ»”” . 

وذاك يقول: «للّهُمَ ارحمني وَمحمداً ولا ترحم معنا دك 
تأثر بعفو النبي 4. ولم يتركه ية على تحجيره رحمة الله التي وسعت 
كل شيء» بل قال له: «لقد تحجّرت واسعا. 

والآخر يقول: «فبأبى هو وأمى ما رأيت شغلا قيله ولا بعذله 


2 


اس لا ا 

»)۳۸١ /۲( وأحمد‎ »)۱۹۲/۱١( رواه البيهقى فى السنن الكبرى بلفظه‎ )١( 
والحاكم ا ووافقه الذهبي (517/1)» وانظر: سلسلة الأحاديث‎ 
.)٤١( الصحيحة للألباني (١/١۷)ء برقم‎ 

(؟) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض» برقم (0911. 

(۳) رواه البخاري في كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة» برقم (2)479/5 ومسلم في 
كتاب الجهاد والسيرء باب ربط الأسير وحبسه وجواز المنّ عليه برقم .)١9/54(‏ 

(4) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» برقم .)501١(‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان 
من إباحةء برقم (811). 





والرابع يقول: ايا قومى الهو فإن محمداً يعطى عطاءً لا يحشى 
1 
القاقة) ١‏ . 


والخامس يقول: «والله لقد أعطاني رسول الله َة ما أعطاني 
وإنه لأبغض الناس إليّء فما برح يعطيني حتى إنه لأحبٌ الناس 
لع . 

والسادس يقول بعد عفو النبي يه عنه: ااجئتكم من عند خير 
الناس»» ثم يدعو قومه للإسلام فأسلم منهم خلق كثير””» وهناك أمثلة 
كثيرة جداً. 

ولكق الجن هو أ كن مدل وكل داع كلمن خا 
لآنه بذلك ينجو ويفوز وينجح في جميع أموره الخاصة والعامة؛ ولهذه 
الأهمية كان ية يدعو ربه أن يهديه للخلق الحسنء فكان بيه يقول 
في استفتاحه 0 الليل: «واهدني الأحسن الأخلاق › 5 هدي 
لأحستها إلا أنت..ا» وكان يقول: «اللَهُمّ كما ا 
لقي . 

# الخُلق الحسن يحبّب المسلم إلى الناس جميعاً حتى أعدائه» 
ويتمكن بذلك من إرضاء الناس على اختلاف طبقاتهمء وكل من جالسه 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله َة شيتاً قط فقال: لأ 
وكثرة عطائه» برقم (۲۳۱۲). 1 

(؟) رواه مسلم في كتاب الفضائل؛ باب ما سثل رسول الله يه شيئاً قط فقال: لاء 
وكثرة عطائهء برقم (۲۳۱۳). 

۳ انظر: فتح الباري .)٤۲۸/۷(‏ : 1 

(2) رواه 0 في كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليا ل وقپامهء 
برقم (۷۷۱). 

(5) رواه البيهقي ف القت ۳/0). وأحمد (58/7): وصححه الألباني في 
إرواء الغليل 61/١‏ برقم .)۷٤(‏ 





اا ا بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ العرام 


أو خالطه أحبه» وبهذا يسهل على الداعية إدراك مطالبه السامية بإذن الله 
تعالى؛ لأن الدعاة إلى الله كك لا يَسَعون الناس بأموالهم ولكن ببسط 
الوه و جس ال ٠‏ 


كان ما يقوله حقاً. قال ك للنبي الكريم :جما َعم يح أله يت 
0 کو کک ظا علي لقنب انفشو ين حك اغف عَم اتر لم 


ہے صد 
o‏ 


وَساورهَم في الاس [آل عمران: 159]. 
وقال ك : و 5 أَخْفِضَ جتاسك لمن ا من المؤمنست © [الشعراء]. 


5 ا 0 ' اا ع خرو اس 

وقال کک ممتنا على عباده: #لقد چا وشوا فت ا 
7 م 0 ص 57 2 2 م i‏ ال ا زر 4 
عرز عو ما عبر حرص مالتحكم لمن راف احبر #4 


وقال الله قحالت : طالقد من ا م عل الوم إذ بعك فيوم رسو 
ع م ملوأ 2 


من اشيم د يتلوأ علهيم عَلتهم حَاييَه وكيم ا 5 م رالد الآ 


[آل عمران: .]١١٤‏ 


5 £ و 6 م م كر IAS aT‏ 4 
وقال تعالى: 7 أ إلا رهه للعدلميتَ © [الأنبياء!ة 


بشم م ور ف مية لوك > Br‏ عر مي 1 مساجو مسو ياي 
Ke 1‏ 00 5 ور 1 8 7 
وقسا ل وك : م محمد رسول الله والذين معةة اشدذاء على ناز راء پم 4 


(1) روى ابن أي شيبة :)51١/0(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : ن 
تسو ١‏ اتان باهو الیم Ey‏ ماقم فسا سید وسو علق وو اليزار 7 


5 وحسّنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب (4/5). 





کک | 

لك رد اك لا ل ع مو لقوله 
تعالى: ظلْتَد کان لک فى سول او اسو ڪس ربمن كن برجأ الله وال 
لجر وکر لله كرا ©6 [الأحزاب]. 

* إن صلاح الأمة وهدايتها والنهوض بها لا يكون سليماً نقياً إلا 
بالأخذ من المنبع الصافي» والبعد عن الأفكار الهدامة المنحرفةء 
والتزام المسلمين بالخلق الحسن ودعوة الناس إليه هو من هذا المنبع؛ 
وتطبيق ذلك على أنفسهم قبل الدعوة إليه. 

قال الله ويل : یا لزي ءانا لم تفر رت مالا رد 3g‏ كير 
مقا عند الله أن تَفولوأ ما لا شارت )4 4 [الصف]؛ ولهذا أمر 4 بالعلم 


جه سرع ب 


قبل اليل 7 قبل الدعوة إليه» فقال تعالى: قار ند ل اله إل 
أ امقر لايك لۇت لۇي [محمد: 115 وقال: لتر 9© 


5 


إن لضن فى 0 © إلا الین اموا وعيثوا للكت وَتواصَوا بالْحن 7 
صر ل6 [العصر]ء فقدّم العمل قبل الدعوة إلى الحق. 

# الخلق !١‏ شين صمل الع تعر لقنت ويفتح مذاركه. 
فِيتبضر به مواطن الحق› ويهتدي نيه إلى الوسائل والأساليب الصحيحة في 
دعوة الناس الملاتمة للظروف والأحوال» والأشخاض جما الذرت 


کد رک 


ا إن توا 1 عل ل راا الآية [الأتفال: ۲۹]. 


AMAN‏ الخ أعظم الاعات الي e:‏ من النار وتُورث 
الفوز بأعلى الدرجات في جنات النعيمء وهذا هو غاية كل مسلم بعد 


رضا الله وِيْكَ؛ِ ولهذا عندما سأل النبي 6 رجلاً فقال له: «ما تقول في 
الصلة؟ قال: أتشهّد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من الثار. أما والله! 








إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
ما أحسن دندنتك» ولا دندنة معاذء فقال النبي يي : «حَوْلها نُدَنُونُ!""2 
وهذا يدل على أن جميع الأقوال والدعوات والأعمال؛ إنما هي من 
أجل الفوز بالجنة والنجاة من النار ب بعد رضا الله كن . ش 


* تحمل النبي هة ببيت في أغلى الجنة لمن حسّن حلقه» فقال: 
«أنا زعيم ببيت فى ريض الحنة لمن ترك المراء وان كان معنا ويك 
في وسط الجنة لمن نرك الكذب وإن كان مازحاًء وببيت في أعلى الجنة 
لمن سن ا ١‏ 


# الخُلق الحسن أكثر ما يدخل به الناس الجنة: فقد سُكل النبى علا 
عن أكثر ما يُدخل الناس الجنة» فقال: «تقوى الله وخسن الخلق)”” . 


ak‏ الل الحسن من شبات النجاة من الثار: فعن ابن مسعود نه 
قال: قال رسول الله يل : (أللا أخب ركم بمن يحرم على النار» ‏ أو يمن 
تحرم عليه النار؟ - على كل قريب هين سهل)”'. 

واي الخلة ا كني انه ديد ة؛ لقول النبي 2 : 
چ 2 
اخي ركم خي ركم لأهلهء وأنا خی رکم لأهلي» 


(؟) رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في تخفيف الصلاة» برقم (۷۹۲)ء 
وأحمد (/ 815): وانظر: صحيح این ماجه (۳۲۸/۲). 

() رواه أبو داود في الآدب» باب د في خسن الخلق »> برقم »)٤۸٩۲(‏ وحسته 
الألباني في صحيح أب داود (9/ ,)45١‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة 
برقم (۳۷۳). 1 

() رواه الترمذي في كتاب البر والصلة؛ باب خسن الخُلِقَء برقم (۵٠٠۲)ء‏ وانظر: 
جامع الأصول 02)544/١١(‏ وحسّنه الألباني في صحيح الترمذي (195/7). 

(5؛ رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق ئق والورع عن رسول الله يله باب 
حدثنا هنادء برقم »)۲٤۸۸(‏ وانظر: جامع الأصول »)1۹۸/١١(‏ وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/١4)511؛‏ برقم (4۳۸). 

(5) رواه الترمذي عن عائشة ويا في كتاب المناقب عن رسول الله يِه باب فضل - 
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# الخُلق الحسن موضوع واسع جداً يشمل: الحلم والأناةء 
والجود والكرم» والعفو والصفح» والرفق واللين» والصبر والعزيمة» 
والغثبات» والعدل والإنصاف»: والصدق» لبر والوفاء بالعهدء 
والإيثار» والرحمةء والعمّة» والتواضعء والزهدء والكيّس والنشاطء 
والسماحةء والمروءةء والشجاعة» والأمانة» والإخلاص. . . وهذا هو 
الخُلق الحسن في الدعوة إلى الله تعالى وما يتفرّع منه. 

* أما الخُلق العظيم الذي مدح الله به النبي ييه فهو الدين كله» ‏ 
الاق الو جره نح كما كر ابن تة وجنه الله تحال اف 
«القتاوئ:*: وقال الإمام أبن القيم ز -حمه الله تعالى فی «مدارج 
السالكين»: «حُسن الخُلق يقوم على أربعة أركان» لا يتصوّر قيام ساقه 
إلا عليها: الصبرء والعفةء والشجاعة» والعدل؛ شنا جتميع الأخلاق 
الفاضلة من هذه الأربعة»]07", 

ولما کان لمكارم الأخلاق منزلة عظيمة. ودرجة سنامية جليلة» 
ومقصدا أساسيا من مقاصد بعثة النبي الكريم ياء لذا اعتنى العلماء 
قديما وحديثا بهذا الجانب دراسة وبحثا ودعوة وتأليفا. 

3 أزواج النبي E‏ برقم (9) وابن ماجه عن ابن عباس ا في كاب 
النكاحء باب حُحسن معاشرة النساءء برقم (۱۹۷۷)» وصححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة /1١(‏ 4201 ورواه البيهقي عن أبي هريرة ونه في 
شعب الإيمان (3/ 65© بلفظ : «خيركم خيركم لنسائه وبئاتهةء والحاكم عن 
ابن عباس وجا (5/ ١1۷)؛‏ بلفظ: «خيركم خيركم للنساء؛» وصححه ووافقه 
الذهبي» ورواه ابن عساكر عن علي و 2215/1 بلفظ : «خيركم خيركم 
لأهله؛ ما أكرم النساء إلا كريم: ولا أهانهن إلا نثيم؛» وضعف الألباني هذه 
الزيادة في ضعيف الجامع (ص۴٤۲)ء‏ برقم (۲۹۱۷). 

)23 مجموع فتاوى أبن تيمية .53984/1١(‏ 83 مدارج السالكين (Af)‏ 

(۳) استفدته من كتابب «الخلق الحسن فى ضوء الكتاب والسنّةه» لفضيلة الشيخ 
الأستاذ الدكتور سعيد بن وهف القحطانى حفظه الله. 





5 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 

ومن هؤلاء الفضلاء والأئمة النبلاء الذين حفظ الله بهم الشريعة 
صاحب المعالي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان عضو هيئة العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء - يحفظه الله - 
الذي ألف كتاباً كبيراً سمّاه: «تسهيل الالمام بفقه الأحاديث من بلوغ 
المرام»؛ وهو كتاب نفيس لا يستغني عنه طلاب العلم ولا يشبع منه 
العلماء» وقد طبع مراراً بإخراج وإشراف فضيلة الشيخ الدكتور 
عبد السلام بن عك الله الان و فق الله وبارك جهوده. 

فاطلعت على درر نفيسة» وتوجيهات رصينة» وفوائد جمة في هذا 
الكتاب» فألفيته شرحاً قيِّماً نافعاً مفيداً لإخواني من ا العلم لما 
حواه من تأصيل بديع» فا ا ميجانه ورایت أن اة شرح 
فضيلته د حفظه الله للأحاديث التي تتعلق بالأخلاق والآداب وسميته : 
الإنحاف الكرام بشرح أحاديث الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ 
المرام» ليعم النفع به بإذن الله ين . 

وأسأله سبحانه أن يَجْرِي معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن 
عبد الله الفوزان خير الجزاءء وأن يمتعه بالصحة والعافية ويبارك له في 
عَمره وعلمه وعمله. 

كما أسأله جل ثناؤه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 
ينا إليه ارا افا لعبادهء ان ربي سميع مجيب» e,‏ الله على 
سيدئا محمد وعلى آله وصحيه أ جمعين: 


كتبه 
الفقير إلى عضو ربه ورحمته 
دير از لظ رر ندال ماد 


غفر ايله له ولوالديه وجميع 595 
Email: a.j.majid @hotmail.cora‏ 








ترجمة المصنف 1 
معان الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان“ 


اسمه» ونسبه» ونسبته : 


صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان. من أهل الشماسية» من 
قبيلة الدواسر. 
مولده ونشأته انا ومکاناً: 

ولد الشيخ - حفظه الله تعالى ‏ عام (١١١٠ه)‏ في مدينة الشماسية 
فى منطقة القصيم» في المملكة العربية السعودية. وتوفي والده وهو 
صغيرء فتربى في أسرته. 

وتعلّم القرآن الكريم»ء ومبادئ القراءة والكتابة على يد الشيخ 
حمود بن سليمان التلال ‏ رحمه الله تعالى -» وهو إمام مسجد اليلدة» 
وكات قارا مقا وتولى القضاء في بلدة ضرية فى منطقة القضيم. 

وقد درس الشيخ الدراسة الأولية (الابتدائية) في بلده بمدرسة 
الحكومة حين افتتاحها في الشماسية» عام (759١ه).‏ ثم أكمل دراسته 
الابتذاتية فى المدرسة الفيصلية ببريدة عام (ألا"ااه). 

ثم التحق الشيخ بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحهاء عام 
(۳۷۳ه)» وتخْرّج منه عام (۱۳۷۷ه). ش 


(؟) انظر مقدمة كتاب معاليه حفظه الله: «شرح المنظومة الحائية في عقيدة أهل 
الس والجماعة»» اعتنى به الأخ عادل الرفاعي وفقه الله ص (4). 
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ثم التحق بكلية الشريعة في الرياض» وتخرّج منها عام 

(۳۸۱ھ). 
ثم نال شهادة الماجستير في الفقه» عام (۹۷١٠ه)‏ بأطروحته التي 

كانت بعنوان : «أهم المسائل الخلافية في المباحث الفرضية»» من جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الشريعة» وقد طبع الكتاب باسم: 

«التحقيقات المرضيّة في المباحثٍ الفرضيّة». وكان المشرف عليه شيحّه 

الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي ‏ رحمه الله تعالى -. 
ثم حصل على درجة الدكتوراه عام (7494١ه)‏ من نفس الكلية» في 

موضوع: «أحكام الأطعمة: جلا وحرمةء واستدلالاً وترجيحاً». وقد 

طبع باسم: «أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية». 

مشايخه : 
تلقى العلم على يد جماعة من أنبل علماء العصرء ومنهم: 

)ه١۳۸١ت( الشيخ عبد الله بن صالح بن عبد الرحمن الخليفي‎ ١ 
.- رحمه الله تعالى‎ - 

1 - الشيخ العامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» صاحب 
«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (ت۱۳۹۳ه) - رحمه الله 
الت 

۴ الشيخ العامة المفتي والقاضي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن 
حميد (ت107١ه)ء‏ وكان يحضر دروسه في جامع بريدة. 

)ه١5١4ت( الشيخ صالح بن عبد الرحمن بن إبراهيم السكيتي‎ - ٤ 
. رحمه الله تعالى‎ - 

ه ‏ الشيخ صالح بن علي بن سليمان الناصر (ت5٠14١ه) ‏ رحمه الله 
ا 

5 الشيخ صالح بن إبراهيم بن محمد البليهي (ت١٠5١ه) ‏ رحمه الله 
ا 








الشيخ العلّامة عبد الرزاق عفيفي (ت416١ه) ‏ رحمه الله تعالى -. 
۸ - الشيخ العلّامة عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز» مفتي 

الديار السعودية في وقته (ت١57١ه) ‏ رحمه الله تعالى -. 

الشيخ حمود العقلا (مت؟477١ه) ‏ رحمه الله تعالى -. 

٠‏ الشيخ إبراهيم بن عبيد بن عبد المحسن (مت1575١ه) ‏ رحمه الله 

E 

كما تتلمذ الشيخ وأخذ العلم على عدد من شيوخ الأزهر الوافدين 
للتدريس في كلية الشريعة في جامعة الإمام. 
تلامذته : 

تلقى عنه العلم جماعةٌ من أنبل وأشهر العلماء وطلاب العلم في 
العصر الحاضرء منهم أساتذة في الجامعات وقضاة وأئمة مساجد 
منتشرون هنا وهناك لنشر العلم والدعوة إلى الله تعالى. 
مكانته العلمية والاجتماعية : 

- عمل مدرّساً في مدرسة بلدته الشماسية. 

- ثم مدرّساً في المعهد العلمي ببريدة. 

ثم مدرّساً في كلية الشريعة ا 

- ثم مدرّساً في كلية أصول الدين. 

- ثم مديراً للمعهد العالي للقضاء وأستاذاً فيه. 

- ثم عضواً في اللجنة الدائمة العلمية والإفتاء. وعضواً في هيئة 
كان ا في المنصبين . 

وشارك في العديد من مؤثمرات: :رابطة الشيات المسلم العربي؛ 
والشباب الإسلامي في غرب إفريقياء والدعوة الإسلامية» ورسالة 
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المسجدء وعيِّن عضواً في لجنة الإشراف على توجيه الدعاة في الحجء 
ولجنة مراجعة مؤلفات مقرر العقيدة للثانوي المطور» إضافة إلى مشاركاته 
المتعددة في الصحف والإذاعة والمحاضرات العامة. ش 
مؤلفائه وآثاَه: العلمية: 

- كتاب «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك 
والإلحاداء؛ مجلد. 

كتاب «الملخّص الفقهيَ»» مجلدان. 

- كتاب «الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام». 

- كتاب «أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية»» مجلدء (وهو 
زسالة الدكتوزاة): 

- كتاب «التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية»» مجلد» (وهو 
رسالة الماجستير). 

- كتاب «الإرشاد إلى توضيح مسائل الزادا» حاشية على زاد 

- كتاب «إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان». 

كتاب «الاجتهادا. 

- كتاب بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل). 

كتاب «بيان ما يفعله الحاج والمعتمر وتنبيهات على أخطاء 
يرتكبها بعض الحجاج». 

كتاب «البيان فيما أخطأ فيه بعض الكُتّاب6. 

كتاب (تعقیبات على کتاب الباق ليع مده 


کتاب (التعقيب على ما ذكره الخطيب» في حق الشيخ محمد بن 
عيك الوهاب. 
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كتاب «التعليق المختصر المفيد على كتاب التوحيد». 
- كتاب «تنبيهات على أحكام تخص المؤمنات». 
كتاب «التوحيدا» ويقع في جزئين» وهو مقرر في مرحلة الثانوية 
بوزارة التربية والتعليم في المملكة. 
- كتاب ارد أوهام أبو زهرة في حق شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب). 
كتاب «رسائل في مواضيع ممختلفة». 
- كتاب «الرد على الشيخ السيابي في تعقيبه على فتوى شيخنا 
عبد العزيز بن باز». 
كتاب «الذكاة الشرعية وأحكامها وحكم تناول الميتة). 
كتاب «الذكاة الشرعية وحكم اللحوم المستوردة» . 
- كتاب (الشباب دوره ومشكلاته» . ش 
- كتاب «شرح العقيدة الواسطية». 
- كتاب (إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد»» للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب؛ مجلدان. 
كتاب «الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع» . 
- كتاب «فتاوى ومقالات»» نشرت في مجلة الدعوة. 
- كتاب «الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية؟. 
كتاب «(الفقه الأكبر». 
كتاب «الخطب المثبرية في المناسبات العصرية»» في ثمانية 
مجلدات. 
ب كتاب «كيفية تغسيل الميت وتكفيئة» . 
کنات المح عن الفرّق الضالة»). 








كتاب «مجموع فتاوى في العقيدة والفقه»» مفرّغة من البرنامج 
الإذاعي في إذاعة القرآن الكريم «نور على الدرب»» وقد أنجز منه أربعة 
أجراء . 

كتاب «مجموعة رسائل وفتاوى»» (مشترك). 

_ كتاب «مختصر أحكام الجنائز». ۰ 

كتاب «محاضرات فى العقيدة والدعوة)» (صلر منه © 
مجلدات) . 

ع ات ی( ]لذ اند واه و ارا ف ا 
والمجتمع؟. ۰ 

كتاب «من مشاهير المجددين في الإسلام». 

كتاب «المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان». 

كتاب «الولاء والبراء في الإسلام». 
وللشيخ ‏ حفظه الله العديد من الكتب والبحوث والرسائل 
العلمية . 
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باب الأدب 


الموادٌ به: الآدب: الشرعين». وهو ما يتعلق بمكارم الأخئلاق 7 ).: 
ومحاسن الأعمال» وهو ما ينبغي للإنسان أن يفعله» وما ينبغي له أن يتركه. 

وقد أف العلماء في الآداب الشرعية كتباًء منها (الآداب الشرعية) 
لابن مفلح» عدة مجلدات» ومنها (منظومة الآداب)» و(شرح المنظومة) 
وهو كتاب مشهورء وكان طلبة العلم يحفظون هذا النظم» ويقرأون شَرْحَه 
في المساجد على المشايخ؛ لأن هذه الآداب مهمةٌ جداً» وعلى الإنسان 
أن يلمّ بها ويعرفها حتى يتخلّق بها" . 

وألّف الإمام البخاري كتاب (الأدب المفره)» وهو كتاب مستقل» 
ويذكرون كتاب الأدب ضمن مؤلفاتهمء مثل ما ذَكَرَ المصنف هناء فهم 
يهتمون بالآداب الشرعية. 


() قال الإمام النووي لل في شرحه لصحيح مسلم (۸/ :)۸٠‏ «قال الحسن 
البصري: حقيقة خسن الخلق: بذل المعروف»ء وكف الأذى» وطلاقة الوجه). 
وقال القاضي عياض كه: «وهو مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم» 
والإشماق عليهم » واحتمالهم والحلم عنهمء والصير عليهم في المكاره» وترك 
الكبر والاستطالة عليهم؛ ومجانبة الغلظة والغضب والمؤاخذة». 

) قال الإمام ابن القيم كدنه: «وأدبٌ المرء عنوان سعادته وفلاحهء وقلة أدبه 
عنوان شقاوته وبوأره» فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الآدب» ولا 
استجلب جرمانهما بمثل قلة الأدب». مدارج السالكين» طبعة دار الكتب 
العلمية (51//5). 


an, 
€ 
ا‎ 
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- عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله 5ه: «حق المسا 
على المسلم ميت: إذا لقيته فسلم عليه؛ وإذا دعاك فأجبه, وإذا 
استَنضّحَك فانم نصح لَه وإذا ء عطس 5 فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعدةء 


وإذا مات فاتبغة 


٠‏ رواه عسلم. 
et:‏ 

چم المح ج . 

هذا حديثٌ عظيمء فيه بيان حقٌّ المسلم على المسلمء ا 
لهم حى على بعضهم بحكم الإسلام قال الله تعالى: تا امرون 
حو 4 [الحجرات: .]٠١‏ ألحوة في الدين ٠‏ تقتضي أن يكون المسلم مع 
أخيه المسلم كأخ له في الَيَبِيْتِ با ل أعظم» أخوّةٌ الإسلام م من أخوة 
النسب» > فالمسلم له على أخيه المسلم حقوقٌ ذَكَرَ النبيئ 4 يله منها سيا في 
هذا الحديث الصحيح : 

الأول: (إذا لقيتهُ فسلّمْ عليه) أي: يقول السلام عليكم» وإن زاد 
وقال: السلام عليكم ورحمة اله فأحسن» وإن راد فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاتهء فا حسن ) وأحسن» و عليه أخوه بالمثل و بزيد » 


ےل ب a‏ مسر 


قال تعالى: «#وإذا يم بسحي فوا باحس ينها أو ردوهاً# [النساء: 5م]» 


() رواه سدم في کتاب السلام» باب من حق المسلم على المسلم رد السلامء 
برقم (5155). 





بيان حقٌ المسلم على المسلم 





والبداءة بالسلام س سنه نه مؤكدة» ورذ السلام واجب» قال ale‏ 
ب E‏ و 


بِتَحِيّةَ فوا اخسن مها 

ا حترق این ین على بھی ی ولو كان 
بينهم شيءٌ من الشحناءء أو غير ذلك مما ينزغ الشيطان بينهم» فعلى 
المسلم أن پم على أخيه المسلم وإن كان بينه وبينه قطيعة» وخيرُهما 
الذي يبدأ بالسلام» وقد جاء في الحديث قوله : «... يلتقيان فيُعرضٌُ 
هذا ويُعرضٌ هذاء وخيرهُما الذي يبدأ بالسلام» فَسَلَّم عليه ولو كان 
بينك وبينه سوءٌ تفاهم» فهذا يذهب الحقدّء ويزرع المودةً في القلب» 
الإعراض وعدم السلام فهذا يزيد التهاجر والتباغضء فالسلام فيه مصالح 
عظيمة» ومعناه: الدعاء. 





وھا هذا واجب. 


السلامُ من أسماء الله ل فإذا قلت: السلامٌ عليكمء آي : 
اسم الله عليك» وبركتّه عليك» وأن يسلّمك الله من الآفات» فالله هو 


1 


rs‏ وقيل : السلام المراد به هتا : الدعاءُ له بالسلامة› 
ا 









يدعو له بالسلامة من الآفات. فله معنيان: أنه من أشماء الله أو أنه 
دعاء بالسلامة. 

وعلى كل حال هو لفظ عظيمء ولا يقول مثل ما يقول الناسٌ في 
هذه الأيام : بالخير أو كيف أصبحتٌّ» أو ما أشبه ذلك . 

قال كة: «أفشوا السلام بينكما يقول: السلام عليكم» ٠‏ وإذا 
زاد على ذلك ؛ وقال: كيف حالك» كيقه أصبحت ؟ فهذه زيادة خيره أما 


5 
ا 






550 


أنه يستغنى بذلك عن السلامء فهذا نقص فما شرع أله 0 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب» باب الهجرة؛ برقم »)1٠۷۷(‏ ومسلم في 
كتاب. البر والصلة والاداب» برقم (65858. 

(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. ..» 
برقم (04) من حديث أبي هريرة. 





17 وكان الصحابة طن إذا لقي أحدّهم الآخرّ 
سَلْمٍ عليه فإذا افترقا أو حالت بينهما شجرة» اويل أو شيء 2 ثم 
)0 
تلاقياء سلّم بعضهم على بعض› > من حرصهم على إفشاء السلام'*. 
الغاني: (إذا دعاك فَأْحِبْهُ) إذا دعاك أخوك المسلم إلى وليمةء 
فأجبه» أو دعاك إلى أي شىء ليس فيه محظورء فأجبهء لما فى ذلك من 
تطييب خاطره» إلا أن إجابةً الدعوة لوليمة العرس واجبةٌء وأما إجابة 
الدعوة لغيرها 1 


الثالث: (وإذا استنصّحَك فَانْصَحْ لَّهُ) إذا استشارك في أي أمر من 
الأمورء زواج» أو سفر) أو شراء شبىء ) فإنك تذكرٌ ما تعلم مسن 
ال 1 لنصحة» ولا 57 تكتم | نص فة تله » ولا تافل أو تغش» وتشيز عليه 
بالضررء هذه خيانة لأخيك”''» قال : «الدين النصيحة».ء قلنا: لِمَنْ 
يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمينَ وعامّيهم)””. 
فإذا طلت منك التصيخة» يعي استشارك فى شىء مشكل عليه فبين له 
)1١(‏ يشير يشير الشيخ حفظه الله إلى ما اك الإمام أبو داود في ستنه» E‏ 
في كتاب الآدب» باب في الرجل يفارق الرجا ل ثم يلقاه يلم عليه؟ من 
حديث أبي هريرة سه عن رسول الله َل قال : الذا لقي عداخم أخاه فليسلّم 
عليه؟؛ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة اي كل الحديث» رقم 
c(IAD‏ وحديثك انس طن قال: كان أصحاب رسول الله 2 ييه يتماشون» فإذا 
استقيلتهم شجرة ة أو أكمة» فتفرقوا يمينا وشمالاً ثم التقوا من ورائها 57 
بعضهم على بعض." . آخر جه الطبراني في إل وسط » برقم ((YQAAY)‏ وابن 
السني في عمل اليوم والليلةء برقم »)١457(‏ وصحح العلامة الألياني إسناده في 
سلسلة الأحاديث الصحبحة .)۳١۹۳ /١(‏ 
(5)؛ كماروى أبو داود في سننه في كتأب العلمء باب إا 00 برقم 
(۳۹۵۷) من حديث ني هريرة نه أن النبي ال قال: ... ومن أشار على 
آخيه بأمر يعلم أن الرشد فى غيره فقد خخانه؛» . 
(۳) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين التصيحة؛ برقم (05). 
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الاه :ف جدود ها :تغرف ول كمه قينا وی ها نات 
الغيبة» إذا ا في شخص يريد أن يشاركه» أو أن يزوجهء أو أن 
يسافرٌ معه» فبين ما في هذا الشخص من خير وشر. 

الرابع: (وإذا عَطَسَ فحَمد الله فشمّئْهُ) العُطاس نعمة 
ف الله كوا" الأدهة شنار عدن رهشا مقا :فى إكازة كهنايات 
الأعصاب في الأغشية المخاطية في الأنف بسبب مواد عديدة» مثل . 
الغبار والغازات والبكتريا وما شابه ذلك» فيندفع الهواء من الأنف» 
ويسمع له صوت» ونتيجة لذلك يتخلّص من العارض الذي سبّب 
العطاس» فإذا تخلص من هذا العارض حف مرضا. 

فالزكام نوع من المرض» والمصاب بالزكام لا يشمت بل يُدعَى له 
بالعافية» إذا عطس ثلاتٌ مرات تشمُته في الأولى والثانية والثالثة» وفي 
الرابعة تدعو له بالشفاء؛ لأنه مركوةٌ”"»: هذا هو التشميت» أو التسميت 
بالسين» ويقولون: أصله بالسين من الدعاء له بحسن السَّمْتء 
زاق السب إلى شن ةوقالو تفع وإعداة أن تقول + 
يرحمّك الله» ولكن بشرط أن يحمد الله فإذا حمد العاطس الله 





)١(‏ انظر: شرح رياض الصالحين للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين كله 
)2 

() الله جل ثناؤه يحب العطاس» فعن أبي هريرة ظهء عن النبي قَلِ: «إن الله 
يحب العطاس ويكره التثاؤب؛ فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه 
أن يشمّته. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فيرده ما استطاع» فإذا قال: هاء 
ضحك منه الشيطان؛ رواه البخاري برقم (157). 

(۳) كما جاء في عمل اليوم والليلة للإمام ابن السني ّث (101) من حديث أبي 
هريرة ون أن النبي ب قال: «إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه: فإن زاد على 
ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ذلك؛؛ حسته الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحةء برقم (70؟1١).‏ 








وقال الد فان ا E‏ ت 


من الله كق لخروج العارض الغريب الذي سبّبَ العطاس» فهذه نعمةٌ 
من الله يُحمد الله عليهاء فيقول: الحمد ف فإذا قال: الحمد لله نشمته 
بقولك : يرحمكٌ أللهء ثم هو يرد ويقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. ما 
أطيب هذه الكلمات» وما أحسنها (وإذا عطس فشمته). 

الخامس: (وإذا مرضَ فغذة) إذا أصابه مرضٌ فعليك أن تعوده 
لأجل التوسعة عليه» وتطييب خاطره» والدعاء له بالشفاء؛ لآن زيارة 
المريض لها تأثيرٌ عليه» لطيب النفس» وانشراح الصدر؛ ولأنه في مرض 
وفى ضيق » فإذا جاء e‏ عله بللا شك وخقف عله المرض» ولا 
تقل له: أنت مريض » أو المرض زائد عليك اليوم» ولا حول ولا قوةٌ ش 
رأيت علامات الموت عليه فإنك تذكره بالوصية» وبالشهادة» أما ما دام 
لم تظهر عليه علاماث الموت فأنت توسعٌ له وتفسح له في الأجل؛ لأن 
هذا يطيّب خاطره» ويستأنس بهء فزيارة المريض لها أثر كبير. 

(وإذا مرض فعذه) حتى الكافر لا مانع من زيارته رجاءَ إسلامه فإنه 
یزار ويُدعَى إلى الله؛ e TT‏ و الى 


)١(‏ كما جاء في صحيح مسلم:؛ باب تشميت العاطس وكراهية التثاؤب برقم 
(؟544)ء وفي مستد أحمد )5١5/5(‏ من حديث أبي موسى الأشعري قال: 
ل مكلت مزلا الله يد يقول: (إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن 
لم يحمد الله فلا تشمّتوها). انظر: كتاب حديث المساء لسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز كد ص (۳۶۲)ء وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
للعلامة الألباني كف الحديث رقم (94:). 
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غلاماً يهودياً كان يخدمُّه عليه الصلاة والسلامء زاره وهو يهوديء 
وعَرَضَ عليه 00 قال له: «أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عندهء فقال 

: له: أطع أبا القاسم 2 فأسلم فخرج النبي بيه وهو يقول: (الحمد لله 
الذي انقو عن اا ا وزان عه أب طالب وعرقن عليه ان هد أن 
لا إله إلا الله وقال: «يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاحٌ لك بها 
عند اه٤"‏ لكن كان عنده من الجلساء السيئين الذين قالوا له: أثرغْبُ 
عن ملة عبد المطلب» كرر عليه الرسول بلا أن يشهد أن لا إله إلا اله 
فكرّروا عليه أن يبقى على ملة عبد المطلب» فأطاعهم» وقال: هو على 
ملة عبد المظطلبء ومات على ذلك . الشاهد من هذا أنه نسحب زيارة 
المريض حتى ولو كان كافراً رجاء إسلايهء لأنه في هذه الحالة أقربٌ 
إلى الإجابةء لما أصابه من المرض وقرب الموت. 


السادس: (وإذا مات فائّبعٌ جنارّتَةُ) اتباع جنازة الميت المسلم 
وتشييعة والصلاة عليه» وحضورٌ دفنهء هذا من حقٌّ المسلم على المسلم؛ 
لأنك إذا صليت عليه ودعوت لهء ومشيت مع جنازته» وحضرت دفلهء 
ودعوتٌ له بعد الدفن» واستغفرت له بعد الدفن» رك حان لبر كل 
هذا ينفع أخاكٌ المسلم ٠‏ (ومن صلی على الجبازة ب را من الأجرء 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم ا فمات هل يُصلى عليه 
وهل يُعرض على على الصبي ا برقم (1705). وأحمد في مسنده (۳/ 219/6 | 
بلفظ : «أن غلاماً يهودياً كان يضع للنبي ی وضوةه ويناوله نعليه؛ ارقن فأتأه 
النبي ج يه قدا ل عليه وأبوه قاعدٌ عند رأسه فقال له النبي 8: (يا فلان! قل 
لا إله إلا الله فنظر إلى أبيه فسكت أبوهء فأعاد عليه النبى يلل فنظر إلى أبيهء 
فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله فخرج النبي ية وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه بي من الثار»؛. 
رواه اليخاري في كتاب مناقب ا ؛ باب قصة أبي طالب» برقم (٤۳۸۸)؛‏ 


ومسلم في كتاب الي نء باب أول الإإيمات: قول لا إله إلا الله برقم .)٤(‏ 
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ومن صلى عليها وتبعها حتى ُدفْنَ فله قيراطان» والقيراط مثل جبلٍ عظيم 
من الأج. 


فهذه أمور ينبغي للمسلم أن يلتزم بهاء وأن يداو عليها مع إخوانه 
الل احباء وامواناة حي اميك ل ا ال عليه 
والمشي مع جنازتهء وحضور دفنه. 

وتشيِيعٌ الجنازة فيه أيضاً إحسان إلى أهل الجنازةء لأنهم 
يواسونهم» ويشاركونهم في أحزانهم» ويحثونهم على الصبر على 
مُصابهم» فتشييع الجنازة وحضور الدفن فيه إحسان إلى أهل الميت» 
وإحسان إلى الميت» ولكن الإحسان إلى الميت أكثر» فهذه حقوق بين 
المسلمين» هذه الستة تجب الممحافظة عليها. 

ودل هذا الخد على أن المؤمنين ن إخوق .ومو جس هذه الأو 


)١(‏ يشير فضيلة الشيخ حفظه الله إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب 
الجنائزء باب من انتظر حتى تذفن » برقم 241 ومسلم في کتاب الجنائز» 
باب فضل الصلاة على المجنازة واتباعهاء برقم (هغ85), 


:* وقال سماحة الج فيد العزيز. بن عيفد الله بن باذ ينه : «وهذا يبين لنا عظم 
شأن اتباع الجنائزء وكثير منا يفرط في ذلك ولا يبالي» وهذه من المصائب 
ومن ضعف الرغبة فيما عند الله يق فالكثير من الجنائز لا يتبعها إلا اليسير 
النادر إلا إذا كان من أصحاب الإنسان أو من أقاربه فينشط» والسنة تدعو إلى 
اتباع الجنائز مطلقاً وإن كنت لا تعرفهاء وإن كانت ليست من أقاربك» من 
باب جبر المصاب» ومن باب التأثر بالموت وحضور الدفن لعل القلب يتحرك 
ولعله يته . 

فاتباع اليجنائز فيه فوائل كثيرة. منها: إظهار هذه الشعيرة» ومنها: جبر المصابين 
ومواساتهم وتعزيتهم ٠‏ وحضور هذا المشهد العظيم الذي يخر ك القلوب ويدعوها 
إت الاستعداد» م مع هذا يحصل له القفضل ااي باك يرجع بقيراطين 
والقيراط مثل جبل أحد وهذا شية عظيم». انظر: «الفوائد العلمية من الدروس 
اليازية؛ جمع الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان حفظه الله (5/ 55٠‏ 555). 
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هذه الأعمال الطيبة فيما بينهمء وهذا مما يزيل هذه الحزازات» وهذه 
الفا والكتعناء ن اللي" 


¥ DAR 


)١(‏ فائدة: قال الإمام موسى بن أحمد الحجاوي الحتبلي في شرح منظومة الآداب 
الشرعية - طبعة دار النوادر - عند شرحه لهذا الحديث ص (۱۷۷): 
فصل : ابد لطي عا السام أن يستر عورتهء ويخةر زلته وبرحم ريت 
ويقيل عثرتة » ويقبل معذرتهء ویرد غيبته» ويديم تصيححته » ويحفظ خلته» ويرعى 
ذمته» ويجيب دعوته؛ ويقبل هديته» ويكافئع صلته» ويشكر نعمته» ويحسن 
نصرته» ويقضي حاجتهء ويشفع مسألته» ويشمت عطسته» ویرد ضالته» ويواليه 
ولا يعاديه؛ ويدصره على ظالمه؛ ويكفه عن ظلم غیره» ولا يسلمهء ولا 
يكدليه وھ الها يحي ی به 
* وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز طن في كتابه: «حديث 
المساء» ص (۳۳۹): هذا حديث جامع يدل على أنه لا يكمل الإيمان ولا يتم 
الإيمان حتى تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك من خير وصلاح» 
واستقامة» وغنى وعافية وغير هذا من وجوه الخيرء ومتى وجد في قلبك عليه 
كد ونا إلى الا مك عة وة واه وخر ذلك ان ها ف زات 
ونقصاً في إيمانك». ۰ 
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يام 


ع e‏ 
انظروا إلى من هو أسفل منكم 1 


0 


+5 وعن أبي هريرة د مين قال: كاله ودوك الله لا : «انُظُرُوا 
ی سن مو أت يلاتو ى من م قم نه أَجدَرٌُ أن 
ا تَرَْرُوا نعمة الله , عَلَيكَه»27. منفق فق 





کنا ج 
رحبل eh‏ 


في هذا الحديث أدب آخر إضافة للآداب التي كرت في الحديث 
السايقء وهو أن الإنسان لا يرغب في هذه الدنياء ولا يجزع بما أصايّه, 
بل يصبرٌ ويحتسبٌ سواءً كان فقيراً أو مريضاً أو غير ذلك» فالدنيا دارٌ 
ابتلاء» فلا يجزع من المصائب ومن الابتلاء» والذي يسهّلٌ عليه ذلك ما 
رسد إليه النبي بي في هذا الحديث: (انظروا إلى من هو دونكم., ولا 

تنظروا إلى من هو فوقكم. فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم) . 
فالفقير ينظر إلى من هو أفقر منه» ولا ينظر إلى الغني» ولو شاء الله 
لجعلك مثل هذا الفقير الذي ليس عنده شيء» أنت عندك بعض الشيء» 
وعندك قوت يومك» وهذا الفقير ما عنده شىء» ليس عنده حتى قوت 
بوم انت أحمين ممه الام الحمل الله علي هداب ولا تفر إلى 
الأغنياء؛ لأن هذا يحملك على السخط على الله وعدم الرضا بقضاء الله 
: لماذا صرت مثل فلان» ولم أكن مثل الأثرياء» هذا معناه أن 


(1) رواه البخاري في كتاب الرفاق» باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى 
من هو فوقهء برقم ESD‏ » ومسلم في كتاب ار زهد والرقائق› برقم (TAY)‏ 
واللفظ له. 
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تزدري ما عندك من النحمةء أما إذا نظرت إلى من تحتكء فهذا يبعثك 
على الشكر لأن حالك أحسن من حال كثير من الناس» الصحيحٌ ينظر 
إلى المريض فيحمدٌ الله على الصحة» والمريض ينظر إلى من هو أشذ منه 
مرضاء فيحمدٌ الله على خمَّةٍ المرض. 

فهذه قاعدة عظيمة: (انظروا إلى من هو دونكم) في المال» في 
الصحة» وفي غير ذلك من الأمورء إلا في أمور العبادة» ففي أمور 
العبادة لا تنظرٌ إلى من هو دونك» لا تنظر إلى الكسالى والمضيّعين» بل 
انظرٌ إلى الأبرار وإلى الأتقياء؛ لكي تشاركهم أو تتشبّه بهم» ففي أمور 
الدين لا تنظر إلى من هو دونك» بل انظر إلى من هو فوقكَ في الدين: 
لماذا لا تكونُ مثله؟ لماذا لا تقتدي بالصالحين؟ لماذا لا تقتدي بالعلماء 
وتطلب العلم؟ 

إذا كنت طالب علم فلا تقنع بما حصلت عليه من العلوم» بل 
اطلب المزيد منها ما دمت حياًء وهذا خلاف أمور الدثا“ . 


1 اه ¥ 


: قال الإمام جمد بن حزم الأندلسى كله ف كتابه الأخلدق اشر ص 4م‎ 4»١( 
«انظر فی امان والحال والصحة زلم من دونك: وانظر فى الدين والعلم‎ 
والفضائل إلى من فوقك».‎ 
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ما جاء في تفسير البر والإثم 1 


۳ - وعن التَوّاس بن سمعان ڪب قال: سَأْلْتُ رَسُولَ الله 6 

2 5 € 0 معو 6 2 مه - 
عن البرّ وَالِإنُم؟ فقال: «البرٌ: حُسْنُ الخلتي وَالإلْمُ: ما حا 
صَدْرِكَ وَكَرهْتَ أنْ يَطْلِعَ عليه الناس70'' . رواه مسلم. 


ع لمج 52 
(النواس بن سمعان) بكسر السين» ويجوز فتحها. 
(البرً) : SS E‏ و كنّهاء قال تعالى: لس 
آل كن واا وفك قل المدرق ألمي وَلَكِنّ أي مَنْ َامَنَ يالو وَالْيَوَوٍ الآخز 
وَالْمبِكَدٍَ وَالْكتب أبن و ألما ل عن حيو وی افر نكي 
سكين َا لبیل الاپ ف زاب َنام السو وتا لرگ 
الوت هديم إذا عمدو السب فى اباسا اله وي الاين وليك 
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لَدِينَ صَدَقواً وَُولَيِكَ هم اموه [البقرة: 00 

فالبر كلمة جامعة تجمع خصالً الخيرء ويقابلها الاثم والإثم 
يجمع كلّ شرء وكلّ معصية فإنها إثم» فهما متقابلان البرٌ والإثم . 

وقوله 5ة : «البرٌ حسنٌ الخُلّقَا. أي: من أعظم خصال البرٌ حسنٌ 
الجُلْقَء وليس المعنى أن البر محصورٌ في جن اللي > ولكن حسنَ 
الخلق من أعظم خصال البرء كما قال بل : «الحجٌ عَرَمَمها"') أي: أن 


مس يم و رسيي سوير ب تست 


) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والاثم: برقم 
.(o0)‏ ش 
(؟) رواه أبو داود في كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» برقم (۹٤۱۹)ء‏ = 





ھا اء قن تفار البر والاثم 


الوقوف بعرفةً هو أعظم مناسك الحج» وقال بل : «الدعاء هو العبادة 
فليست: العيادة ل بل العبادةٌ أنواع كثيرة» ولكن الدعاء 
أعظمهاء فيجوز أن يعبر ب ببعض الشيء عن كله إذا كان هذا الشيء ا 
وقوله يَكل: «البرٌ حسن الخُلّى» ا أن حمل الجا ين اعم خصال 
البر» ومن أعظم أنواع البر» والخلق صفة يجعلها الله بالإنسان» قد تكون 
هذه الصفة حسنة فتسمّى حسن الخلق» وقد تكون سيئةً فُسمى سوء الخلق. 





خن اللخلق) 2 راد هة ال اة ودل اموق و ك ادى 
ا نبيه ڳا فقال: ونك لعل حلي عَظير4» فحسن الخلق صفة 
1 عشظيمة يجعلها ل ا 
جبلة في الإنسان» جَبَلَّهُ الله عليهاء وق کون مكتييا بان بعد تفه 
س بالأخلاق الحميدة. 
ها الحديف ا البر؛ yT‏ 0 للأعمال السا 
ااانه تخسن الاق عسل جا ظطيبة تكييت الانساة قعل 


عن القاض زكر ا سان ا ا 
3 8 وقد يكون حسن الخلق 
الطاعات» بخلاف سوء الخلق - والعياذ بالله ‏ فإنه يحرم الإنسان من كثير 


9 

من الخير» وينفر الناس عله . 

= .والترمذي في كتاب الحج. » باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك 
الحج» برقم c(AA4)‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج » يأب فرضن ) الوقوف 
بعرقة » برقم (f° 1١5(‏ وابن ماجه في كتانب المناسك» باب من أتى عرفة قبل 
الجر برقم 3 (Te‏ وأحمد فى مسئدهة (4/5 (a‏ 

و روأه أبو اود في ي الوت ٠‏ بابي الدعاءء ۽ برقم (¥6¥۹(› والترمدي في 
كتاب أبواب ته تفسير القرآن عن رسول ألله ا باب اوسن سورة |! لمؤمن ۰ برقم 
(TYEV)‏ وابن ماه في كتاب أبواب الدعاءء امي فضل الدعاءء برقم 
۳۸۲۸): وأحمد فی مسنده .)۲۹۷/٤(‏ 


١ ۳۸‏ إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من يلوغ المرام 

ثم قال: ١‏ هذا مقابل البر «ما حاك في صدرك»» يعني تردّد 

في 8 ولم تطمئن إليه في أمر من الأمورء «وكرهتٌ أن يطلع عليه 

الناس» هذا هو ضابط الإثمء فإذا رأيت في نفسك تردداً في شيء ولم 

تقبله نفسك» ولم ترتح إليه نفسّك فاتركهء هذا يدل على أنه إثم» فالاثم 
استدلوا عليه بأمرين 

الأمر الأول: الأدلة الشرعية» ما دلت الأدلةٌ على أنه حرام فإنه 

5 0 3 5020 5 د اب مريت عرس صصص سر ا 2 

إثقمء لان الل یا يقول: #قل إِنْما حرم رې الفوئحش ما ظهر ينها وما بِطْنّ 
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لام رمد 


ولا وَل عير الس [الأعراف: ۳۳]» فالإثم كله حرام» ويعرف هذا 
بالأدلة 

الأمر الثاني : فإذا خفيت الأدلةٌ فراجع نفسَكء إذا لم تجد دليلاً 
على أن هذا الشيء حرامٌ وأنه ممنوع فراجِمٌ نفسَكَ. فإن وجدت في 
نفسك مأنينة في قبوله فاعلم أنه خيرء وإذا وجدت في نفسكء نفرةً 
عنهء وعدم قبول له وعدم اطمئنان له. فهذا دليلٌ على أنه شر؛ لأن نفس 
المؤمن لا ترتاح إلى الشرّء وإنما ترتاح إلى الخيرء فهي ميزانٌ لما هو 
خير وما هو شرء وكون الإنسان يستحي من الناس أن يظهر بهذا الشيء 
يدل على أن هذا الشيء إِثمٌ؛ لأنه لو كان برا لما استحيا من الناس“. 


BE DEE 


(1) قال الإمام النووي كاه في شرحه لصحيح مسلم (۸/ :)4١١‏ «قال العلماء: ال 
يكون بمعنى الصلة وبمعنى الصدقة وبمعنى اللطفف والمبرة» وحسن الصحيبة 
والعشرة وبمعنى الطاعة وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. ومعنى احاك 
في صدرك» أي : تحرك فيه وترددء ولم ينشرح له الصدرء وحصل في القلب 
منه الشك والخوف كونه ذنبا. .۲ 





من آداب المجائس واا جتماعات ۳۹ 
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. من آداب المجالس والاجتماعات 
5 


أ 

٤‏ - وعن ابن مسعود طن قال: قال لول الله عبد : (إذا کش 

اذل للا اسن اثنان دُونَ الآخَرِء حتى تَخْتَلِطُوا بالتاس من أجل 8 
ذلك بحرت “فق علد والفظ لمسلم. 


هذا الحديث من آداب المجالس والاجتماعات» فإذا كانوا ثلاثة 
تفر فإنه يُنهى أن يتناحيا اثنان» والنحوى : : هي حديث السر» لأنهما إذا 
تناحيا سن دونه أَحَدَثٌ لله الشكوك» يخافٌ أنهما یتحدتان فيه » واا 
إذا تحدّنا من دونه فإن ذلك يشعره بأنهما يحتقرائه ولا يريائه شيثاً: 
فيخفيان أمرّهما عنه» ويتسارّان فى حديثهما دونه؛ لأنهما لا يثقان بهء 
يقح فى نفسه ذلك» ولهذا قال ة: «من أجل أن ذلك يعحزنه) يحزنه. 
أي: يبعت في نفسه الحزف» فيقول: إما أنهم يتحدثان فيئ» وإما أنهم 
فمن آداتب المجالين أن يكون الحديث ظاهرا ولا يكون بين :اثنين 
فقط دود أما ]ذا كان عد التامى كرا كن المج يدون عن 
ثلاثة» فلا بأس أن يتناجى الائثنان لعدم المحظور؛ لأن الباقين كثيرون» 
(؟) رواه البخاري في كتاب الاستئذان؛ باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس 
بالمنسارة والمناحاة» يرقم (59941): ومسلم ئ كتاب السلام باب تحريم 
مناحاة الاثنين دوت الثالث غير رضاه: برقم (TIA)‏ والافظ له . 








إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


ا شيء ) فهذا من ادا المجالس. فدل لد 

ا كانوا أكثرٌَ من ثلاثة فإنه لا بأسّ أن يتناجى 
الاثنان لقوله كل : (حتى تختلطوا بالناس) يعنى إذا زال المحظور 
فلا يآش. 


4 


۸ 


E 


2 
3 


8 
ما جاء في النهي عن إقامة الانسان من مجلسه ا 
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10 ا ا ك5 


١‏ ما جاء قي النهي عن إقامة الإنسان من مجلسه 


ويب -00000. 


ه - وعن ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله كَلِِ: لا يُّقِيِمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ من مَجْلِسِهِ نَم يَجْلِسُ فيه 
مو AE stay FFA‏ يلوع 
وَلكن تفسحوا 


وتوسعوا» '. متفق عليه. 


e‏ 00 احص 
كرد الل ق 
و ی سويت ال 


وای اا :مو ای الا فد ی اچد إلى ماي 
فر ای ا ول نجوه كن لدف سواء كان ذلك فى المسجد 
أو كان ذلك في مجالس الناس خارجٌ المسجد كالبيوت» أو كان ذلك 
في الجلوس في الأسواق للبيع والشراءء فمّن سَبَقَ إلى مكان وجلس فيه 
فهو أحقٌ به» ولا يجوز لأحذ أن يحوّله عنه» ولكن إذا قام صاحبٌ 
المجلس وآثر به القادمَ فلا بأس بذلك؛ لأنه تنازل عن حقّّهء وأما أن 
بقيمه بغير رضاه وبغير إيثارٍ منه فهذا ظلمم وخطأ. 

فمن سبق إلى مكانٍ مباح فهو أجق به من غيره كائناً من كان» 
سواء كان هذا في مسجد أو في مجلس خاص» أو في الأمكنة التي 
يبيع النامنّ ويشترون فيهاء أما إذا كان المكان و به من نه 
ولاة الأمورء فلا يجوز لأحدٍ أن يخالف ولي الأمر؛ لأن المصلحة 
العامة تقتضي أن يكون هذا المكان خالياً لأجل مرور الناس» أو مواقف 





(؟) رواه البخارى فى كتاب الاستئذان:» باس ل مل لک سخا ىف آل 
رواه البخاري في كتاب باب ودا فيل لحم ممسحوا فو ل 
سا...٠‏ برقم (١1۲۷)ء‏ ومسلم في كتاب السلامء باب تحريم إقامة 
الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليهء برقم .)۴١۷۷(‏ 








00 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
سياراتهم» 9 دوابهم أو مرافقهم» فإذا متحه ولي الأمر واد ولي الأمر 
ab‏ يم ALAN‏ العامة آنا إذا سمح في ساحة أو في مكان 
للناس» فكل من سبق إلى مكان فيها فهو أحق بهء ولا يجوز لأحد أن 
يقيمه منه إلا إذا سمح هو وآثر غيره بمكانه» فلا بأس أن يجلسٌ فيهء 
ولكن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما ‏ كان لا يجلسٌ في مكان رجل 
حتى ولو قام صاحبه له کان إذا قام له أحدّ فإنه لا يجلس في مکانه"» 
وهذا من باب التورّع والتواضع منه طف . 
من جاءَ إلى مكان فإنه يجلس حيث ينتهي به المجلسء فإذا جاء 

لالجد فإنه يصفٌ في المكان الذي ليس فيه أحدٌ في طرف 
الصف ؛ أن هذا لد لماذا لم يتقدم ويكن مع السابقين؟ وكذلك فى 
المجالس يجلس فى المكان الذي ينتهى به اس لد 
بغير رضاهء وتنازله من نفسه» هذا معنى قوله في هذا الحديث: (لا يقيم 
غيرّه من مكانهء ويحلسٌ فيه) . 
20 وأيضاً إذا كان المجلس ضيقاً فإن المشروع لهم أن 2 
ويهيّئوا له مكاناًء قال الله ك : «يكائا آله ارا إا قل لک سحو 

ق الاين ا سوا ينسح ا ک4 [المحادلة: E »]١١‏ ا 
٠ a,‏ کي يشاركهم في مجلس العلم» أو في مجلس الأنس 
والملاطفة» فهذه هي آداب الممجلس . 








63 انظر: سيج البخاري في كباب الاستكذان» پاب لدا 3 فقيل قِلَ لك تا فی 
الْمَمكااين افوا 8 برقم (TY)‏ ومسلم في كيتاب السلام» یاب من ا 
خا و جا فر جة فجلس فيها.... برقم (TINY‏ 
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0 3 ا 
استحباب لعق الأصابع والقصعة 1 


5 وعن ابن عباس و قال: قال رسول الله يلك: «إذا أكَلّ 


أحدكم طَعَاماً فلا يَمْسَحْ يَدَهُ حتى يَلْعَقَهَا أو يلها . متفق عليه. 





رع اي اس 
= 1 چ اا 


سر ان 
م 


هذا فى آداب الأكل والشرابء من آداب الأكل: أن الإنسان يبدأ 
ببسم الله ويأكل بيمينه» ويأكل مما يليهء إذا كان الطعامُ نوعاً واحداء 
كما قال ية لعمر بن أبي سلمة ضيه وكان غلاماً صغيراً في حجر 
النبى ا أنه ع تزوج أَمَّه فال له: يا غلام» سم الله » وكل بيمينك › 

(Wr, 
. وکل مما پلياكف»‎ 
و آداب الأكل ما جاء في هذا الحديث. أنه إذا فرغ من الطعام‎ 
يحمد الله ي فيقول: الحمد لل ثم ينظف يده من الطعام ومن آثار‎ 
الطعام» وذلك بلعقها بلسانهء أو أن يلعقها خادمه أو ولده أو أحداً ممن‎ 
له عليه دالّة» ولا يترك بقايا الطعام تذهب في المزابل أو في الخسلء لا‎ 
يغسل يده وفيها بقايا طعام تذهبٌ مع الماء أو يمسحها بالمنديل» ويترك‎ 
بقايا طعام تعلق بالمنديل؛ لأن هذا إهانة للنعمة؛ فمن آداب الطعام أنه‎ 
رواه البخاري في كثاب الأطعمة» باب لعق الأصابع ومضَّها قبل أن تمسح‎ )1( 
بالمنديل» برقم (0105): ومسلم في كتاب الأشربة» باب استحباب لعق‎ 
.)۲٠۴١( الأصابع والقصعة» برقم‎ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» 
برقم (0995): ومسلم في كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب 
وأحكامهماء يرقم (۲۰۲۲). 








إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
يلعق يده بعد الطعام بحيث لا يبقى فيها شيء من الطعامء ثم يغسلها 
بعد ذلك. لا يغسلها وفيها طعا ثم يذهب الطعامٌ مع العُسالة» 
وربما يذهب إلى البالوعة وإلى القاذورات» وهو طعامٌ نعمة 
من الله ك وكذلك جاء الأمر أيضاً يلمَقُ الصحفة. ولا يتر فيها 
شي من بقايا الطعام لئلا يفسد هذا الطعام. أو يلقى في القاذورات» 
فهذا من احترام النعمة» بل حتى إذا سقطت لقمنّه فإن النبي ئ4 أمره 
أن يأخذها وأن يميطٌ ما عليها من الأذى وأن يأكلهاء ولا يدّعها 
للشيطان". هذا كله من احترام النعم» وم شک النعم» وعدم إهدار 
النعم. 

فهذه الأطعمة التي يُصرفُ في إعدادها من باب المباهاة ومن باب 
البذخ والسَّرّفٍ هدر وتلقى في مجمّعات القمامة أو تلقو في 
التراب هذا من كُفران النحم» اها اكد جات حا إلى لقي 
العيش» فهذا خطرٌ على الأمةء ويأتي هذا في «كُل واشرب والبس 
وتصدق من غير سرف ولا مخيلة»»: فالأمور لها موازين ولها ضوابط› 
ونِعَمُ الله ك إذا شكرت قرت وزادت وإذا كُفرت زالت» قال تعالى: 
ووذ تنه ريک ين ڪر 1ك وَكّين كحم ل عدا لتد 


[إبراهيم : ¥[. 


فالتعم لها حق أن يُحتفظ بهاء وأن ينتفع بها ولا تُهدّرء إذا كانت 
لعاقةٌ الأصابع لا يجوز للإنسان أن يتركهاء فكيف بالموائد الكبيرة التي 
)١(‏ يشير الشيخ حفظه الله إلى ما أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب استحباب 
لعق الأصابع والقصعة...؛ برقم (۲۰۳۳) من حديث جابر وا أن النبي كل 
أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: «إنكم لا تدرون في أيه البركة». 
(؟) رواه مسلم في كتاب الأشربةء باب استحباب لعق الأصابع والقصعة» برقم 
(TE) (TY)‏ 





استحباب لعق الأصابع والقصعة 
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ل ل ا تغيّرٍ هذ 





النعمة» قال تعالن: فلك أرب َس ل یك مرا يَعَمَةَ د ا 8 فور 7 
روأ ا پاش 4 [الأنفال: “د]ء ولكن الله يمهل ولا يهمل له ولو تذكر 


هذا الإنسان المسرفٌ أكبد العا ئعين الذين يتضوّرون من الجوع ولا 
ييجدون ما يأكلونة لو تذكر هذا د ذلك عن الا والتبذير 


فدلٌ هذا الحديث على احترا م التَعمء وعدم إهدارها ولو كانت 
قليلةً: ولو كانت أثر طعام على الأصابع . 


ودل الحديث على أن من آداب الأكلٍ يفا أن الإنسان يتنظف من 
آثار الطعامء بأن يمسح يدّه بالمنديل» أو يغسل يده من ما عَلِقَ بها من 
آثار الطعام من الأدهان أو غيرهاء أما الآثارٌ التي لا يؤخذ منها شيء» 
ولا ينتفع بهاء كن الدع ان سير عاق اداو ماي فهذا يسل 
لبان ولا يتركٌ الإنسان الدهنّ في يديه أو يترك الدهن في فمه؛ لأن 
هذا من سوء النظافة» ويسبب روائحء وها بست أمرافا إذا نام وهذه 
الأشياء في يديه أو فيِه”". 
)١(‏ فائدة: أخرج المام أحمد كن في مسنده 1/0 من حليك عبد اله بن 
عرو بن لاضن ا أن الى كله مر منت وهو رصا فال :نا هذا السترف 


يا سعد؟4؛) قال : أفي الوق عش ف قال: «نعم وإن كنت على نهر جار) 
حسنه العلامة الألباني كلل في الصحيحة» برقم (؟07191. 
وروی البيهقي كله في سننه (191//1) عن هلال بن يساف قال: (کان يقال في 
كل شيء إسراف حتى الطهور وإن كان على شاطئ التهر). 

(؟) أخرج البخاري في الأدب المفره من حديث عبد الله بن عباس وء برقم 
)١١١19(‏ أن النبي 4ة قال: «من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا 
نفسسه) وص ححمةه الألباني في سالسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (2)5965. 








(07 


فالشارحٌ أمر الإنسان إذا فرغ من الطعام أت يلعق يديه ويزيل انا 
تبقى عليها من الطعام» ثم بعد ذلك يغسلها بالماء أو يمسحُها بالمنديلء 
ويتمضمض بحيث لا وا الطعام أو الدسومةء أو إذا قري ليا 
فإن اللبن فيه دسومة» فلا ينام وفي فمه رائحةٌ اللبن بل يغسل فمه» 
أوصى النبي ب بذلك؛ لأن دين الإسلام دين النظافة. 


bE DAR 


قال الإمام ابن الملقن كك في كتابه «التوضيح! :)۲۳۸/۲١(‏ عند شرحه لهذا 
الحديث: «قال العلماء : استحياب لعق اليد محا فظة على بركة الطعام؛ وتنظيفاً 


ھا ودفعاً للكبرا. 


8 9 
من اداب السلام 3 
الا 1111 1 1 


مك ل ليميش CF”‏ 


EES e E 
من آداب السلام‎ 


OOOOC ورب‎ 


۷- وعن أبي هريرة ڪه قال : قال رسول الله ي : ليلم الصّغِيرُ 
على الكبير» وَالْمَارٌ على القَاعِدِء وَالْقَلِيلُ على الكثير». متفق عليه 
وفي رواية لمسلم: (والرّاكبُ على المَاشِي)9؟ . 


t>‏ اج ضع 

مر بنا فى أول حديث أن من دن ل , على المسلم إذا لقيه أن 
ا علا إفشاء السلام بين المسلمين عن ادات الإسلام» مل 
إطعام الطعام وطيب الكلام» والصلاة بالليل والناسنُ نيام» كلها من 

إفشاء السلام يعني: نشرٌ السلام بين المسلمين؛ لأنه يورث المحبة 
ا يل الوحشة. فإذا مرّ بك أحدٌ ولم يسلّم عليك لا شك أنك تجد في 
TO‏ لاف فإذا سلّم زال ما في تفسك» حتۍ ولو 
كان عدواً لك وبينك وبيئه شحناع» إذا سلّم أزال ؛ الله ما بينكما من 
الشحناء؛ فإفشاء السلام لها فائدة عظيمة. 


وفي هذا الحديث آداب السلامء أنه (يسلّم الصغير على الكبير)؛ 
(1) رواه الا ف كعاب الاسككدان ؛ باب تسليم القليل على الكثير» برقم 
(ry‏ 0 في كتاب السلام» باب يسام الراكب على الماشي والقليل 
برقم .)۴۱١١(‏ 
() ور اه البخاري أيضاً في كتاب الاستئذان؛ باب يسلم الراكب على الماشي؛ 
CD‏ 





4۸ / إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


لأن الكبير له حق: فيسلم عليه الصغيرٌء وإذا لم يسلم الصغيرٌ يسلم 

الكبيرٌء وقد كان النبي يي يسلم على الصيبياك إذا مر بهي" ولكن 
0 ار على القاعد) 7 0 الماشي 1 القاعد. 

اذا تلاقت تجماعات فإن 5206 القليلة ع على الجماعة اة 
(ويسلم الراكبٌ على الماشى) هذه من آداب السلام. 


كد دفن 


21 كما جاء في مسند الإمام أخخك NS‏ ١م‏ ما والأدب المفرد للبخاري Es‏ 








( ۳ کی أن ا ر علي م كلل ريسن ا 
فقال: «السلام عليكميا صبيان»؛ انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألبانى نه 41١9/50‏ و(۳/ ۲۷۳). 





ها جاء في ببادم السفاعة وردّهم 





ما جاء في سلام الجماعة وردّهم 1 

۸ - عن علي ي ظط قال: قال سول الله کل : ر يُجْزیٰ عن 
الجَمَاعَةَ إذا مَرُو ا أَحَذْهُمْء وَيُجْرِيُ عن الْجَمَاعَةِ أَنْ يرد 
2 


أحدهم) روا أحمد» والبيهقي . 
معنى الحديث أنه إذا و واحد من الجماعة كَفَى 2 > البداءة 4 
ا إذا ا , بعضهم» ولو والحذا منهم يكفي » وكذلك الردٌ إذا رد 
واحد من الجماعة» فهذا فرض كفاية» إذا سل واحد من الكثيرين كفّى 
عن الباقين . 


4 E E 


2 رواه أبو داود في كتاب | الأدب» بانب ما جاء في رد واحد عن الجماعة» برقم 
{or}‏ والبيهقي (۹/ €۹( و حسنه الألباني IS‏ بشو أهده في إرواء الغليل» 
برقم (۷۷۸)» دفي ٠‏ سلسلة الأحاديث ال e (IEA)‏ 
المرام ص )۷۷١(‏ عن i‏ ال الم ا في ا اه وإنما 
أخرجه أبو داود» برقم )٥۲۹۰(‏ والبيهقي (84/م:) وفي إسناده سعيد بن الد 
الخزاعي وهو ضعيف كما في التقريب: ( وتهذيب التهذيب 221١/4(‏ 
وبذلك يعلم وهم المؤلف دنه في عزوه إلى أحمد» والله ولي التوفيق؟ . 


0۹ 1 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
e e 2099959905552‏ ا ا ا و و ا 


>5 عوجي 


النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 1 


5 وعته» [- قوله: وعنه ‏ يعني عن علي نه > وصوابه: عن أبي 
هريرة وف قال]: قال رسول الله 4: «لا تَبْدَؤُوا اليهود والنصارى 
بالسَّلا وَِذَا لقيْثُمُومُمْ فِي طَرِيقٍ نَاضْطَرُوهُمْ إلى أَضْيّقِوء" 
سير جيه 1 


E‏ الچ اکس 
وهذا أيضاً من آداب السلامء EE‏ 0000 
والكفار بالسلام؛ لأنهم أعداءٌ الله. السلام من حقوق المسلمين 
بعضهم على بعضء أما الكافر فليس له حق» والواجب علينا أن 
نهجره وأن نبغضه في الله يك ولكن إذا عليناء إذا دان 
بالسلام فإننا نرد عليه؛ لأن دين الإسلام دين المكافأة والإحسان. 


فمن أحسنّ إليك ولو كان كافراً فأحسن إليهء قال تعالى: له 
تنک لله عن الي ل يلوم في ان مَل رج ين ویرک أن رور وقي ۴ 
ا [الممتحنة: ۸]» هذا من باب المكافأةء لما كفوا أذاهم عناء 
نکافئهم بن نير بهم ونحسن إليهم؛ فالإسلام دينٌ المكافأة بالإحسان 
فإذا ليرا ليا رد عليه 

وقد شاد تة الرد بأن نقول: وعليكمء لا تَقّل: وعليكم 





)0 0 لوافئ کاب السلامء باب ال لهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسا لسلام 
وكيف يُرد عليهم» برقم ۷ 













النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام 
السلام ورعحمة الله وبركاته» فهذا من حق المسلي» آنا الكافر إذا سلم 
عليك ترد عليه وتقول: وعليكم» هكذا كان النبي بي يرد على اليهود إذا 
سلّموا عليه وأمر بذلك فقال 6: «قولوا: وعليكم)”". 

وفيه أيضاً أننا نضطرٌّهم في الطريق إلى أضيقه معناه: أننا لا نجعل 
لهم وسط الطريق أو أحسنّ الطريق؛ لأن هذا عدو لله كيه فيجب أن 
نهينه؛ لأن الله أهانه فلا نكرمه نحن» فاون مین آله هَمَا له س کر 
[الحج: »]1١8‏ فلا نجعل له وسط الطريق» هذا حق المسلمء وإنما نجعل 
لهم جانبَ الطريق» أي: لا نمنعهم من المرورء ولكن نتركهم يمرون من 


عر عو 


جانب الطريق» ولا ندع لهم وسط الطريق» وأحسنّ الطريق. 


4 A E 





04 ا ا البخاري في كتاب الاستتذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» 
برقم ره 7 ومسلم في كتاب السلام» ۾ بانب النهي عن أبتداء أهل الكتاب 
بالسلام وكيف يرد عليهم: يرقم (۲۱۹۳). 


صفة تشميت العاطس وحوابه 





م د وعنه [قوله: وعنهء يدل ظاهره على أن هذا من .حديث على طن > 
e‏ اا ا 

ەرو ا 4 A‏ م 5 7 وآ 5 200 

فَليّقل: الحَمْد لِلّهء وَلِيَقل له أخوهُء أو صَاحِبه: يَرْحَمْك الله فإذا قال 
مو ت چا سه س بي وه o a‏ ¥( 

له : يَرْحَمِك ايله » فليقل : يهديكم الله يصح الک . أشرجه البخارى . 

)١(‏ انظر: حاشية «بلوغ المرام» لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كآنه 
ص (كلالا) . 

(۲) رواه البخاري فی كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمت» برقم (57714). 
قال الحافظ ابن حجر كه في «فتح الباري» :)١77/15(‏ 7.. قال ابن أبي 
جمرة: وفي الحديث دليل على عظيم نعمة الله على العاطس؛ يؤخذ ذلك مما 
رتب عليه من الخيرء وفيه إشارة إلى عظيم فضل الله على عبده؛ فإنه أذهب 
عله الضرر بنعمة العطاس› ثم شرع له الحمد الذي يثاس عليه؛ ثم الدعاء 
بالخير بعد الدعاء بالخيرء وشرع هذه النعم المتواليات في زمن يسير فضلاً منه 
وإحسانأء وفي هذا لمن راه بقلب له بصيرة زيادة قوة في إيمانه حتى يحصل له 
من ذلك ما لا يحصل بعبادة أيام عديدة» ويداخله من حب الله الذي أنعم عليه 
يذلك ما لم يکن فی بالف ومن حب الرسول ية الذي جعاءت معرفة هذا الخير 
على يله والعلم الذي جاءت به سنته ما لا يقدر قدره. قال : وفى زيادة ذرة من 
هذا ما يفوق الككير مما عداه من الاعمال» .ونه الحمد كثيراة: 
وقال الحليمي: أتوع البلاء والآفات كلها مؤاخذات» وإنما المؤاخذة عن 
ذنب». فإذا حصل الذنب مغفوراً وأدركت العبد الرحمة لم تقع المؤاخذة فإذا 
قيل للعاطس: يرحمك اللىء فمعتاه جعل الله لك ذلك لتدوم أك السلامةء وقيه 
إشارة إلى تنبيه العاطس على طلب الرحمة والتوبة من الذنب» ومن ثم شرع له 


ا 
مسفة تشميت العاطس وجوابه of‏ 
IIT IT‏ ]3 لا 015 0 1: :1890 لا لا 1 1003011 ع ل نالا اذ 011 030838098017 ] لاا لان 186010111 018088 835008631010111 0ن 


هنا انشا بياث تلخدت الى سبق حى المسلم على المسلم». 
ومنها (إذا عَطَسَ فحمد الله فشمّتّه)» فهذا الحديث فيه شرح للحديث 
السابق» وكيفية التشميت» وكيفية الرد»ء أنه إذا عطس وحَمِد الله فإنك 
تقول: يرحمك الله» ثم هو یرد وبقول: يهديكم الله» ويصلح بالكم. 

فالعطاس نعمةٌ من الله كق لأنه يخرج البُخار الذي في الرأس» 
ويخف الإنسان بعد العطاس ويجد راحة بعد العطاس» فهو نعمة» فلذلك 
يحمد الله على هذا ويقول: الحمد للهء فإذا خمد الله فإن مَن سمعه 
بُشمُته» ويقول: يرحمُكم الله ثم هو برد ويقول: يهديكم الله ويُصلحٌ 
بالكم. هذا من آداب العطاس”" . 


Ê OA 


0 روى الإمام مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع نه أنه سمع النبي 5 
وعطس رجل عنده» فقال له: «يرحمك الما ثم عطس أخرى؛ فقال له 
رسول الله ة: «الرجل مزكوم». ورواه الترمذي برقم (1775) وفيه: ثم عطس 
الثانية والثالئةء فقال رسول الله ية: «هذا رجل مزكوم». 

قال الإمام ابن القيم ككأله: (وقوله في هذا الحديث: «الرجل مزكوم). تنبيه 
على الدعاء له بالعافية لأن الزكمة علة» وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد 
الثلاث» وفيه تنبيه له على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها فيصعب أمرهاء 
فكلامه ية كله حكمة ورحمة وعلم وهدى. . .) زاد المعاد .)٤١١/۲(‏ 








| 11 / إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
JL 10:11. | 1: 4‏ الا لا الا لا !ل طلا ]0111531083001]185101 1 111:11 :]115101111 5011 
حيو 


RE‏ ت 


من آداب الشراب 1 





ع 0 5 5 sS‏ 3 5 )د 
١١‏ - وعنه [ آي : هن ابي ضريسرة قف قال: قال رسول الله ا : 
ر ت سه 00 
(لا يشرین أحد منكم قا أخرجه مسلم . 


كج سج کے 

وا نالرات اة اانه اورت اسان وجو 
جالسٌء كما كان النبئٌ ب يفعل ذلك . 

وعزة آذاك الشترات1ن لا يقرع ی واج كما يكرت البعس: 
وإنما يشرب (. . . بثلاثة أنفاس)» ويُخرج فمه من الإناء عند التنفس» 
(لا يتنفس في الإناء)”"؛ لأن ذلك يقذْرّه على مَن بعدّه فيشرب بثلاثة 
أنفاس في كل مرة بُخرج فمه عن الإناء ويتنفس خارجه» ويشرب وهو 
جالس» هذا هو الأفضل» ويكره أن يشرب وهو قائم» ولا يحرّمٌ ذلك ؛ 
لأن النبي ية صح عنه أنه شرب وهو قائم ليبين الجوارٌ لأمته» فقد جاء 
إلى زمزم بعد ما فرغ من طواف العمرة والصلاة عند مقام إبراهيم في 
طواف الإفاضة يوم النحرء جاء إلى زمزم وتناول دلواً منها وشرب عليه 


رواه مسلم في كتاب الأشربةء باب كراهية الشرب قائماً. برقم (7075). 


)01 
(*) كما جاء فى الحديث الذي أخرجه البخاري فى كتاب الأشرية» باب الشرب 


بنفسين أو ثلاثة» برقم (2»)0371 ومسلم في كتاب الأشربة» باب كراهية 
التنفس في تفس الإناء واستحياب التنفس ثلاثا خارج الإناء برقم (YA)‏ 

(۳) انظر: صحيح البخاري في كتاب الآشربة» باب التنفس في الإناء» برقم 
(577)» ومسلم في كتاب الأشربة» باب كراهية التنفس في نفس الإناء. . .ء 
برقم (/551), 












من آداب الشراب 
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الصلاةٌ والسلام وهو قائم» ليبين لآمته الجوار وأنه يجور للإنسان أن 
يشرب وهو قائ ولكن الأفضل أن يشرب وهو جالس. 


)١(‏ يشير فضيلة الشيخ حفظه الله إلى الحديث الذي رواه مسلم في كتاب الأشربة» 


باب فى“الكترت من زمزم تاا برق 81090 





E ap 


١‏ من آداب الطعام والشراب : ظ 





١‏ - وعنه طب أن رسول الله ل قال: «إذا أَكَلَ أحدكم 
مه روه 8 اف ور ه 2 مو ان رطمم م 
َلَْأَكُلُ بِيَمِينه. وإذا شرب فَلْيَشْرَثْ بِيّمِينِه فإن الشَّيْطَانَ اكل بشِمَالِهِ 


ی سے 


وَيَشرَبُ بِشِمَالِهِ)”'' . أخرجه مسلم. 


هذا من آداب الطعام والشراب اشنا 


وفيه أن من آداب الأكل أن يأكل بيمينه» وأن من آداب الشرب أن 


+ 


سرب بيمينة. 


وفيه النهئ عن الأكل والشرب باليد اليسرى» والتعليل: أن 
الشيطان يأكل ويشرب بشماله» ونحن منهيُونَ عن التشبه بالشيطان. 


92 كذ 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الأشربةء باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء برقم 
(۰). 
* فائدة: روى الإمام أبو داود که في سننه» برقم (۳۲)» باب كراهية مس 
الذكر باليمين في الاستبراء» عن حفصة زوج النبي يَلِدِ: «أن النبي ڳل كان 
يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما وی ذلك..). 
* وله عن عائشة وبا قالت: كان يد رسول الله بي اليمنى لطهوره وطعامه وكانت 
يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى». 
انظر : صححيح سنن أبى داود للعلامة الألبانى هه حديث حفصة اء برقم 
(5؟) وععديث عائشة 53 برقم 00-7 ( 





من آداب اللياس 





من آداب اللباس 





i=» 2 r 0‏ 1 س لا 
١‏ وعنه [أي: عن أبي هريرة؟ 5ه قال: قال رسول ابلّه د : 
«إذا انْتَعَلّ أحدكم َلْيَبْدأ بِاليَمِينِء وإذا تَرَعَّ قَلْمَبْدَأْ بِالشّمَالِء لتكن 


دساو ك4 


الْيُمْنَى أَوَلَّهُمَا ْمَل وَآخِرَهُمَا تبر رعا . متفق عليه. 
14 وعنه ڪه [أي: من أبن ریا قال: قال رسولٌ الله ي : 


لا َمْشٍ أحدكم في نَعْلٍ وَاحِدَةٍء لِيُنْعِلْهُمَا جميعاً أو لِيَخْلْعَهُمَ 
جميعاً»!"'. متفق عليه. 


من آداب اللباس: لبس النعلين» يُلْبِسُ الرّجْلَ اليُمنى قبل اليُسرى» 
وفي الخُلع بالعكسء يخلعٌ من اليسرى قبل اليمنى؛ لأن اللباس من شأنه 
الإكرام والتجمل فيبدأ باليمين» واليمين يقدّمها لكل مستطاب من الأكل 
والشرب والأخذ والإعطاء ودخول المسجد. وما من شأنه التنظيف وإزالة 
الأذى يقدّم لها اليد اليسرىء فإذا أراد أن يخرج من المسجد يقدم رجله 
اليسرى. وعند الدخول يقدم رجلّه اليمنى؛ لأن الدخول إلى المسجد 


)203 رواه البخاري في كتاب اللباس» باب لا يمشي في نعل واحدقء برقم (4)08488» 2 
ومسلم في كتاب اللياس والزينة؛ باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً» 
والخلع من اليسرى أولاً» وكراهة المشي في نعل واحدء برقم .)۲٠۹۷(‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب اللباس» باب ينزع نعله اليسرى» برقم (2588557)» واللفظ له 
رای کاب اللبامن والرينة وباي استجباتة لبد ى النعل فى اليمنى أولٌ 
والخلع امن البسرئ أولاً» وكراهة المشي في نعا ل واءصدء برقم (/ا9 ٠‏ 0 


0 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من يلوغ المرام 
إكرامٌ وعبادة؛ وعند الدخول في الحمّام يقدم رجلّه اليسرى» وعند 
الخروج يقدم رجله اليمنى» وعند الوضوء يغسل اليمتى قبل السرق: 
وعند اللباس يُدخل يده اليمنى فى اللباس قبل أن يُدخل يده اليسرى» 
و عند الخلع بالعكس » پخلع يده اليسرى من اللباس قبل اليمنىء هذه من 
0 للا )1{ 
اداب اللباس '. 

وكذلك من آداب لبس النعلين : أنه لا يمشر بنعلٍ واحدة» بل ينعل 
رجليه جميعاً أو يخلعهما جميعاًء أما أنه يلبس نعلاً ويمشي بها والأخرى 
حافيةء هذا منهى عنهء» وقد جاء فيه أنه مشية الشيطان » فلا يمشى 


بنعل وااحدة. 
E‏ ال 22 


)١(‏ وقد كان النبي يِه يُحبٌ التيمّن في شأنه كلهء كما أخرج الإمام البخاري في 
صحيحه؛ برقم )0۳۸١(‏ من حديث عائشة 35 كن قالت:: «كان النبي بي يحب 
التيمن ما استطاع في طهوره ؛ xé‏ وترجله. 38 

(4 لعل فضيلة الشيخ حفظه الله يشير إلى الحديث الذي أخرجه الإمام 
الطحاوي عن في شرح مشكل الأثاره (/ ۴ عن أبي هريرة ته أن 
رسول الله ية نهى عن المشي في النعل الواحدة وقال: إن الشيطان يمشي في 
التعل الواحدة»؛ وقد صحح العلامة الألباني كلك إسناد هذا الحديث في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم .)۳٤۸(‏ 
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تحريم جر الثوب خُيلاء ٠‏ 1 


0 ان عع الا قال سل الله كله : «لا يَنْظد الله 
إل من جر ثوبه خيّلاء70'. متفق عليه . 





من آداب: الا ااا والانبال :نه را فين 
الكعبين» وهو في النارء وإذا صحبه لاء و فإن الله لا ينظر إليهء 
هذا و تيد شديد والعياذ الله وقال عليه الصلاة والسلام: اما كان أسفل 
الكعبين فهو في النار)”"', فالحدٌ الفاصل هو الكعبان» وما تحت الكعبين 
فهو إسيال محرّم ؛ وما من الكعبين فما فوق فهذا هو اللياس الشرعي . 
والإسبال: سواءٌ قَصَدَه أو لم بقصده مرم ؛ لأنه يجوز له أن 
يطيل ثيابّه ويقول: ليس قصدي الخُيلاء» نقول: هذا محرّم ولو لم يقصد 
الكيلاء«ولكن إذا كان تدك الكيلاء فهذا اشد تحرنيا فا اسان 
)1( رواه البخاري في كتاب اللباس: وياب قول الله تعالى: قل م رم َة 00 
آل لج لياو برقم (9۷۸۳)ء ومسلم في كتاب اللباس والزيئة» باب 
حرم جر الثوب خيلاء . E‏ برقم (5A)‏ 
) ارواه البخاري في كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» برقم 
(OVAY)‏ , 
فائدة: قال سماحة ا عبد العزيز بن عبد إل بن باز 5 في حاشيته على 


n 
€ 
00 


SS TS رأيت‎ e 
«يا سفيان بن أبى سهل لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين».‎ 





0 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
etree Teg‏ 


محرم مطلقاً. وس مون ذلك المرأة» فالمرأة لها أن تنزل ثيايها قدر 
ذراع من خلفها حتى تستر عقبيها عند المشي؛ لأنها عورة رخص لها 
النبي ية أن تسبل ثيابها قدر ذراع مخ تلفي 


0) 


HF ER 


لعل فضيلة الشيخ حفظه الله يشير إلى حديث عبد الله بن عمر وي قال: 


قال رسول الله : «من جر ثوبه خخيلاء لم ينظر الله إليه e‏ القيامة»› 
فقالت آم سلمة: فكيف تصنع ا بديوليو ا ا شيج راا وا 
إذا تلتكشف أقدامهن. قال: «فيرخيته ذراعاً ولا يزدن؟. أخرجه ابو داود 
برقم .)51١١7(‏ والترمذي برقم )۷۳١(‏ وأحمد (4)598/5: وابن حبان 
55/1 وعبد الرزاق في مصنفه برقم )١9984(‏ وحسنه العلامة محمد 
ناصر الدين الألباني كل في سلسلة الأحاديث الصحيحة )858/١(‏ وقال: 
قلت : وفي الحديث دليل على أن قدمئّ المرأة عورة وأن ذلك كان أمراً 
معروفاً عند النساء فى عهد النبوة» فإنه لما قال: اجر شبراًا» قالت أم 
سلمة: إذآ تتكشف القدمان» مما يُشعر بأنها كانت تعلم أن القدمين عورة؛ 
لا يجوز كشفهما وأقرها يي على ذلك» ولذلك أمرها أن تجره ذراعاء 
وفي ا الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة» وذلك في قوله تعالى: ولا 

بضر اله بعلم ما ما فين من ته ..#: وراجع لهذا كتابنا: «جلباب 
8 المسلمةا. 





من وصايا النبي الكريم 25 





مول الله علي : «كل ر وال iE‏ في غير سرف 
ولا مَخِيلَة»'. خر جه أبو داود» وأحمد وعلقه البخاري 


يج الچ هم 
تولده لغری اي انه بذكن الحدية ينوه سد عله 
المعلّقات عند البخاري. 
والحديتث هذا يقول فيه كله : (كل واشرث» والبين وتصدق من غير 
سرف ولا مخيلة)» هذا فيه أمر الإنسان أن يأكلَ مما رزقه الله» ويشربت 
مما رزقه الله من أنواع الأشربة المباحة» ويلبس مما رزقه الله من ملابس 
الزينة والتجمل» فالأصل الإباحةٌ ولله الحمدء لأن الله أباح لنا الطيبات» 
وحرّم علينا الخبائث. فيأكل الإنسان ما تيسّر له من أنواع الطعام؛ ولو 
)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب اللباس» باب البس ما شعت ما أخطأك سرف أو 
مخيلة» برقم (42750. وأحمد في مسنده (۲/ 0)18١‏ وأبو داود الطيالسي برقم 
(۴۷۵)» وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم في أول كتاب اللباس. 
. وفال الشيخ الألباني كذ في مختصر صحيح الإمام البخاري (4/ :)۳١‏ (وجعله 
الطيالسي والحارث ابن أبي ENT‏ وای أب الا في كنات 
اران عب وصور بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً وسنده حسن» 





e‏ ا انظر كتاب: منحة العلام في شرح 
بلوغ المرام )۷٤ /٠١(‏ لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله. 








كان من الطعام الجيّدِء فقد أباح الله له ذلك فلا حرج أن يأكل من 
الج ويأكل عق الوط وباك مها قيش ةوشر كذلك مع 
الأشربة الطيبة اللذيذة من الماء والعصائر الطيبة» عُصار الفواكهء والخل 
ويد الذي لت يضل إلى جد ااب كلا مو الأشرية الا 
يشريه نا شن له وإن كان دیا أي يأكل هما تسر لاتوت كان لديا 

قالغال اجا الرس كرا وق الع اغلا مكرك 4 (المومدرن: 
١ه‏ وقال النبي يكِةِ: «إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين»'» 
قال تعالى: #يكأيها الرسل كوا من الطيبت وأعملواً أ سیا وقال تعالى: 
<يَأيهًا ال اموا ڪلوا من طيبت ما رفن وکوا يِه إن كر ياه 
بوك4 [البقرة: 1۷۲]» فيأكل الانسان مد الظطييات و اللات 
ويشرب من الشراب الطيب واللذيذ» ولكن (من غير سَرَفِ). والسَرّفٌ: 
هو الزيادةٌ عن الحد الكافي . 

(ولا مخيلة) والمخيلة هي الكبر (كل واشرث والبس وتصدّق) 
تصدق على الناس وعلى المحتاجين (من غير سرف ولا مخيلة) والسرف 
هو أن يزيد الإنسان من الأكل والشرب» فالسرف: هو الزيادة الكثيرة من 
المباح . 

والتبذير: هو الإنفاق في غير طاعة» حتى ولو كان درهماً اك 
إذا أنفق شيئاً في معصية فهو تبذيرٌء قال تعالى: «... و َير تدر © 
لن الْمَيونَ كوا يحون السيلطينه [الإسراء] 


bf ده‎ 


63 رواه مسلم في كتاب: الركاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء 
برقم 187 1(. 


باب البرٌ والصّلة 





(البر): بكسر الباء المراد به: الخيرء وأما البّر بفتح الباء» فالمراد 
به: كثيرٌ الإحسان» وكثيرٌ الخيرء وهو من أسماء الله يل 
اا ڪا ين ل ندمو ِنَكُ هو الب ليسم 4069 7الطور]. 

والمراد هنا البر بالكسرء أي: خجصال الخير» والبرٌ ضد الإثم؛ 
الإئم: هو الشرٌ وخصال الشرّء وأما البر فهو خصال الخيرء وأنواع 
ال 

(والصّلة): بكسر الصادء المراد بها: صِلةٌ الأرحام» وهي ضد 
القطيعة. 








من فضائل صِلة الرَّحِم 


- عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله ي: «مَنْ أَحَبِّ 
أن 0 له في رِزْقِهِ وسا له فى أكره فليضل رح*“. 8 
البخاري . 


ا الچ | 
(من أحت) ا رَعْبَ (أن سيط له في رزقه: ویتسا له في أسجَلْهِ 
فيصل رَحِمه)؛ يدل هذا الحديث على أن بسط الرزق» أي: كثرةً الرزق 
وسعة الرزق لها سببٌ» وهو صلة الرحمء فمن وصل رحمّه فإن الله 
يوسع له في رزقه» ويبارك له فيه. 
والرّحجِم: المراد بهم القرابة» وهم من يجمعك بهم قرابةٌ من 
جهة الأم كالأخوالٍ والخالاتء والأجداد»ء والجدَاتِ أو من جهة 
الأب ب كالأعمام والعمّاتِ الا اة و الات راتا و انتا 
الأعمام وآيناء الأغؤال كلهم يشملهم اسم القرابة واسم الرحم» ولهم 
حق عليك فإن أديتٌ هذا الحق فإن ذلك يسبب لك الخير في الدنيا 
والآخرة» ففي الدنيا يُبسظ لك في رزقك ويّنسأ لك في أجلك» وفي 
الآخرة لك الثواب والجنة عند الله ل فإن الله 3# وَعَدَ الذين يصلون 
ما أَمْرَّ الله به أن يوصل وعدهم بالجنة في الآخرة. 





21 زوأه البخاري في ی كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق لصلة الرحمء برقم 
(0۹۸۵). ا رواه مسلم ایا في كتاب البر والصلةء باب صلة الرحم 
وتحريم قطيعتهاء برقم (s0¥)‏ عن ان ن 





وأما قطيعة الرحم فهي كبيرة من كبائر الذنوب تُوجب اللعنة» كما 
قال تعالى: هَل عَمَبْيْرْ إن ويم أن مفْسِدُوا فى الأرض فعا ايام 
وليك أي لمهم أله اهر ولع سرهم )4 [سحمداء وقد 
توعد الله الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض بأن 
لهم اللعنة ولهم سوء الدارء قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن الله 
لَعَنّ مّن فعلهاء واللعنٌ إنما يكون على كبيرة من كبائر الذنوب. 


وفي هذا الحديث أن صلة الرحم تسببٌ للإنسان سعة الرزق» وأنه 
يبارَك له في رزقه» ويُبسط له يعني يوسّعء وأنه ينسأ له يعني يؤځر في 


أجلهء ولكن هذا فيه إشكال مع قوله تعالى: دا ج أيهم لا يكارو 
سے ع صمل مم 24 بسع 


سَاعَةٌ ولا شيرت [الأعراف: 4"]» «ؤولن بير آله سسا إدا جا أجلها»ك 
[المنافقون : 1 فما الجمع بين الآية والحديث؟ 


أجاب العلماء عن ذلك عدة أجوبة: 


الجواب الأول: أن عمرّ الإنسان مقدّر لا يُرَادُ ولا يُنقَضُْء ولكن 
إذا وصل رحمه فإن الله يباركُ له فى عمره بالطاعة والخيرء فمعنى (أنه 
ا :أجل ا ی آنه رارك له فى وة ليله فى ال 
االو وة كان قصيراً إذا استُعمل في الخير فهو طويل» وأما إذا 
استُعمل في الشر فهو قصير وإن كان طويلاً؛ لأنه عمرٌ لا خير فيه» ولم 
يستفد منه صاحبهء فمعنى (يُنسأ له في أثره): يعني في أجلهء بمعنى أنه 
يبارك له فى عمره فيستغله بطاعة الله» ويفعل الخير» فيسبب له ذلك 
الأجر الب عند الله 5 وإلا فالأجل هو كما قدره الله في اللوح 
المجفوظ ل بريد 

والقول الثانى : أن تعن ا فى أكّره) : على ظاهره» أنه يمدد 
ووعاتك ‏ وووار ا »هري م1 ]نا نكل حي كآنه بقن حم سو لفن 
عمره» فالحديث على ظاهره» وهذا من ترتيب المسببات على أسبابهاء 








فإن طول العمرء وقصرّ العمر مبنيان على أسباب» فإن كان أحسنّ إلى 
أرحامه ووصلّهم طال عمرهء وإن كان قطع رحمه فإنه يقصرٌ عمره. 
ويكون الله قدّر له ذلك» قدّر أنه يصل رحمه فيطول عمرهء وقدر على 
الآخر أنه يقطع رحمه فيقصرٌ عمره» الحديث على ظاهره. والله جل وعلا 
جعل أشياء مبنية على أسبابها . 

والقول الثالث: أن معنى (يُنسأ له في أثره) : الَكُرُ الجميل بعد 
وفاته» فيكون كأنه معمّرء كأنه يعيش بين الناس وهو ميتّ» وذلك بالثناء 
عليه وبِذِكْرِهِ في الخير دائماًء فكأنه حيء ولهذا يقول الشاعر: 

أحسن للفسك في حياتك ذكرق < فالذكر للإتسان عمر ثان 

وقبل: إنه بُرزق بذرية صالحة تدعو له بعد موتهء فكأنه معمرء كأنه 
يغيئن؛ لان دريتة تدعو له وكأنة عتواضل الحم بدعاء ذويته له كما 
قال يلِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عملّه إلا من ثلاث: صدقةٍ جاريةٍء أو 
علم ينتفع به» أو ولدٍ مااع يدعو له" فيكون نسأ الأثر بوجود الذرية 
الصالحة» فإذا وصل زه ررق الله دة صالحة تدعو له بعد موته فكأنه 
e‏ 


22 E 4 


() روام مسلم فى كتاب الوصية» باب ما يلس الإنسان من الثواب بعد وفاته. 
برقم 0)١71(‏ وأبو داود في كتاب الوصاياء باب في الصدقة عن الميت» 
برقم (۲۸۸۰) رفظ : ا مات الإنسان.. 


E el اسوك‎ 





قطيعة الرحم من كبائر الذنوب 1 


ش٠‎ 


۲ وصن جبير بن مُطهم َك طن قال: قال رسول الله كلل : 
«لا يَدخُْلُ الجنّةٌ قاطعٌ»”''» يعني 0 رحم . .متفق عليه. 


القع چ 
قوله: (لا يدخل الجنة نه اط فسّره بأنه قاطع 0 وهذا وعيد 
شديد مع تعالى: اوليك لذن سنه اله ا نهر 1 ا 017 
وقوله تغالى: اليك هم اة وله خي لار ازم ]. 
فقطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب» ومن الوعيد الوارد فيها أن 
قاطع الرحم لا يدخل الجنةء وهذا من باب الوعيدء وليس معناه أنه 
كافرٌء ولكن معناه أن لا يدخل الجنة؛ بل يعذب في النار بسبب 
القطيعة؛ لأن القطيعة كبيرة من كبائر الذنوب. اماد الكبائر قد 
يعذّبون في النار» ولا يدخلون الجنة من أول وهلة» بل يتأخر دخولهم» 
فيعذبون في النار» ثم يخرجون منها بعد ذلك. 
فالحاصل: أنه ليس معناه أنه كافرء وأنه لا يدخلٌ الجنة مطلقاًء 
راا بحا وا أنه لذ بل الجا الس رن عدي في اسان 
ا النين ررد فى شيع ا الوقيد ان وبدخول 
النار مع أنهم من المسلمين ومن ا فيدخلون النارٌ دخولاً مؤقتاً 
لا مخلداً. فهذا معنى قوله: (لا يدخل الجنة). 











)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب» باب إثم القاطع: برقم »)04۸٤(‏ ومسلم في 
كتاب البو والصلة والآداب. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ؛ برقم ركده؟). 








إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


وصلة الرحم تحصلٌ بالإنفاق على القريب إذا كان فقيراً والإحسان 
إليه» وتحصل بالزيارة له ومؤانسته» وتحصل بأنواع من الإحسان القولي 
والفعلي» هذه صلهٌ الرحم» قد تكون بالمال وقد تكون بالكلام الطيب» 
وتكون بالزيارة» وتكون بالإعانة على مصالحه وما ينفعه» كل هذا من 
صلة الرحه'''. 


iF دده‎ 


)١(‏ عن سلمان بن عامر ظيينه عن النبي بيه قال: «الصدقة على المسكين 
صدقة» وعلى ذي الرحم اثنتان» صدقة وصلة». رواه الترمذي .)٦0۸(‏ وابن 
ماجه »)١854(‏ والنسائى فى السنن (4)75587. واللفظ له وأحمد فى مسنده 
۷5 ويه الألبان. فى إزؤاء الغليق ۴۸۷/9 : ١‏ 

* قال سماحة الشيخ العلّامة محمد بن صالح العثيمين #5 في شرح رياض 
الصالحين (۳/ :)١86‏ «وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتبعه الناس لأنه 
لم بين في الكتاب ولا في السنّة نوعها ولا جنسّها ولا مقدارها؛ لأن النبي ب 
لم يقيده بشيء معين... بل أطلق ولذلك يرجع فيها للعرف فما جرى به 
العرف أنه صلةء فهو الصلةء وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة». 
ولمزيد من الفوائد في أهمية صلة الرحم. انظر كتاب: صلة الرحم ضوابط 
فقهية وتطبيقات معاصرة تأليف صاحب الفضيلة الشيخ فهد بن سريّع بن 
عبد العزيز النغيمشي وفقه الله» نشر دار المنهاج بالرياض. 


93 
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وعن المغيرة بن شعبة و أن سول الله ل قال: «إِنَّ الله 
ل و و ا چ ر ما ر ا 
حرم عليكم عُقُوقَ الأمَهات› وواد البّناتِ » ومنع وَهات. وكرة لكم 
قبل وقال. وَكَئْرَةَ السّوال» وَإِضَاعَةَ امال . متفق عليه . 





ذكر في هذا الحديث ستةً أشياء أنها محرمة ومكروهة. 
الأولى : (عقوق الأمهات) المرادٌ به معصيةٌ الأمهات؛ لأن الوالدين 
أقربٌ الأقارب» فصلتُّهم آكدٌُ الصلةء قال تعالى: «إواغيدوا لله ولا مركا 
پو سیا راولش إِخْسَنًا وى الُْرَقٌّ)ه [الساء: ]. 
فیا الان بالوالديري ن ا او لها 
والرحمة بهماء والعطف عليهماء والكلام الطيب» وعدم الإساءة إليهما؛ 
لأن حقّ الوالدين يأتي بعد حق الله بء وعقوق الوالدين من أعظم كبائر 
الذنوب» ودَكَرَ الأم بالذات؛ لأن حقها أعظمء وإلا فالوالدٌ أيضاً له 
حقء قال تعالى: اوَيِآلوَلِدْنِ إخستا»» ولكن ذكر الأم هنا وحدها لآكدية 
حقها؛ لأنه يه لما سكل من أبر؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: 
«أَمَكَف قال: ثم من؟ قال: «أمّك» قال: ثم من؟ قال: «أباك“» ففي 
)١(‏ رواه البخاري فى كتاب الأدبء باب عقوق الوالدين من الكبائر» برقم 
(54V 5}‏ ومسلم في کتاب الأفضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
اة والنهى عن 2 وهات . مدع برقم (۳(. 
(۲) رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب بر الوالدين» برقم (۹١۱٨)ء‏ والترمذي - 











إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
المرة الرابعة قال: أباك؛ لأن الأم قاستٌ من التعب والمشقة أكثر من 
الوالده قاست الحمل وما فيه من مشقة والتعرض للأمراض» وقاست 
الولادة وما فيها من الخطرء وقاست الرضاع والتربية وما فيها من المشقة 
والتعب» فهي قاست أكثر من الأب» ولذلك كان حقها أعظم. قال 


دم ا ص ر ar‏ 3 دو عت ا ا في اص ج اسن الو د ا ضيه 
تعالى: ووصّيتا آلإشلن يولديو حملته أمه وهنا عل وهن وفصلم في عامين» 


5 


n ee Nz 5‏ 7 ت ا ر ا و رھ 
[(لقمان: ؟5١]»‏ وقال ع : #ووصيا لاسن دوالديه ِحَسَنًا ملد ادك كما 
سر یو سي سل عسوي 


ووَصعَنّه 5 وحمل وَفَصَدله تللثون شر [الأحقاف: .]٠١‏ 

فالأم تقاسي أكثر من الأب. فحقها أعظمء وصلتُها ألزمٌ وآكدء 
والأب أيضاً له حق؛ لأنه قاسى من التعب في تحصيل الرزق للولد 
والسعي عليه والولدٌ قاصرٌ وضعيف» والوالد يتعبٌ ويسافر ويتعرض 
للأخطار يطلبٌ الرزق لولده وينفق عليه» فله حق» والوالد أيضاً يشفق 
على ولده ويحبه حباً شديداً ويعطف عليه فله حق أيضاًء ولكن الأم 
أكثرء فلذلك خضّها بالذكر في هذا الحديث. 

حرم الله عقوقها بأي نوع من العقوق» سواءً بقطع النفقة عنهاء أو 
عقوقها بالكلام القاسي» أو عقوقها بعدم إجابتها إذا طلبت منه حاجةء 


1 3 9 م یا عرص مو rr‏ ل ار ع 0 044 
والله جل وعلا يقول: ##... إِما لعن عندك الحكبر أحدهما أو كلاهمًا فلا 
م 2 عرسم چ ر ره ع مر مسر 0 حم چک رمه - لے می لبك م 
تقل ما أف ولا تبرهما وقل هما فول كريمًا 9© واخفض لَهِمَا جَنَاحَ لدل 
ا کے رھ ل وور 4 ع 0 3 5 

من الحم وقل رب ارحمهما © رياف صغيرا © [الإسراء]ء ويقول 


ر 


جل وعلا: هل جرا الإخسن إلا اخسن 49 [الرحمن!. 
الثانية: (ووأد البنات) وأد البنات هذا كان معروفاً في الجاهلية› 
انهم كانوا دقنو ل البشت رهي ححية حتی نموت تحت التراب خشية العارى 
= في أبواب البر والصلة عن رسول الله يِه باب ما جاء في بر الوالدين» 
(18419). وأحمد (5/ 227 والحاكم :)١5١/4(‏ والبخاري فى الأدب المفرد 


(۳)» وحوسته الشيخ الألباني في اللإرواء؛ برقم ( ۷( 


as 5 5 . 00‏ ا 
ستة خصال نهى عنها النبي كيد ١‏ أن 
[:10301011110101:001 011011831081830 0830101]83111062330130]618 ]000018131010010 


يخشون أن تجرّ عليهم عاراً. لوم يكرهود البجارك ك لغنة دي ةينما 
حملهم على التخلص منهم» قال تعالى: 9وَإَِا بسر أحدهم الأنق عل 
وهر شر کلم © يكورك عِنّ الْعَوْرِ من سوه ما شر بوه ايميک عل 
شوت أ يدس فى الراب ألا سه ما يكو )4 [النحل]ء فإذا ولدتِ له 
البنتَ كرههاء فهو بين أمرين: إما أن يُبقيها على قيد الحياة في الذل 
ؤالهواك» وإما أن يدفتها تحت الترات حه فتموت. 


قال تعالى: ولا امود سيت ل والموؤودة هي البنتُ تُدفنٌ 
حية باي دنب فلت لج التكويرة» وهذا من فعل الجاهليةء كما أنهم 
کارا اون الأولاد ذكوراً وإناثاً خشية الفقرء قال تعالى: فووا فلو 
اود حَنْبَدَ متي من E‏ ربد [الإسراء: »]۳١‏ وقال غل : طول 


تَفَْلُواً نلوا أَولدَكم م ملق عر رَرفُحكُم کا4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


فكانوا يقتلون الأولاد خشية الفقر لأنهم يُسيئون الظنّ بالله كك 
يوست a EAA‏ شق لبا وديا ٠‏ قال تعالى: وما من 
دار في لاض إلا عل أله رها [هرد: 5]؛ لأنهم ليس عندهم إيمان» 
ولذلك حملهم ذلك على قتل الأولاد خشية الفقرء وهذا ما يذكر الآن 
وتعقد له المؤتمراتٌ من طلب تحديد النسل خشية كثرة الأولاد فتشحٌ 
المواردُ ويقل الرزق؛ لأنهم لا يؤمنون بالله كث لا يؤمنون بأن الأرزاق 
بيد الله وأن الله إذا خَلَّنَ نفساً فدّر لها رزقهاء وكثرةٌ الأولاد فيها خيرٌ؛ 
لأنه إذا كثر الأولاد يكثر الإنتاح ويكثر العمال ويكثر المنتجون على 
العكس مما يعتقدون» وكثرة الأولاد فيها قوة للأمة»ء إذا کثرت الأمة 
وكثر عددها صار ذلك قوة لهاء أما إذا قلت صار ذلك ضعفا في الآمة. 

فالحاصل : أن هذا من دين EE‏ وهو قتل الأولاد خشية 
الفقر» وقتلٌ البنات خشيةً العارء ومنهم صنفٌ ثالث يذبحون أولادهم 
تقربا إلى e‏ قال 8# : #وكدلك رک إحكزر يرت المنكيد 





9 1 
إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
15525999597 اسوك ا 


2 7 ل : سر ر ٭ + ڪچ رو ر‎ e 
[1Y قشل أَوْلَددهِمْ شڪارشم ليدوم ولسوا علتّهم د يک [الأنعام:‎ 


وال تمان اوا وا ذا عرض المت اکر ا ا 
هذا يد رعمهم ودا تركيس [الأنعام: ]١۳١‏ ا ثهم يتقرّبون 
إلى الأصنام بأنواع من القربات منها ذب الأولادء وذبحٌ البهائم. 

الثالثة : كنا وهات) حر الله المنع» منعَ م الأموال وعدم الإنفاق» 
فهم يجمعول هتون والله جل وعلا أمر بالإنفاق الواجب» والإنفاق 
المستحبٌء الإنفاق على النفس» وعلى الأقارب والمحتاجين» والإنفاق 
في سبيل الله بالصدقات والتبرعات» وآكد ذلك إخراج الزكاة» وبعض 
الناس لا يُخرح الزكاة شحُا بالمال. 

(منعاً): أي يمنع ما أوجب الله عليه في ماله. 

(وهات): يطلب المالٌ من أي وجه بائ وسيلة حَصَل على المال 
من حرام أو من حلال”"» المهم أنه يجمع المالّ» فهو يجمعٌ ويمنم» 
جوع منرع؛ قال الله تعالى: 7 إن فق © كمه لش © نضا من 
ر یذ © مم اع © ب 0 لن ملا © إ5 مَس لر جو 
وا مَس انير منوا ®< [المعارج 

جَمَعَ المالَ وأوعاهء أي: أغلق عليه» ولم يُنفق منه شيئاً من 
البْخْلء والله حرّم هذاء وفي الحديث: أنه في يوم القيامة يُسأل عن ماله 
من أينَ اكَسبّه وفيمًا أَنفَقّه”"© 


(1) يشير الشيخ حفظه الله إلى قول النبي صلوات الله وسلامة عليه: «ليآتين على 
الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال» أمنْ حلال أم من حرام رواه 
البخاري في صحيحه برقم .)۲١۸۳(‏ وأحمد في مسنده 759/ .)٤۳۵‏ 

(؟) رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقاتق والورع عن رسول الله ية برقم 
(511) و(254117): وصححه العلامة الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة 
برقم (443). 00 









ستة خصال نهى عنها النبي بلا 

الرابعة: (وكرة لكم قيل وقال) كرد مثل حرم ؛ لن الكراهة 

وا ماس ا 2 کے ا 0 

معناها التحریم» قال تعالى: ل ذَلِكَ کن سم عد ريك مروا 4)3 
[الإسراء] أي : محرّماء فمعنى كره الله ذلك: يعني حرّمه (قيلَ وقال) قيل : 
فعلّ ماض» وقال: فعلّ ماض» أي أن الإنسان همُّه إشاعة الأخبار» همه 
تلقى الأخبار والشؤال عنها وإشاعتياء.غماءله شل إلا ما قال فلان: 
وفلان قال كلا وكذا» وبدون تست وقد يكون كديا : 


وفي الحديث: «كَفْى بالمرء إثما أن يحدّث بكل ما سرع 
والنبي ڳل يقول: ين حن إسلام المرء تركٌه ما لا يعينهة”؟. 


فلا يشتغل الإنسان بالقيل والقالٍ وكثرة الكلام» لاسيما إذا كان 
هذا فيه تحريششٌ وإفسادٌ بِينَ الناس. هذا كبيرةٌ من كبائر الذنوب» وكذلك 
إذا كان يتتبَّعٌ غلطاتٍ العلماء ويُشيعُهاء قال فلان كذاء وكذا رد عليه 
بكذاء من أجل الإيقاع بين أهل العلم» فهذا أيضاً من أعظم المحرّمات» 
فالإنسان لا يتتبع الأخبار والأقوال ويشيعهاء إنما يتلقى ويروي ما كان 
فا فنا كانه يه ويترك ما لا خيرٌ فيه من فضول الكلام. 


000 24 د‎ fir 509 


5 3 رچ 2 سر ررب س م 
يقول الله عر وعلا: يا لذن َامنوَا إن جاه اصق بني فيا أن تيبا 


ر 


ونا هد مَْضَيِحُوأْ عل ما هعم ييي ©4 [الحجرات]. 
الخامسة: (كثرةٌ السؤال) يكره الله كثرءً السؤالء السؤال فى 
الآموالء إلا عند الحاجة» فالإنسان لا يسأل الناسَ أموالهم إلا عند 
() رواه مسلم في مقدمة جيجه » بياب النهي عن الحديث بكل ما سمع ؛ برقم 
(۵)» وأبو داود في كتاب الأدب» باب التشديد في الكذب» برقم )444( 
واللفظ له. 
() رواه الترمذي في أبواب الزهد عن رسول الله يكو باب حديث «من حُسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؛ برقم (۲۳۱۸). 







إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
الحاجةء فيسأل بقدر حاجته؛ لأن المسألة حرامٌ إلا عند الضرورة» 
ور حص النبي ية بها في ثلاث حالات: 

١‏ إذا كان أصابته جائحة في ماله» فيسأل حتى يصيبّ قواماً من 
ع 0 تسديدا لهذه الجائحة. 

أو تحمل حمالة غرامة ولیس عنده لها وفاءٌ» أو آنه يصلح 

5 0 وتحمّل حمالة لأجل الإصلاح» فيسأل حتى ٠‏ هذه 
الغرامةةء فهذا يجوز له. 

 *‏ أو أنه أصابته فاقةٌ» أصابه الجوع فال سين تيت س 
م وغير ذلك لا تمل المسألة كما قال النبي کيو . 

فإذاً كثرةٌ السؤال هذا فى الأموالء وكذلك السؤالٌ في مسائل 
العلمء فلا يكثر الإنسان السؤال بل يسأل قدر ما يحتاج هو إذا عرضت 
له مشكلةٌء فيسأل إذا أشكلت عليه مسألة من مسائل العلمء أما أنه يسأل 
عن أشياء لا يحتاح إليهاء وليس هي بواقعةء وإنما هي فرضيات 
وافتراضات» فلا يسأل عن هذه الأمور» وكذلك لا يكثرٌ سوال العلماء 
من باب الإحراج لهم والامتحان؛ لأن بعض الناس يريد أن يمتحن 
العالم» ويكثرٌ عليه الأسئلة من أجل أن يعجزهء فلا تحرج العالم بأسئلة 
لست بحاجة إليهاء وإذا أردت السؤال فأحسن صياغة السؤال» وألقه 
بأدب لا بجفاء» فكثرةٌ السؤال سواءً في الأموال أو في العلم أو في 
الأمور العادية» هذا كله من ياب ال اسأل ِقَذْرِ ما تحتاج من 17 


ام أو من أمور عادية ری فق نوؤاتها ماه اك ار للمسؤول 


6 الإمام مسالم في صحييحه و فى كتاب 1 لزکاة» ہا سے من 8 7 اقا 
برقم (££ °( 






ستة خصال نهى عنها النبي يك 

السادنة: (وإضاغة المال) لا شيك أن المال كما يقولون* عضت 
الحياة» وهو نعمة من الله جل وعلاء أمرنا بالمحافظة عليهء قال تعالى: 
چول دوا الشكهة أَمَوّلكُّ الى جَعَلَ أَنَّهُ لكي يماك [النساء: 5]» فالأموال نعمدٌ 
من اللهء فإذا حصلت على مال فعليك بالمحافظة عليه وعدم إضاعته» 
سرا بإنقاقه فى مالا فاد فيه أو انك عادول تاق ان 
مأمونةء وإنما تضيعْة ولا تحافظ عليه» هذا منهيٌ عنه. الأموال عهدة 
عندك وأمانةٌ عندك وأنث مسؤولٌ عنهاء ولا تضيعها لا بإنفاقها فى غير 
اة ولا بم فيان رال بها.. 1 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الانفاق على ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن تكون النفقة في طاعة الله» هذه مرغوب فيهاء 
وليس هذا من إضاعة المال» بل هذا هو المقصود بالمال. 

الحالة الثانية: إنفافٌ المال فيما تحتاججهء هذا أيضاً ليس فيه لوم 
إنما جعِلَ المال للحاجة» فإذا أنفقته في حوائجكٌ فأنت لا ثُلام على 
هذا. 

السحالة الثالئة: أن ينفقه في معصية الله» وهذا تضبِيعٌ للمال وحرام 
ولو كان شيئاً يسيرأء حتى ولو كان درهماً واحداًء والله جل وعلا يقول: 
«وَكُلا وروا ولا شزرا [الأعراف: 0١‏ 

فإنفاق المال على ثلاثة درجات : 

الدرجة الأولى: إنفاقه في الواجبات» وهذا لا بدّ منه كإخراج 
الزكاة» والإنفاق على نفسك وعلى أولادك وعلى أقاربك. 

الثانية: الإنفاق في المستحبات» كالتبرّعات للمحتاجين والمشاريع 
الخيريةء وهذا أيضا مرغوب فيهء وليس هو من إضاعة المال. 

الثالثة: إنفاقه فى المباحاات» ليس بالواجبات ولا بالمستحيات 
رإئكة ی ا بان محري ما تاكل نتن الفراكه وين تجزم 





إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
وتشتري ما تلبس من الملابس الجديدة» والمساكن المناسبة» والمراكب 
المناسبة لكء فهذا أيضاً قيل: إنه لا بأس بهء وقيل: لا بل يقتصد» 
يقتصدٌ في المباحات ولا يشتري لنفسه كل ما طلَبَتْ وكل ما اشتهث› بل 
يقتصد في ذلك ويعتدل» قال تعالى: ظوَآَنِيت إا أف لم مرف ملم 
قروا وكانَ بن دزن هََامَا )4 [الفرقان]. 

فالإنفاق في طاهة الله لبس تفا الال اذ كان براه 
والإنفاق في معضنة الله هذا "إسزاقة وإن كان دوهما واعيداء انت مسؤول 
عنه يوم القيامة فيم أنفقته؟ 

واجعلٌ هذه الآية هي الميزان: «ولزيت إا أف لم سرف ولم 
يبروأ [الفرقان: ۷٦]ء‏ يكون وسطاً بين الإسراف وبين البخلء ظوَلَا يِحْعَلُ 
يدك من إل عُْقِةَ4 هذا هو البخل «ولا بها كل الس هذا هو 
الإسراف «#فقعد مَلُومَا عسوا [الإسراء: ۲۹]. 

ويقول جل وعلا: «زك بیز يا © 4 ار ثرا اد 
لتسْطِينٌ وان ليطن لريوء موا [الإسراء؟ء فالذي ينفق المالَ في 
الشهوات المحرمةء في الأسفار إلى البلاد الكافرة للنزهة. وينفق الأموال 
في الفنادق» وفي المتنرّهات» ويخالط الكفارء هذا إسرافٌء وهذا من 
إضاعة المال وهو سيّسأل عنه يوم القيامة فيم أنفقه؟“. ٠‏ 





)١(‏ يشير فضيلة الشيخ حفظه الله إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي في كتاب صفة 
القيامة والرقائق.. ٠.‏ برقم (5415)» والبيهقي في شعب الإيمانء برقم 
(۷) عن عبد الله بن مسعود اه عن النبي ية قال: لا تزول قدما أبن 
آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يُسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه؟ وعن 
شبابه فيما أبلاه؟ وماله من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ وماذا عمل فيما غلم ؟). 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة للألباتي ك (579/5). 


رضا الله في رضا الوالدين 





رضا الله ي رضا الوالدين 





وعن عبد الله بن عمرو بن العاص (إاء عن النبين إلا 
قال: «رضا الله فى رضا الوالدين» وسّخّط الله فى سخط 


5 ١ 
الوالدين»”''. أخرجه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكم.‎ 


ع اا اصع 
e‏ م Ea‏ 


تقدم في الحديث الذي قبل هذا أن عقوقٌ الأمهات مما حرّمه الله 
وفى هذا الحديث أن رضا الله جل وعلا فى رضا الوالدينء فإذا أردت 
أن يرضى الله عنك فارض والديك. وإذا أردت أن يسخط الله عليك 
فأسخظ والديك؛ لأن الجزاة من جنس العمل» فهذا يدل على عِظم حق 


الوالدين» حتى الكافرين» قال الله تعالى: #ووصينًا الإشلن بولديه حملته 


00 2 م عو کی مون 5 50 5 عن ا امي عير ملس 
مه وهنا عل وهن وفصدله. فى عامين أن اشكر لى ولولديك إل المصير 29 
ر ر ر 


ف عن عن خر ا جه r‏ 0 م ا يي 4 7 1 3 - عيذ 2 دو 
وَإن جلهداك علج أن ترك بى ما ل لك بهء عِلْم فلا نطِعهُمًا صَاحِيّهُمًا فى 
ر 19 د 1 1 ١‏ 

دنا مَعْرُوفًا» [لقمان] . 


E 


فالوالد الكافرٌ صا حب فی الدنيا وو بأن تلفق عليه ور بیس 
إليه. وير به لكن لا يطيعه فى معصية الله قال عله : «لا طاعة لمخلوق 
(؟) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله بء باب ما جاء فى 
الفضل في رضا الوالدين» برقم (18645). وابن حبان برقم c(4‏ والحاكم 
.)١5١/4(‏ وحسنه الألباني كن في سلسلة الأحاديث الصحيحة بمجموع طرقه 
(44/0). 





YA‏ إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
treed‏ 


5 5 :فى OD‏ 5 
في معصية الخالق» 3 واخرج البخاري ومسلم نحوه من حديث علي بن 
المعروف”” فلو أمرك والذك ترك الصلاة فلا تطعه لوا أن 
تشرب الدخان أو ی الدخان فلا تطعهء هذه معصية ؛ وليس هذا من 
العقوق» ابل لو أظفته فى المعضية ضار هذا هو “الغقوق» فعليك أن تطيع 
(رضا الله في رضا الوالدين» وسخط الله في سخط الوالدين)ء ولما 
جاء رجل يستأذن النبى ية في الجهاد قال: «أحيئّ والداك؟» قال: نعم» 
قال: «ففيهما فجاهد)”” ء فردّه إلى والديه» وجعل برَّه بهما من الجهاد 
فى سبيل الله ك فدل على أنه لا بد من استئذان الوالدين في الجهادء 
قالوا: وهذا فى الجهاد الذي هو فرض كفاية»ء لا بد من استئذان 

الوالدين» أما الجهاذ الذي هو فرضٌ عين فلا يُستآذن الوالدان. 


د د كذ 


للك أ جه امك ف مشكده 0007/87 ٢‏ )): وعد ال زاق فى مصتفه: برة 
خر في وعبد الرزاق في برقم 
»)۲٠۷٠۰(‏ والطبراني في الكبير (8!/ برقم .)۷١١ :48 _ ٤۴۲‏ 

(؟) هو جرء من حديث أخرجه البخاري برقم (١٤۳٤)ء‏ ومسلم برقم .)۱۸٤١(‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن الأبوين» برقم 
»)۳۰۰٤(‏ ومسلم فى كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهما 
أعمق به برقم (9غ2)55. 





الاحسان إلى الجار 





الإحسان إلى الجار 1 


2# ممو00. 


ه ‏ وعن انس ونه عن النبي 2 قال: «والذِي تفسي 
Sor‏ 


كم عد 3 2 0 5 0 
بيده لا يؤْمِنَ عبد حتى يحب لِجَارو - أو قال: لأخيه - ما يحب 
0 
لتضيبه» . متفق عليه. 


م 


4 


Afi E‏ عقر 


لجار له حى من جملة الحقوق العشرة التى ذكرها الله فى قوله: 


َأعيْدُوا ال ولا ترا پو سیا ولوین إحَسَنًا وبذى اتشر ایی 
َالمَسكن وجار ذى المرب وحار الجن رصاح بالجنئي وَآبْنِ اليل 
E‏ ا 4 [النساء: ١۳]ء‏ هذه عشرة حقوق منها حق الجارء 
وهو الذي يجاورك في السكن. 

انان سلما فا ونه ری ج او ار ا 
وحق الإسلام. 


1 


8 





لع 
e,‏ 


89 


وإن كان ما غير قريب فله فنا حق الجوار»ء وحق 
الإسلام. 


وإن كان كافراً فله حق واحد: حق اا أر» بان تكسن اله 
ولا نسي ع إليه . 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسهء برقم (1۳)ء ومسلم في كتاب الإيمان»ء باب الدليل أن من خصال 
الخير: برقم (£۵) واللفظ له. 


الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من 





بم إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع قي الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
اس اكت اا ا ا 


قال ي : «والذي نفسي بيده لا يُؤمن عبدٌ حتى يحب لجاره - أو 
قال: لأخيه ‏ ما يحب ا کان ا نت 
لنفسه»» فكما أنك تحب لنفسك الخير» يجب أن تحبه لجارك» وكما 
' تكره لنفسك الشرء يجب أن تكرهه لجارك» فكما أنك لا تحب أن 
يسيء إليك جارك فلا تسيء إليهء وكما تحب أن يحسن إليك جارك 
فأحسن إليه» عليك أن تحب للناس ما تحبه لنفسك» وتأتي إلى الناس 
ما تحب أن يؤتى إليك”؟: الإنسان ينصف من نفسه فهذا فيه حق 
للجارء وأنه حق عظيم . 

(والذي نفسي بيده) هذا حلتء حَلَّف يِه وهو الصادق 
الاصدرك عن تبات ا ك رالا ها 

(لا بؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه) هذا نف للإيمان» 
ولج عطاد تفي كل الابمان جع أنه کرد کاو ا هاا مناه لني 
NOS‏ زلا GE‏ يني ةلا NEN IRD E‏ 
أن مرتكب الكبيرة لا يكفر وإنما ينقص إيمانه» فهذا من الأحاديث التي 
اماد قاد الأننانت: 

(حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه) هذا فيه حق الجار» وأنك 
تساويه بنفسك. فإذا كنت تكره الإساءة إليك فلا تسيء إلى جارك» كما 
أنك تكره الأذى فاكرمّة لجارك» يجب أن لا بده ا فى حقه أي 
أن وكيا سمي انملك دغر 4 | با دوتع لبك EE‏ 
لجارك» فإذا رأيتَ منه تقصيراً فى طاعة الله فإنك تناصخُهء لأنك تحب 
لنفسك الطاعة والخيرَ لاان ودخول الجنة» فلا ترى جارك على 
)١(‏ قال عيد الله بن مسعود ياه : اإذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأت إلى 

الناس الذي يحب أن يُؤتى إليه» رواه ابن أبي شيبة كد في كتاب الزهد» برقم 

.)5١19( وذكره العلامة ابن القيم كت في الفوائد ص‎ »)۴١۷١٠( 





الاحسان إثى الجار | A$‏ 
|| 0 1 ل لا 1) نال 0 0 3 0 3 :01 لا :0 ل لا لا ل لا ل ]1011:1111 101 01:01 ها !لال ULCUOGIUCIONNANENANANTANENINOOUUC‏ 


معصية وعلى مخالفةٍ وعلى إثم وتسكت عن ذلك؛ لأن هذا من الغش» 
فمن محبة الخير للجار مناصحتّه بالتي هي أحسن O‏ 


2 E 


/5( لعل فضيلة الشيخ حفظه الله يُشير إلى ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
من حديث أبى‎ )9/077/١0/8( والطيرانى فى معجمه الكبير‎ )٥ 
أمامة وه قال ن رسول الله ية وهو على ناقته الجدعاء في ع‎ 
الوداع يقول: 0 بالجار: حتى أكثر فقلتٌ: إنه يورثه». صححه الشيخ‎ 


کا في E‏ و 0 (*/7610). 


م الله 10 را على ثلاث شا صدق a‏ وأداء الأمانة 
وحُسن الجوار» فإن أذى الجار يمحو السيئات كما تمحو الشمس الجليدا. 
حا بودي اف او ا ا 85 فى اا ال اديت 
الضحيحة » برقم (/548): وقال : رواه الخلفي في الفوائد (01/9//14. 
د الإمام البخاري في الأدب المفردء برقم :)١١1(‏ وابن أبي بي الدنيا في 
مكارم الأخلاق برقم (2140: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب و قال: «لقد 
أتى علينا زمان ‏ أو قال حينٌ ‏ وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه 
المسلم» ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. 
النبي ية يقول: «كم من جار متعلق بجاره يوم القيامةء يقول: يا رب! هذا 
أغلق بابه دوني فمنع معروفها». 





إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


نا لا نا نا ١)!!!‏ 01 !! ]! 0000:1101 ]1 :: نا نا !: :ا لا ل ١‏ لا ل نا لال :ا 1 عا لا[ ]0لالا 306110001 10]:01030036 11138105830038 
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اجا 0000 
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01 
لاس 

و0 

٠ 

yy مع‎ 


e 
ب ا کی‎ 7) 
تا ال ا‎ 
وسیل س ا ا‎ 


(أن تجعلّ لله نذاً) النّدّ: هو الشريك الشبيةٌ (وهو خلقك): وهو الذي 

انفردَ بخلقك» فكيف تجعل معه شريكاً من المخلوقين مثلك» فالعبادةٌ حق 

#لة» وليست للمخلوق» وقوله: (وهو خلقك) هذا فيه ذم م للشرك؛ 

كيف تسوّي المخلوق بالخالق» هذا من أعظم الظلم والتنققص له ل 

والشرك و الإطلاق» وهو أكبر الكبائر. 

يله قل النفسن يقير الحق» وهنا مو أكين الاي د ال 

ال ل تعالى: يكن بفثل E O O E‏ نكن را 

عضت اله عله وَلَمَنَه وَاعد لم عدا عی4 [النساء: 99]» وقال 

e‏ وولا قلا تَر ين الي 9 الى 4 [الإسراء: ۳۳]ء فقتل 
النفوس بغير حق من أعظم الكبائر بعد الشرك» وقثلٌ القريب أعظمْ أنواع 

القتل»ء فإذا قتل قريبه فهذا فيه جريمتان: e‏ الأولى: قتل الت 








(1) رواه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى: فلا لوا يو أندادا وام 
فلمو 4 : : برقم )٤٤۷۷(‏ واللفظ لهء ومسلم في كتاب الإيمانء باب كون 


الشيزك أعظم الذنوب وبيان أعظمها بعده» برقم {AT‏ 








2 E يام‎ 
AY أى الذنب اأعظم؟1‎ 
E EO OOO ah he, 


بغير حق» والجريمةٌ الثانية: قطيعة الرحم والإساءة إلى القريب» فإذا قتلَ 
أباه أو قتل ابنّه أو قتل أخاه أو قريبه» فهذا أعظم أنواع القتلء وإلا فقتل 
ان عقي سول ر ولكن قتل القريب اشد لا سيما إن 
صحبه سوعٌ م اعتقاد (خشية أن يطعم معك) سوء اعتقاد بالله کٹ كما 
كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر. 

(أن تزاني حليلة جارلة) الزنى حرام مطلقاًء قال تعالى: لول قرا 
لي إن کان سه وس سبلا €6 [الإسراءاء فالزنا حرام 0 
ولكن الزنا بؤوجة الجار أشدٌ؛ لأن الجار ائتمنك وجاورك»ء فإذا خنته في 
أهله فهذا أعظمُ أنواع الخيانة» والعيادٌ بالله. 

(أن نزاني) وتّزاني هذا فيه مشاركةٌ من الطرفينء وأنَّ المرأة 
رضيث. كل منهما رضي بالزنی» فتكون قد أفسدتها عليه؛ إذا زنِيتَ بها 
شدي خاي ريما ا المتما فل على شرم 
جارك كما تكافظ على رمك وان سر غورات جارف كنا كسد 
عوراتٍ نفسك» لأنه جارك وله حقٌّ بأن تسئُرٌ عليه بأن تحترمه» بان 
تخسن إليه» بأن دكت الأذئ عن هذا .من قوق الجوار: 


(؟) يشير فضيلة الشيخ حفظه الله إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده (8/1)» 
والبخاري في الأدب المفردء برقم )٠٠١(‏ من حديث المقداد بن الأسود طل 
'قال: سأل رسول الله ية أصحابه عن الزنى؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله» 
فقال: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره»» 
وسألهم عن السرقة؟ قالوا: حرام» حرمها الله ف ورسولهء فقال: «لأن يسرق 
من عشرة أهل أبيات» أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره». 

* قال سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز 835: (.. وبعض الئاس لا 
يبالي بالأذى» فيؤذيهم إما بأسماع آلات الملاهي» وإما بأشياء أخرى تؤذيهم في 
بيوتهم » أو يلقي حول أبوابهم ما يؤذيهم: فالواجب الحذر من إيذاتهم بالقول أو 
العمل»ء وأن تكون عوناً لهم على الخير: تُكرمهم: وتحسن إليهم وتزورهم» = 








E a 


ما جاء في أن التسبب إلى شتم الوالدين من الكبائر 1 





«مِنْ الكبائر شَنْمْ الرَجْلٍ وَالِدَيْه قيلّ: وَهَلْ يَسْثُ الَجُلٌ وَالِدَيْهِ؟ قال 


0 > اسن عر 0-1 7 5 2 َك 2 
انعم َس ابا الرّجُل ف ا ل اا أمه فيلك آم ب ميفق علية: 


تيج الچ ج 
فى هذا الحويك ان لذ جور لواد أن کو سا ف اسا 
للق :والدية» فكما: انه هو لا بي إلى وال :فلا بكرن يا في :الإا 
إليهماء وأعظمٌُ الإساءة الشتم د فلا يجوز له أن يتسبب في شتم 
والديه» قال كَِةِ: (من الكبائر شتم الرجل والدية) فاستغرب الصبحابة 


- ويزورونك ما دامت الحالة مستورة» وليس هناك ما يمنع من الزيارة» أما إن 
كان هناك ما يمنع» كإظهارهم المعاصي والبدع» فهم جديرون بالهجر إذا 
أظهروا المعاصي والبدع؛ ولم يتويواء هم جديرون بالهجرء 0 ا 
وعدم إجابة الدعوة» أما إذا كان الجار مستوراًء أو طيباًء فالتزاور بينك وبين 
والإهداء بينك وبينه› والإكرام. e‏ كله مطلوب» والحديث يدل على 
وجوب ذلك؛ لأنه قال: من كانَ يُؤْمِنُ بالله ء وَاليَوْم الآخِرء ٠‏ قَلْيْعَرِمْ جار 
ليحن إِلَى جاره؛» «فلا يوذ جَارَهه.. 
هذا يدل على وجوب ذلك» وأن عدم هذا نقص في الإيمانء فإك کرام الجارء 
والإحسان إليه. وكف الأذى عنه من تمام الإيمان» وعدم ذلك من نقص 
الإيمان...2. انظر: كتاب حديث المساء لسماحته کله ص(۳۲۷) جمع 
وترتيب أمين مكتبة سماحته الأخ الشيخ صلاح الدين عثمان أحمد وفقه الله. 

(1) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب لا يَسْب الرجل والديهء برقم (0۹۷۴)ء 
ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرهاء برقم (40). 








ما جاء في أن التسبب إلى شتم الوالدين من الكيائر 
هل هناك مؤمن يسبب والديه» ويشتمٌ والديه؟ قال: (نعم» یسب أبأ 
الرجل فيسب آباه» ويسبٌٍ أمّه فيسب أمه). 

والتسبب له حكم المباشرة» فلا يسب والديه هوء ولا يتسبب في 
ستّهماء فكما يحترم والديه يحترم والدي الاخ لأن لها كرف ها 
استدلوا به على قاعدة سد الذرائع؛ نعي لسري قري إل سك 
الوالدين» وما كان يفضي إلى الحرام فهو حرام» فهذا فيه سد الذرائع» 
وكما في قوله تعالى: ولا سبوا اريت يدعو من دون اله فيسب الله 
عدو بغار ر4 [الأنعام: .]٠١۸‏ 

سب الأصنام هذا واجبٌ؛ لأنه من إنكار المنكرء ولكن إذا ترتب 
على هذا الإنكار منكرٌ أعظمء وهو أنهم يقابلون ذلك بسب الله كك فإن 
الإنسان يمتنع احتراماً لله كك لا من أجل احترام الأصنام»ء وإنما من 
أجل احترام حق الله ل فإذا كان إنكارٌ المنكر يؤدي إلى منكر أعظم 
منهء فإنه يمتنع» ويكون هذا من ارتكاب أخفٌ الضررينء لدفع أعلاهماء . 
ويكونٌ هذا من قاعدة سد الذرائع التي تفضي إلى الحرام» فلا يجوز لك 
أ تب :والديك أو تك والديك اضر ولا ان تسيب في ذلك 


:)114 /78( قال الإمام ابن الملقن كه في كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ )١( 
«هذا الحديث أصل في قطع الذرائع» وأن من آل فعله إلى محرم وإن لم يقصد‎ 
كمن قصده وتعمّله في الإئمء ألا ترى أنه 4# نهى أن يلعن الرجل والديهء‎ 
فكان ظاهره تولى اللعن» فلما أخير أنه إذا سب أبا الرجل فسب الرجل أباه‎ 
وآمه عات کن تولى ذلك به :وكات ما آل إليداففله آنه كله هي المعتن + لاله‎ 


كان سببهء ومثله قوله تعالى: «ولا سبوا ازيمت يدَعُونٌ من دون الله فَيَسْبُوا أله 
1 


2100 


عدوا بير عل [الأنعام: :]٠١8‏ وهذه من إحدى آيات سد الذرائع» والثانية: 
ائه ألذِرت َامَنُوا له ولوا تسا [البقرة: ٤٠٠]ء‏ والثالثة: فإو يرف 
الحرير ممن يلبسها وهي لا تحل لهء وبيع العنب ممن يعصره خمرا ويشربه؛ 
لأنه ذكر فيه أن من فعل السبب فكأنه الفاعل لذلك الشيء مباشرة». 


A"‏ / إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
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ا E‏ 
ٍ تحريم الهجر بين المؤمنين 1 





A‏ - وعن أبي يوب د ته أنَّ رسول الله يه قال : لاوا 
لِمْسْلِمٍ أن يَهْجْرَ أَخَاهُ قوق لا لَيَالِء يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هذا وَيعْرض 
هذاء يرما الذي 1 انلام" . . متفق عليه. 


الواجبٌ على المؤمنين أن يكونوا إخوةً بأخرّة الإيمان لإا 
امرون بوه [الحجرات: 21٠١‏ فالمؤمنون إخوة بالإيمانء وهي أخرّةٌ 
أقوى من أخخوّة النسب» فلا يكون بين الأخوين من المؤمنين قطيعة, 
كما أنه لا يحصل قطيعةٌ ب بين الأقارب» وهذا قد سبق بيانه» فكذلك لا 
يكون فة بين المؤمنين ا وإنما يكون بينهم التواصل والمحبة؛ 
لأنهم 002 في الله ك ولهذا قال: (لا يحل لمؤمن أن يهجرَ أخاه 
فوق ثلاث بلتقيان فيُعرض هذا ويُعرِضٌ هذاء وخيرّهما الذي يبدأ 
بالسلام) . 
هذا فيه تحريم الهجر بين المؤمنين» إذا كان من أجل أمور الدنيا؛ 
لأن الناس قد يكون بينهم نزاع وخصوماتٌ في أمور الدنياء فلا ينبغي 
التهاجر مق أجل اليا :ولكن إن كان ولا بده لأن الأنسبان شر وقد 
يتأئر في نفسه إذا أخطأ عليه أخوه أو أساءً إليه أخوه. فر تحص لهما 
الهجرَّ ثلاثة أيام فقط؛ لأجل أن يذهب ما في نفسه على أخيهء ثلاثةٌ أيام 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب» باب الهجرةء برقم »)1٠۷۷(‏ ومسلم في 
كتاب البر والصلة والآداب» يرقم (+5010). 











كفيلة بأن يُذهب ما في نفسه من الهجر لأخيه» هذه رخصةء ولو أنه لم 
نيجره آلا كان هذا أحسن: 

(بلتقيان) يلتقي هو وأخوه الذي بينهما هجر (فيعرض هذا ويُعرض 
هذا) وهذا لا يجوز (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)» دل على أن 0 
يزيل القطيعة» ويزيل الهجرّء فإذا سلم زال الهجرء هذا فيه فضل 
السلام» وأن المتقاطعين إذا 57 أحدهما على الآخرء السك 01000 
اشح عليه؛ لأنه بادر إلى الخير» وفيه دليل على فضل الساوم وأنه 
يزيل ما في فق "التفوين»..وعلابة عل :المحةة وفيه أن الذي ا بالسلام 
خير من الذي لا يبدأ به. 

وان ]15 كاتتة القطيية من أجل الدين» والهجرٌ من أجل الدين» 
فيجوز أن يزيد على ثلاثة بقدر الحاجة حتى يتركٌ المهجورٌ المعصيةء 
هَجَرَ الب يي الثلاثة الذين خُلُّوا خمسين يوماً حتى تابوا إلى الله كك 
فتاب الله عليهمء فأذن النبي ل بمكالمتهم والسلام عليه . 

فالهجر إذا كان من أجل معصية فإنه يجوز الزيادة فيه بقدر الحاجة 
حتى يتوبّ العاصي» ولا يتحدد هذا بثلاثة أيام» وإنما يتحدد بقدر 
الحاجة» فإذا زالت الحاجة فإنه يزول الهجر. 


(1) قصة الثلاثة الذين خُنْْفُوا أخرجها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب 
المعازي» باب خديث كعب بن عالكة» يرقم (4514)+ وسلم في ميه في 
كتاب التوبةء باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه: برقم (19/59؟). 
وانظر: شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين كل لهذه القصة 
من حديث كعب بن مالك َي في شرح رياض ) الصالحين (1/+5 )١‏ فقل أساد 
وأفاد رحمه الله تعالی . 
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1 لترغيب في بذل المعروف ا 





4 وعن جابر ف طن قال : الول الله ل : كل معروفي 


هَووةة؟"" ارا 


ره 
اد المح چ ست 

کا ج ذف والمغروف ضد المنكرء والمعروف يكون 
بالمال ويكون بالجاهء ويكون بالكلام الطيب» كل شيء فيه إحسان إلى 
المسلم فهو معروفء سواءً كان بالقولٍ أو بالفعل» فمساعدة المحتاج 
معروفٌء وسداد حاجات المحتاجين معروفٌ بالمال» وكذلك من 
المعروف: المعروفٌ بالجاه وهى الوساطةٌ في تحصيل الحوائج ج للناس› 
کک ومن يتح َنْمَعَ ,£2 0 تك يي ون بش كن 
س یی لھ کنر ينما الساء: 

فالتوسط في حوائج الناس 50 
عنده هذا من المعروف» ومن أعظم المعروف» فالكلام الطيبٌ هذا من 
المعروف» إذا تكلّمت مع أخيك بكلام طيب» وسلمت عليه هذا من 
المعروف». وكذلكسن: و صوق الج وز ا أخيك , 
لأن كل ما ي يسر أخاك المسلم فإنه معروف» ولو كا نقهها ا ولكن 
يترتب عليه خير كثير. 
63 روأه البخاري في كتاب الأآدب» باب كل معروف صدقة » برقم (۲+), 

فائدة ٠:‏ أخرج الطبراني في الكبير »)1١١ /٠١(‏ وابن عدي في الكامل »)٠١١ /٥(‏ 

وأبو نعيم في الحلية )٤۹/۳(‏ من حديث عيد الله بن مسعود طب أن النبي کي 

قال: «كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة؛؛ صححه العلامة 

الألباني ككل في سلسلة الأحاديث الصحيحة (18/0) الحديث رقم (5050). 











استحباب طلا قة ما عند اللقاء 





٠‏ وعن أ 7 ضيه قال: قال وول الله ي : «لا تحقرن 

منَ المعروف شيئاًء ولو أن تَلْقَى أخاك بوجو طلّى». 
o‏ ع شج لقص 

(لا نحقرنٌ من المعروف شيتاً) يعني ولو كان يسيراً (ولو أن تلقى 
اخاك بوجو طَلْقِ)'©. طلّق بسكون اللام» أو طليق بالياء بمعنى: أن 
لا تلقاه بوجه مُكُمَهِرٌ أو بوجه مقظبء. لأن ذلك يجرح شعورّهء أما إذا 
لقيته بوجه طلق» فهذا يدخل السرورٌ عليه» فتبسّمك في وجه أخيك 
صدقة. 


tH BE 


252 ركسل ل ا والصلة والآداب» باب استحباب طلاقة الوجه عند 
اللقاءء ر (535755). وقي رواية لأحمد في المسند (2.77*/8 14)ء 
والبخاري في ی الأدب المفرد برقم (۲ من حديث جابر بن سليم الهجيمي 
أن النبي كلك قال: «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك ووجهك 
منبسطا , 

(؟4 قال الإمام النووي ك في شرحه لصحيح الإمام مسلم (8/ :)1۸١‏ «فيه الحث 
على فضل المعروف وما تيسر منه وإن قل حتى طلاقة الوجه عند اللقاء». 
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المعروف إلى الجار ولو كان باليسير 


بيك 00000 


25 


0 قال رسولٌ الله يله: «إذا طبحت مَرَقَةَ فَأَكْدة 
مَاءَهَا وَتَعَامَدَ جيرَانك)0'. أخرجه مسلم. 


الچ يه 
هذا يتعلق بالجار أيضاً كما سَبَقَّ؛ أن لا حون من اجوق 
الجا شيئاً ولو كان ا »> تكثرٌ ماءها وتعطي 
جارك منهاء ولا تقول: هذا شيء كدر ا هذا شيء تافه» لاء بل قد 
يلاقي حاجة عند الجار وقد يُدخل السرور على الجارء فكيف إذا أعطيته 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجار والإحسان 
إليه» برقم (5178). 
فائدة : قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كله في حاشيته على 
بلوغ المرام ص (۷۸۷) عقب هذا الحديث: «وخرج الإمام أحمد (2))158/97 
والدارمي رقم (2)5545 'والترمذي رقم )۱۹٤٤(‏ في «جامعه» مرفوعاً: «خير 
الأصحاب خيرهم لصاحبه. وخير الجيران خيرهم لجاره» وإسناده صحيح». 
* قال ابن علان في دليل الفالحين :)١75/9(‏ «.. في الحديث 0 
على مكارم الأخلاق» والإرشاد لفحاسنها لما يترتب عليه من المحبة 
والألفة ولما يحصل به من المنفعة ودفع الحاجة والمفسدة فقد يتأذى 
الجار بقتار قدر داره وعياله وصغار ولده ولا يقدر على التوصل لذلك 
فتهيج من صغارهم الشهوة ويقوم على القائم بهم الألم والكلفة» وربما كان 
يتيماً أو أرملة فتكون المشقة أعظم وتشتد منهم الحسرة والألم» وكان ذلك 
ليندفع بتشريكهم في شي من الطبخ› فلا أقبح من منع هذا اليسير المترتب 
عليه هذا الضرر الكبير». 


المعروفٌ إلى الجار ولو كان باليسير ١‏ ۹۱ 


شيئا غير المَرّق» أعطيتّه من الطعام» أو أعطيتّه من اللحم» من الفواكهء 
من الملاس » يكون هذا أعظمَ اا وأعظمَ أجرا . 
فال بهذا الحريث أن الماد ا ب ا ن إلى الها 


ولو كان بمرقةٍ. 


ما 


غ 
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فضل الستر والتيسير على المسلمين 
وقضاء حواتجهم 


- عن أبي هريرة يد قال: قال رسول الله : من نَفْسَ 
عن مُسْلِم كرب ةٌ من گرب الدُنَْا نَفّسَ الله عنه كُرْبَةٌ من گرب يوم 
الْقِيَامٍَ» وَمَنْ يَسّرَ على مُعْسِرِء يَسّرَ الله عليه في لذا الاخ 
س مُسْلِماً سره الله 5 الدُنيَا وَالآخَرَوة وال في عَونِ الْعَبْدِ ما كان 
الْعَبْدُ في عَوْنٍ آخيو...». أخرجه مسلم . 


هذا الحديث فيه أربعة أنواع من اليرّ: 


الأول: قوله يل: (من نفس عن مسلم كُربةٌ من كرب الدنياء 
نفس اله عنه كُربةٌ من كرب يوم القيامة): التنفيس هو التوسيعء أي: من 
وسّع على مسلم ضائقةً من ضائقات الدنياء فإن هذا خيرٌ وإعانة للمسلم» 
فإن الله جل وعلا يجازيه بأن يوسَّمَ عليه يوم القيامة» لأن يوم القيامة فيه 
كربات شديدةٌ» اشد من كرب الدنياء فمن أراد أن ينفس الله عته تلك 
الكربٌ فلينفّس عن إخوانه في الدنياء فإذا رأى مكروباً من المسلمين فإنه 
ينفسٌ عنه كربتّه» ویوسع و ويخرجه من هذه الكربة» ليجد ذلك 
عند الله يوم القيامة. 
)١(‏ رواه مسام في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع 

على تلاوة القران وعلى الذكرء برقم (۲1۹۹۹). 








فك الستر والتيسير على المسلمين وقضاء د 





والثاني: (من يسّر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة): 
ال ال لدف الا معطي الوفاة را و رلك 
بالدّينَ» فإذا جاء مسلمٌ وساعده على تسديد دينهء فإن الله جل وعلا بسر 
له ما يستعسرٌ عليه من أمور دنياه وآخرته» سواءً كان هذا المدينٌ مديئاً له 
أو لغيره» إن كان مديناً له فليضع عنه› أو على الأقل يصبر عليه حتى 
يستطيعٌ الوفاءء قال تعالی: چون کات ذو رر فظو ]ل مرو وان 
سدوا 52 سڪ 4 [البقرة: ٠۲۸]ء‏ فإذا أنظره إلى ميسرة» فهذا من 
التيسير عليه» وإذا ترقى ووضع عنه الدين أو شيئاً منه فهذا أعظمٌ» وهذا 
صدقةء وون مروا ع كدي وإذا كان الدَّين لغيره فإنه يساعده 
عل دنت أو بعس عه فهذا من التيسير على المغسرء بان يقرضه 
ما يسدّد به دَيلّه» ثم يرد عليه القرض» أو إذا ترقى فليتحمّل عنه الدين 
انا و عنه . 

الثالث: (ومن سَتَرَ على مسلم سَّثَرَ الله عليه في الدنيا والآخرة): 
ستر على مسلم عورة من عوراته» ولم يفضَّحْةء اطلعٌ منه على شيءٍ فيه 
عورة» إما أنه إذا طلع أنه وقع في معصية من المعاصي فإنه لا يفضحه 
بل يستر عليه» وينصحه ویعظه» ولا يفضحه أمام الناس" أو اطلع 
على سر من أسراره فإنه يسترٌ عليهء ولا يفشيهء ولا يكشف سترّهء فهذا 
من الستر على المسلم» وجزاؤه أن الله يستره يوم القيامة. 

الرابع: (والله في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه) : يقول الله 


r Ar ro‏ رع ر 


جل وعلا: لوتماوشا عل ال اوی ولا نماو عَلَ اثر والمدون» 

:)۳۹( قال الحافظ ابن رجب كانه في كتابه «الفرق بين النضيكة وراي ص‎ )١( 
«إن الناصح ليس له رن فى إشاعة رامن ينضح له ياضا عرضة وال‎ 
المقسدة ة التي وقح فيها: ولذلك فإنه ينيخي أن تكوت سا فيما بين الآمر‎ 
والمأمورء وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرّمه الله ورسوله».‎ 





. [المائدة: ۲]» تعاونوا على البرء فالانسان يحتاج إلى المعونةٍ من أخيه في 
مهامّه وفي أموره» هذا عامٌ يعني في جميع الأمورء والله في عون العبد 
ما كان العبدٌ في عون أخيه في جميع الأمور» سواءً أعانة بمال أو أعانه 
بجاوء أو أعانه بمشورة وبيان للصواب من الخطأء هذا كله من الإعانة. 

وأعظمٌ الإعانة أنه إذا رأى على أخيه خللاً في دينه فإنه يقوّمه» 
وهذا من الإعانة» بل هذا أعظم من إعطائه المال إذا أعانه على نفسهء 
وأعانه على تكميل دينهء فهذا من أعظم الإعانة» ويكون جزاؤه أن الله 
يعيئه كما أنه أعان أخاه» والله جل وعلا هو الذي بيده العون. 

فهذا الحديث فيه ترغيبٌ في بذل اليرّ مع الناس» وفيه أن الجزاء 
من جنس العمل . ١‏ 


DF DAR 
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ركنن 


RE‏ اريت 
فضل الدلالة على الخير 1 





۳ - وعن أبي مسعود البدري ونه قال: قال رسول الله : 
«من دل على حير له ِل أجر فَاعِلِوِ)”''. أخرجه مسلم. 


2 0 پڪ 

0 الت E TD EET aT‏ 
فدللت أخاك على ذلك الخير ليفعلَهُ. فإنك تكون كفاعلهء لك من الأجر 
ل اجر فاغل الشيرء فهدا فيه أيضا تعارن على الب بالدلالة علي 
وبيانه . 

فإذا رأبت اا وأخبرت بحاله من عنذه مال ليساعده» فهذه 
دلالة على الخيرء فإذا أعانه فإن لك من الأجر مثل أجر من أعانهء إذا 
رانك من أخية هاا فن أمور-ديتة فعلمئكه الخير وعلمقه امور دة 
واستقام عليها» صار لك من الأجر مثل أجره دا نصحئّه بالصدقة» 
وبقيام الليل» وبصوم التطوع فلك من الاجر مثله. إذا نصحته يطلب 
العلم الشرعي» وتعلمَ بسبب نصيحتك فلك من الأجر مثله» فلا تحقرٌ من 
أبواب الخير شيئاً ولو بالمشورة والدلالة عليها. 


5200 
E‏ ا يا E‏ 
ناد ھچ و 


2 ررك ستل اس جا لسار باب فضل . إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب 
وغيره...؛ برقم (۱۸۹۳), 
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موج- 


ال 3 
حديث عظيم فيه ثلاث مسائل 


0 





Qo000 28 


١‏ عن ابن عمر وا عن النبييٌّ قال : «مَنِ اسْتَعَادكُم بالله 
فأعلوةة وَمَنْ سَأَلَكُمْ ب بالله 0 وَمَنْ أنَى 1 مَعَرّو فا فا فَكَافتُوة 
فن لم تَحدوا قادعوا الله لَه . أخرجه 32 





هذا الحديث فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: (من استعاذكم بالله فأعيذوه) إذا استعاذ أحدٌ بالله فعليك أن 
تعيذه» ولا تؤذيه؛ لأنه لجأ إلى الله ية» فأنت لا تؤذيه؛ لأنه صار 
بجوار الله ل فلا تلجق به ضرراًء حتى ولو كان أخطأ عليك فإذا 
استعاذك بالله من أن تؤذيه ومن أن تجزيه على خطيّه في حقك» فإنه 
ينبغي لك أن تعيذه تعظيماً لله ي نحطي لی اهاد ب فإذا لم 
فعليك أن تيلم لان هذا 








تة هذا تحت انك توصت الله ی 
تعظيم لله جل وعلا. 


الثانية : (ومَّن سألكم باش فأعطوه) إذا قال: أسألْكٌ بالله أن تعطية 





(!) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله كك؛ برقم 
(۷0). والبيهقي في السنن نن الكبرى (4/ 44148 وأحمد (؟58/5: ۹۹٩۹‏ 
07 وصححه الألباني في إرواء الغليل» برقم .)١111/(‏ 
* وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تله في حاشيته على بلوغ 
المرام ص (۷۸۸): «ولبعضه شاهد في المسند /١(‏ +55) ولفظه: «من استعاذ 
بالله فأعيذوه» ومن سألكم بوجه الله فأعطوه» وسنده جيد قوي». 





07 0 . 
Dae 


كذاء فإذا أقسَمّ عليك بالله ك فير قَسَمّه وأعطه ما سأل إن كنت تقدرٌ 
على ذلك تعظيماً لله يل فإذا لم تعطه وقد سالك باشء فإنك تكونُ قد 
له چ3 والله جل وعلا يقول: ##وَاتَفُوا آنه الى الود ب 

لارام [النساء: .]١‏ 

(تساءلون) أي : تتساءلون بهء فإذا سآلك بالله فاتق الله ولا تحرمهء 
لأن في هذا تعظيماً لله ل > فإذا لم تعط من سأل بالله فهذا تنقّص لله 
وهو نقص في التوحيد. 

والثالثة: (ومَن أتى إليكم معروفاً فكافئوه) بأن أعطاك شيئاً من 
المالء أو أكرمك» أو أعانك على شيء تحتاج إليه» هذا معروف؛ لأنه 
غيرٌ واجب عليه وإنما بَذَلَهُ معروفاً وإحساناً إليك. 








(فكافئوه) بأن تصنع إليه معروفاً مثلَ معروفه» من باب المكافئة» 
فالمؤمنُ يكون كريماً يكافئٌ على المعروف ولا يجحدهء ولا ينكرٌه» بل 
يكافئ عليه والله تعالئ يقول: مل ج2 الحنسن إلا اخسن @4› 
فإذا لم تجد شيئاً تكافئه به عن معروفهء فعليك بالدعاء له (فادعوا له) 
فادعو الله له بالخير على معروفه وإحسانه إليك”'*. 





(1) قال ابن حبان كان#: «الواجب على المرء أن يشكر النعمة ويحمد المعروف 
فى س رت واه إن فو ا ولا و وله ا 
بوقوع النعمة عنده» مع بذل الجزاء له بالشكرء وقوله: جزاك الله خيراً». 
رة الق فن ا 










باب الزّهد والوَرّع 
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م اعد 


بابٌ الزهد والوَرَع 


ذكروا له تعاريفت كثيرةٌ أقربها وأقصرها: أنه قلةٌ الرغبة فى الشىء 
هذا هو الزهدُء قال تعالى فى إخوة يوسف: وڪاو فيه من الرعِيت» 
5 


ایو سف : ٠؟].‏ 


فالزهد: قلة الرغبة فى الشىء» يقال: رَمَدَ فى ذلك إذا قلت رغبته 


والزهد مطلوب ومستحسن كما يأتي في الحديث»› والزهد ليس 
فرك" الال لاحات وتنا الدهة : رك ما لا فك فى 
آخرتك كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية بن" . 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۱/۱۰). 

(؟) وقال الإمام ابن القيم كله في كتابه الفوائد :)1۷١ _ 1۷١(‏ 
(الزهد أقسامٌ: زهدٌ في الحرام» وهو فرضل عين. وزهدٌ في الشبهات» وهو 
بحسب مراتب الشبهة: فإن قويث التحقتٌ بالواجب» والكق ندل عن سرع 
وو ار وزهدٌ فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء 
وغيره. وزهد ذ فى الناس. وزهدٌ في النفس , بحيث تهون عليه نفسّه في الله . 
وزهدٌ جامعٌ لذلك كلهء وهو الزهدٌ فيما سوى الله وفي كل ما شلك عنه. 
وأفضل الزهد: إخفاء الرهد. 
وأصعيه : الزهد فى الحظوظ . 
والفرق بينه وبين الورع: أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع ترك ما 
يُحْشى ضرره فى الآخرة. 
والقلب المعلّق بالشهوات لا يصح له زهدٌ ولا ورمٌ). 
وقال 4 في الفوائد ص (155): 
(لا يم الرغبةٌ في الآخرة إلا بالرّهد فى الدنيا. ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا 
بعد نظرين صحيحين : 










إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من يلوغ المرام 


| !230111111 0 ل 09 10:38 نا نا 0 ل نا ل نا لا ل] ا لا نا با 11 ] !! 1 :]1 !111111 !:!! :011.1 00 ]0 0 0 ل نا 0 ل ]1 لا ل ل ] 0 3 ] 0 لا ] لا نا :ا لا نا نا لا نا لا 


وأما (الوَرّع) : قمعناةٌ ترك الأمور المشتبهة» إذا اشتبهت الأمور؛ 


ولم تدر هل هي حلال أم حرام» فالورع أن تتركها لله E‏ وهذا سيأتي 
فى هذا الحديث التالى. 


انهه ¥ 





نظرٌ في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخسّتهاء وألم 
المزاحمة عليها والحرص عليهاء وما فى ذلك من العُصص والنخص والأنكادء 
وآخر ذلك الزوال والانقطاع» مع ما يعقب من الحسرة والأسف؛ فطالبها لا 
ينفك من هَمّ قبل حصولهاء وهم في حال الظفر بهاء وغم وحزن بعد فواتها. 
فهذا أحد النظرين. 

والنظر الثاني في الآخرةء وإقبالها ومجيئها ولا بد» ودوامها وبقائهاء وشرف ما 
06 والمسسر ا ل 
قال الله سبععاته: ویره حي ر وا وَأ بق @4 [الأعلى]آ فهي خيرات ت كاملةٌ دائمةٌ: 
وهذه خیالاٹ ا رة 0 

فإذا تم له هذان النظران اثر ما يقتضي العقل إيثاره» وزَّهِدَ فيما يقتضي الزهد 


3 





تقى الشّبهات فقد استبرأ مل سه 


E lL - 


من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه : 


27 


١‏ وعن التعمانِ بن بشيرٍ وي قال: سمعتٌ رَسُو ل الله كانه 
يقول: - وَأَمْوَى النُمْمَانُ بإِصْبَعَيُه إلى أيه -: «إِنَّ الْحَلَالَ بَين ون 
حرام بن وهُا مُشبهَاتُ» لا يَعْلمهُنَ كثِيرٌ من الناسء كَمَْ ّى 
الشَبهَّاتِ فقد اسْتبْرَاً دنه وَعِرْضِدِ وَمَنْ وَقَعَ في الشَبهَاتِ ق في الْحَرَامء 
كَالرَاعي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى بوش أن يَرْنَعَ فيه لاون لکل ملك ىء 
ألاوَِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ» ألاوَإِنّ في الْجَسَّدٍ مُضْعَةَ مُضّعَةٌ إذا صَلَّحَتْ صَّلَحَ 


ےم اع بر 


الْجَسَدُ كل وإذا قَسَدَتْ قَسَدَ الْجَسَدُ كله ألا وهي لقب ۰ متفق عليه . 


GN 


مهم الچ سے 

(وأهوى التّعمان بإضبعيه إلى أذُّنيه) هذا لتأكيد أنه سمعَ هذا 
من النبيّ 45 بنفسهء ولم يروه عن غيره. 

هذا حديث عظيم من الأحاديث الأربعة التي تدور عليها قواعد 

الإسلام» وقد نَظمّها بعضهم بقوله: 

ْمْدَةُ الدّينِ عندّنا كلمات أربَعٌ ا الجَريةٍ 
الى "الشنيات رامد و E.‏ نميف امن سد 

أربعة أحاديث: (انق الشبهات) وهو الحديث الذي معناء (وازهد) 


ك2 رواه البخاري في كتاب الزيمات: باب فضل من استشراً لدينه» برقم (oY)‏ 
ومسلم فى كتانب المساقاة والمزارعة» باب اد الحلال وترك الشبهات: برقم 
,)١645(‏ 








هذا مما فى قوله : «ازهدٌ فيما عند الناس يحيّك النامنٌ» وارغبٌ فيما 
غنة اله بك لله» هذا الزهد» «ودغ ما ليس يعنيك» كما في حديث 
الحسن الذي سيأتي : امن حسن إسلام المرء تركة .نا لا يَعنِيهكء وقوله: 

«اعمَّلَنْ بنيّة؛ هذا كما في ديت بغر يخ النخطاب 5ه نما 'الأعمال 
بالنيات»› وإنما لكل امرئ ما ئو هده الأحاديث الأربعة تدور عليها 
قواعد الإسلام» وهي اخادیف عظيمة . 


قوله ك : (إنَّ المحلال بين وإن ن الحرام 0 ا 
كتاب الله قن وهو ما نص الله على أنه حرام مثل: رمت لیک المي 
اَم و رر وم ۴ عير 5 بد [المائدة: *]ء هذا نص من الله على 
تحريم ما ذكرء وقال تعالی: وم یکم ید ار ما نكر زا 
[المائدة: 41]» هذا نص من الله على تخريم ال ما e‏ الإنسان محرماً 
أثناء تأدية فريضة الحج» فلا شك أنه حرام ولا يشك أحد أنه حرام. 
اا ته عن يدانه لأن النهي ية ب السرم مكل «يايها أل 
اموا لا تَأَكُلُوا الرَيوَأ4 [آل عمران: ۳۰٠۲ء‏ ايها اليرت امو افوا الله 
ودروا ما بَقىَ من ا [البقرة: ۲۷۸] هذا نهي صريح› و إِنَمَا الخثر والمسر 
الانصاب ادزم رجش ن عمل ليطن جد [المائدة: ٠۹]ء»‏ وهذا نهى الله 
ي وقال تعالى: #ؤولا دقرا لرن SS‏ وسا سبلا 
[الإسراء: ۳۲] لا تقربواء ولم يقل: لا تزنواء بل قال: لا تقربواء أي: 
تجنبوا الوسائل التي تفضي إلى الزناء كالنظر والخلوة والسفر بدون 
محرم» والسفور» كل هذه وسائل للزنی؛ نون الل ا و 
نفسه!!ء هذا لا أحد يقول إنه خلال أا فالحلال الین هو ما نص الله 


على تحريمه بلفظ التحريم» أو ما نهى الله عنه نهياً فر هذا حرام. 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله ا برقم (6)1 ومسلم فى کتاب الإمارة باب قوله له : «إنما 
الأعمال بالنية ۰٠...‏ برقم .)١19509(‏ 
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(والحلال يِيّن) وهو ما نص الله على حلّه مثل قوله 3# : 
لك صد ار ومام متها لح وللسيارة4 [المائدة: 41]. هذا حلال 
نص الله على حِلُوه أو ما سكت الله عنه» ولم يرد فيه هي فهو حلال» 
لا نحرّمٌ شيئاً لا يحرمّه الله أو ينهى عنه الله جل وعلاء ما سكت الله عنه 
فهو عفرٌ فلا نحرّمهء هذا هو الحلال البين. 

(وبينهما) أي: بين الحلال والحرام (أمورٌ مشتبهاتٌ) مشتبهات: 
مشكلةء يعني: لا يُدرى هل هي من قسم الحلال أو من قسم الحرامء 
وقد اختلف فيها العلماءٌ نظراً لاختلاف الأدلة فيهاء هذه تسمى مشتبهة. 

(لا يعلمهنّ كثيرٌ من الناس) وهم العوام» الذين لا يعرفون حكمّهاء 
وأما العلماءٌ فهم يجتهدون ويعرفون حُكمها بما أعطاهم الله من القواعد 
العلميةء أما أكثرٌ الناس وهم العوام» والذين لم يبلغوا مرتبة العلماء فهؤلاء 
لا يعرفون المشتبهاتِ هل هي من الحلال أو من الحرام ما الموقفٌ منها؟ 
الموقف منها تَرْكُهاء حتى يتبين أمرُها. هذا هو الورعٌ» ترك المشتبهات. 

وهذا يشملل كل المسائل المختلف فيها اختلافاً قوياً بين العلماءء 
فموقف العامي أنه يتوق حتى يسأل أحداً من أهل العلمء أما أنه يأخذ 
بها وهو لا يدري» هذا سيأتي أنه خطرٌ عظيم. 

مثلاً إذا اشتبهت امرأةٌ عليك هل هي حلالٌ لك أو غير حلال؟ فيها 
شبهة رضاعء هذه يتركها ولا يتزوجها 9 باب الورع والاحتياطء وقد 
جاء رجل إلى النبي ية فقال: إني تزوجت فلانة» وجاءتني آم نودام 
فالغ إن أرعكك وإياهاء إذا تكون اا لك من ا فأعرضَ 
عنه النبي کا ثم جاءه وسأله مرة ثانية» فأعرض عنه» ثم سأله الثالثة 
قال: «دغهاة اتركهاء قال: يا رسول الله. إنها ترعُم أنها أرضعتناء قال: 
«(كيفٌ وقد قيل؟»» يريد الرجل أن يفتيه الرسولٌ بالجوازء لأن هذه 


(t0) رواه البخاري في كتاب البيوعء باب تفسير المشيهات» برقم‎ )١( 





0 
3 |< إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الا خلاق والآداب من بلوغ المرام 
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المرأة امرأة واحدة وخبرّها مشكوك فيه» أعرض الرسول عنهء ولما ألحّ 
عليه أَمَرّه بتركهاء فقال له: أشكك فى خبر المرأة» فقال له الرسول كل: 
«كيف وقد قيل؟» يعني اتركهاء 58 امرأة مشتبهةٌء فإذا وجدت شبهة 
رضاع في امرأةٍ لو تُبتث تحرّمها عليه» فإن الوَّرَعَ والاحتياط أن تتركهاء 
وأن تتزوج غيرّهاء لما وجد النبي ية تمرة ساقطة على الأرض أخذهاء 
وقال: «لولا أنّى أخشى أنَّ هذه من الصدقة لأكلثتها»”'. هذه التمرة 
ق ریا تكرة من "الستدقق والعتدقة جوم حلي لوسرل ا 
ويحتمل أنها من غير الصدقةء فلما كانت مشتبهة دائرةً بين الحلال 
والحرام تركها الرسول كلِِ. فهذا دليل على اتقاء الشبهات. 

(وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس)» دل على أن 
القليل وهم العلماء يعرفون حكمَها. 

(فمن اتقى الشبهات) اتقى: يعني ابتعدّ عنها (فقد استبرأ لدينه 
وعرّضِه) استبرأ لدينه لثلا يقح في الحرام» واستبرأ معناة: برأ دينه ونرّهه 
من أكل الحرام؛ لأنه احتاط في الأمرء والعرض: النفس والحسب يكون 
في الإنسان» وإن لم يكن لآبائه شرف» وهو يُمَدّحُ ويم واستبرأ لعرضه 
يعني: كف كلام الناس عنهء لأنه لو وقع في هذه الشبهة لتكلم الناس 
فيه» وصاروا يلومونه» ويتناولوته بالكلام؛ أما إذا ترك هذه الشبهة 
فالنامنٌُ يكفون عنهء فدلٌ على أن الإنسانَ يتجنب ما يُذْمٌ به» ولا يجعل 
الاس سبلا إلى ذفية :والشاغن يقول: 

من دّعاالناس إلى دمه دمو بالحق والبَاطل 

فالأمرٌ الذي فيه مجالٌ لكلام الناس اتركهء د عليهم» دا 
() رواه البخاري في كتاب البيوع» باب ما پتنزه من الشيهات» برقم (۵۵٠۲)ء‏ 

ومسلم في كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله يل وعلى آله 

وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب دون غیرهم» برقم ,)٠١/1(‏ 








من اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه 
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من الورع› (فقد استبرأ لدينه وعرضه) دل على أن الإنسان كما يحافظ على 
دینه من النقص » أشنا يحافظ على عرضه» إلا يترك عر ضه لاك ويُخدش. 
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أن ان له ا الأ رارك الله جعة المزمئ بالمال 


(ومن وقَعَ في الشبهات) أي: أخد بالأمر المشئبه الذي ما يدري 
هل هو من الحلال أو من الحرامء فقد (وقَعَ في الحرام): فيه تقدير 
كلمة» قد وقع» يعني: أَوْشَكَء هو ما وقع في الحرام» ولكن أَوْشَكَ أن 
ی 1 

رب كله ا للك ترا يغرفه الان بالجمى الذي 
يحميه ولي الأمر للدواب ويجعلّه لإبل الصدقة مثلاً» مثل حِمَى أبي بكرء 
وحن عمر لايل الصدقة فالملك اله أن بصي حا مالكلا ؛ لأجل 
دوابٌ المسلمين العامة وإبل الصدقة وإبل بیت الال ان هاا ف 
مصلحةٌ للناس بعامة» وكان من عادة الملوك في الجاهلية أنهم يَحمونَ 
مراعي» وهذا ظلم» لا شك أن حمى الجاهلية ظلمٌ؛ لأنهم يختصّونه 
لأنفسهم. وقد قال النبي 5 : «المسلمون شركاء في ثلاث: الكلاً والماء 
والنار»'''. فلا يجوز لأحدٍ أن يحمي العُشب من البر» يحميه عن الناس» 
بل يتركُ الناس يرعون» وهو يرعى مثلهم أما أنه يحميه عن الناس فهذا 
لا يجوزء هذا ظلمٌ. هذا كان موجوداً في الجاهلية» ولكن الجمى الذي 
حماه وُلاةٌ أمور المسلمين هذا ليس لهمء إنما هو لمصلحة العامة. 

(آلا إن لكل ملك حى يخميه تدرا لا و إن تجتن اله حار 
والله تعالى له جمى سبحانه» فما هو جمی الله؟ حمى الله محارمه التي 
O)‏ أبو داود في كتاب الإجارة» باب منع الماء» برقم (۷۷٤۳)ء‏ والبيهقي في 

سئئه (5/ ۱5۰)» وصححه الألباني في إرواء الغليل .)۷/١(‏ 








اناف الكرام يشر یا ات في ال خلدق اا من بلوغ المرام 


حرّمها على عباد ال هذا حمى اللهء وحدود الله كذلك» قال تعالى: 
تلك حدود د آله فلا روا [البقسرة: : ۷ أي : محارمه؛ لا تقرث 
محارم الله كك لئلا تقع فيهاء E‏ کچ فابتعد عن 
الجرام؛ وذلك بترك المشتبه؛ لأنك إذا تساهلت في الشبهات» تساهلت في 
الحرامء والشرع جاء بسد الذرائع» فاترك ما فيه شك إلى ما لا شك فيه. 

ثم بين كل الأمرّ الذي يضبط الإنسان وهو القلبٌٍّء صلاح القلب 
أو فسادهء فإذا فسد القلب وقع الإنسان في معاصي الله كلك وإذا صَلحَ 
القلب فإن الإنسان يتجنبٌ محارم الله كنك فالمداز على القلوب. 

(ألا وإن في الجسد مضغة) والمضغة: قطعة اللحمء قطعة صغيرة 
فى القلته. وهو ملك اليد هذه القطعة. الضعيرة الى تس القلب حى 
ملك البدنء وبقية البدن والأعضاء حَدَمْ لها ورعية ا فإذا صلح القلثُ 
صلحت الرعية» صلحت الأعضاءٌ والجِسمُء وإذا فسد القلبٌ فسد الجسم 
وفسدت رعيثّه؛ لأنه إذا صلح الملكُ صلحت الرعية» وإذا فسد الملك 
فسدت الرعية» وملك الجسد هو القلب”. 

فهذا الحديث فيه العناية بالقلوب» وعلى الإنسان أن يعتني في 
إصلاح قلبه» والقلبُ يصلح بالطاعاتٍ والاستقامة» ويفسدٌ بالمعاصي 
والشهوات» فعلى الإنسان أن يسعى في إصلاح قلبه بطاعة الله کل 
واجتناب محارم الله» وفساد القلب وصلاځه له أسباب من قبل العبدء 
فإذا أراد أن يفسد قلبّه فإنه يترك الطاعات ويفعل المحرماتء ٍ فيفسد القلبُ 
بذلك» قال تعالى : إا لا شى الأبصر ولكن تع املوب لق في السذور» 
[الحج: »]٤١‏ وقال سبحانه: م ف يهود با [الأعراف: 1۷۹] ليس 
المدارٌ على قطعة اللحم التي تسمى القلب؟ وإنما المدار على صيغة هذه 
)١(‏ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كه في مجموع الفتاوى )15/١١(‏ عن أبي 

هريرة و قال: «القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده 


وإذا خبث الملك خبثت جنودها. 






من اتقى الشبهات ققد استبراً لدينه وعرضه 

5 م 57 
اللشمةة؛ هل هي صيغة حسنة أو صيغة سيئة» قد يكون الإنسان سليمٌ القلب 
من ناحية الصحة» ولكنه فاسدٌ القلب من ناحية الدين» وقد يكون قله عريضاً 
من ناحية الصحةء ولكن سليماً من جهة الدين» وإذا كان الإنسان عنده مرضٌ 
في القلب» مرض عضوي › هذا لا يضر من ناحية الدين » فالمدار على هداية 
القلب أو فساد القلب. 


وأعظم ما يُصلح القلب: الدعاءء ولهذا كان النبي بي يُكثر في 
دعاته من قول: «اللهمٌ يا مقَلَبَ القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك»» 
فتقول له عائشة أم المؤمنين وَوْينا: أتخاف يا رسول الله؟ يعني تخافُ من 
الرّيغ وأنت رسول اللهء قال: «يا عائشةء وما يؤمنني؟ وقلوبٌ العبادٍ بين 
أصبعين من أصابع الرحمن» إذا أراد أن يقلب قلبَ عبد قلبَه”'". 


وم م 


وإبراهيم الخليل ## يقول: جنب وئ أن َد الأضام» 
لإبراهيم : »]۳١‏ إبراهيم الذي کسر الأصنام » وأوذي وخرق بالنار يسببهاء 
يخاف من عبادتها؟ نعم؛ لأن القلوبَ بيد الله» فالذي أضل النامنَ يخشى 
إبراهيم 8 أن يضلى هرب إن اسن كيرا | ين الاس فلا يزكي 
الإنسان نفسه. بل يخاف من الله ويْقْء ويسأله الثبات. 


وكذلك من أسباب صلاح القلوب: الابتعادٌ عن أكل الحرام فإذا 
كل الإنسان من الحرام فهذا يفسد قلبّه ويؤثر عليهء وإذا أكل من 


»)۲۳۱( رابن ا عاصم في الستة» برقم‎ 02591١ /5( أخرجه أحمد في مسئده‎ )١( 
وقال العلامة الألباني كلل في ظلال الجنة؛ برقم (4؟١7) صحيح لغيره» وانظر:‎ 
.)175/1( كتاب السنة لابن أبي عاصم بتحقيق الدكتور باسم الجوابرة‎ 
و۱۷۴) من حديث عبد الله‎ ١58/5( وفي رواية لمسلم» برقم (55914؟))2 وأحمد‎ 
بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي بي يقول: إن قلوب بني آدم كلّها بين‎ 
إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يششاء؟؛. ثم يقول‎ 
. رسول الله ل : «اللهم مصرف القلوب صرف قلو بنا على طاعتك؛‎ 






إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
الاك فان هذا سببٌ ا فلو فال تكالن و ا المل كرا ع3 
ليت عمو صَدِيِكَاً إن يما فمو لم 467 [المؤمنون]ء وقال غلا: 
میاه ارب 0 بت ما روفاك وَآشْكُنوا يله إن ڪر يه 
ثور © [البقرة]ء فأكلٌ الحلال سببٌ لصلاح القلب وبصيرته» 
وأكل الحرام سببٌ لفساد القلب وعماه» ولا حول ولا قوة إلا الله. 


كذلك الغفلةٌ عن ذكر الله سب لفساد القلب» والإكثار من ذكر الله 


رعرة ديم سمس في - ور e‏ 
سببٌ لحياة القلبء قال تعالى : ادن اموا ومين قلوئهُم يذكر آله آلا 


ڪر َه مين القَلوبُ ®4 [الرعد]ء فالقلبٌ يمرض ويموتٌ» يمرض 
فان عالجه صاحبّه شفيء وإن تركه تزايد المرضُ حتى يموت» قا 
تعالى: لاف لوبهم رص هَرَادَهُمْ ا وَلْهُمْ مدا أل يما كانوأ 
TEE‏ 4 [البقرة]» فالمرض معنوي» فعلى الإنسان أن يعتني بقلبه في 
صلاحهء فإذا بذلتَ أسباتٌ الصلاح فإن الله يصلحٌ قلبك» وإذا بذلت 


اماب الماد فان الله فد قلف" 


فين لی ديت عظيم› وهو من الأحاديث الأربعين التي 
شرحها الإمام ابن رجب َه في (جامع العلوم والحكم)» وهو كتاب 
عظيم ينبغي لطالب العلم أن يُكثر من قراءته؛ لأنه كل أودّع فيه من 
العلم» ومن الفقه» ومن الجكمة الشيءَ الكثير. 


م 





4 قال الإمام ابن القيم تل في إغاثة اللهفان :)٤۸/١(‏ ا التي تعرض على 
القلوب هي أسباب مرضها وهي: فتن الشهوات؛ وفتن الشبهات. فتن الغي 
والضلال» فتن المعاصي والبدع» فتن الظلم والجهل. فالأولى توجب فساد 
القصد والارادة» والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. وقد قسم الصحابة ويك 
القلوب إلى أربعة كما صح عن حذيفة بن اليمان 5 : «القلوب أربعة: قلب 
أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن»ء وقلب أغلف فذلك قلب الكافرء 
وقلب منكوس فذلك قلب المنافق عرف ثم أنكر وأبصر ثم عَمِيَ: وقلبٌ تمده 
مادتآان مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما»). 


ما جاء في ذمّ الطمع في الدنيا 








٭ ديل * 0 7 مان 8 2 و 

۲ - وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ي : ١نَعِسَ‏ عبد 
0 بنج فكب مي تم ارمس 4 e‏ ۳ 
ا كي وَالخَمِيصَةٍء إن أَعطِيَ رضي. وَإِنْ لم يُعْط 


الشيا 
لم ير ا أخرجه البخاري. 
يح الغ يه 
هذا الحديث في طالب الدنياء الذي يطلب الدنيا فقطء ولا يريد 
الأعكرة): وإننا هة الدنياء ولا يهمّه أمر دينه» وإنما يهمه أمر الدنياء فإن 
اعظى شيعا من الفا رضي عن اله 35 ورف عو الاس وةل 
يُعْطَ منها فإنه يسخط على الله» ويسخظ على الناسء هذا ديئه دراهمه. 
(نعس): يعني هَلَّكَء التَّعْسٌ معناه الهلاك والسقوط ولي كرا 
سما لم4 [محمد: ۸] يعني هلاكاً لهمء دعاءٌ عليهم بالهلاك (عبد الدينار 
والدرهم والقطيفة) لماذا سمّاه عبد؟ لأنه علق قلبه بهاء فصارت كأنها 
هي ربّهء علق قلبه بهاء فصار مستعبّداً لهاء» والشاعر يقول: 
أطعتٌ مطامِعي فَاستَعْبَدَئْنِي 2 ولو آي قَيِعْتٌ لحنت حرا 
فهذا الرجل همه الدنياء إن أعطي منها رضي ومَدَّح وأثنى» وإن لم 
يُعْطَ فإنه يسخط ويغضبٌء كما قال الله ول في المنافقين: وينم كن مرك 
في لكت بن أعطوا متها رسوا وَإِن لم معطأ بنا إا هم خود 463 العوبة] 


21 روآه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة فی الغزو فى سبيل الله > 
نرقم {TAA‏ . 









إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
فرضاهم وسخطهم متعلقٌ بالمال» الذي يرضى ويسخط للمال» هذا 
منافقٌء وعبد الدينار وعبد الدراهم» قال تاك © ولد انمسر واا 
اكد أده سوت واا سما أنه موتا أقَّدُ ين شلب ورسولت إن 
1 أل روت ل [التوبة]ء فهذا فيه ذم الطمع في الحا زان 
الإنسان لا يجعل رضاه وعَضَبّه للدنياء وإنما يجعل غضبه ورضاه لدينه» 
ولله كين . 

أما الدنيا إن أعطي منها شيئاً أخذّه وإن لم يُعْطَ منها شيئاً فإنه 
يقول: حسبي الله سيؤتيني الله من فضلهء كان النبي ب إذا ورَعَ الأموال 
يعطي ضعاف الإيمانء ويتألفٌ المنافقين ويعطيهم ويكثر لهم»ء ولا يعطي 
خيارٌ الصحابة شيتاًء يكلهم إلى دينهم؛ لأنهم لا يغضبون إذا لم يعطوا 
لإيمانهم» أما ضعاف الإيمان فإن الرسول 5 يخشى عليهم من 
الانتكاس فيعطيهم تألفاً له“ . 

فهذا فيه الورغء وأن على الإنسان أن لا يملق نفسه E‏ 
ويجعل غضبه ورضاه لهاء وإنما عل نفسه باللهء وأما الدنيا إذا أعطي 


منها شيئاً حلا لا لم يتطلع إليهء ولم يسألهء فإنه يأخذه ويستعينٌ به على 
طاعة الله وإذا لم يعط شيئاء فإنه يكفيه دينه وتوكلّه على الله ی 


2 


الفرق بين أهل الدنيا وأهل الدين» وفيه الحثٌُ على الورعء والتحذير من 
تعلّق القلوب بالدنيا وأطماعها . 





. هذا 


ال 2 


000 يشير قضيلة الشيخ حفظه الله إلى العحديث الذي أخير جره البخاري في كتاب 
فرض الخمس» باب ما كان النبي ية يُعطي المؤّلفة قلويهم وغيرهم...» برقم 
(T1)‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
الإسلام...» برقم .)١١۵4(‏ 








كن في الدنيا كأنك غريب 
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م ی ت > ا س وو تبت ا 
E FE E:‏ 


كن ف الدنيا كأنك غريب 


ودب 00000 


۳ - وعن ابن عمر دنه قال: أَخَذَّ رسول الله يه بمنكبي فقال: 
دكن في الدنيَا كَأَنّكَ غَرِيبٌء أو عَابِرُ سَبِيل»» وكان ابن عُمَرَ يقول: 
إذا أَمْسَيْتَ فلا تنظ الصَبَاحَء وإذا أَصْبَحْتَ فلا تَنْنَظِرْ الْمَسَا وَحُذْ 
من صِحَّتِك لِمَرَضِك وَمِنْ حَيَّاتِكَ لموک . أخرجه البخاري. 


ا ر 
rek‏ ھا 0030 
سمي سم . | سس 
حمل ۰ اسه 


(أخذ النبئٌ يك بمنكبي) بالإفرادء ويروى بالتثنية بمنكبىَ» (فقال: 
كن فى الايا كانك غريث أو غار سبل هدا فيه التهد فى" الدتياء وآن 
الإنسان لا يتعلق بهاء عه ذا همّد وإنما يجعل هئ فى الآخرة» 
والنجاة فى الآخرة» وليس معنى ذلك أنه ترك طلبٌ الرزق» لاء معئاه: 
أنه يطلبٌ الحلالَ ليستعين به على طاعة الله ولكن لا يكون همه 
الدنيا لا يريد الدنيا لذاتهاء وإنما يريد الدنيا ليستعين بها على 
طاعة الله يك . 

(كن في الدنيا كأنك غريب) الغريب معروف: هو الذي ليس من 
آهل اليلد هذا همه أن یرجح إلى بلده» د ری في بلد الغربة» ولا 
يبني» يتحيَّنُ أيّ ساعة يرجع إلى بلده الأصلي» كذلك الإنسان في هذه 
الدنيا غريب؛ لأنها ليست دارا له وإثما ذارٌ المؤمن هى الدار الآخرةٌ 
() رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب قول النبي 45: «كن في الدنيا كأنك 

غريب أو عابر سبيل»» برقم (1417). 





فهمّه أنه يذهب إلى الدار الآخرة» ويكون في هذه الدنيا مثل الغريب 
الذي في غير بلده. ٠‏ 

أما الكافر فبلدّه الدنياء وليس له في الآخرة دارٌء ولا مكانء 
ولذلك تجده معلقاً بالدنياء وكذلك المنافق تجدٌ قلبّه معلقاً بالدنياء ولا 
يذكر الآخرةء ولا يخطر ذكرها ببالهء فإذا ردت أن تعرف من هو رجل 
الدنياء ومن هو رجل الآخرة؟ فانظر إلى موقفهم من هذه الدنياء فالمؤمنُ 
تجده لا يرغب في هذه الدنياء ولا يفني عَمْرّه فيهاء وفي طلبهاء لا 
يجعلها همّه» وإنما همه في الآخرة» وغير المؤمن بالعكس همه الدنياء 
ولا يلتفت إلى الآخرة". 

(كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيل) هذا نوع آخر (أو) 
للتنويع» وهي بمعنى الواو والله أعلم» أي كن في الدنيا كأنك غريب 
وعابر سبيل» المسافر إذا نزل ليستريح تحت شجرة لا يفرح ولا يستقر 
فى هذا المكان» بل يواصلّ السفرء كذلك طالب الآخرة إنما يعتبر هذه 
الدنيا محطة استراحة مؤقتة» وهي اة إلى ا وة ل الباق اذى 
ينزل للراحة ثم يرحل. 

فالنبي 8 يقول: «ما لي وللدنياء ما ملي وَل الدنيا إلا كراكب 
سارٌ في يوم صائف» فاستظلٌ تحت شجرةٍ ساعةًٌ من نهار ثم راح 

وتركها» هذا مثل النبي بيا في هذه الدثياء كل الدنيا عند :ثل 

E a 


00 حر ع ال E‏ ابن ماجه» برقم »)٤۱۸۰(‏ 
وأحمد في مسنده (5 ٥‏ من حديث زيد بن ثابت وليه أن النبي 446 قال: 
«من كانت اا يه قزق لهذ علدا ان وعم لقره ب ية ول باد من :الا 
إلا ما كتب لهء ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته 
الدنيا وهي راغمة». انظر: السلسلة الصحيحة للألباني كن برقم (400). 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الزهد عن رسول الله عل باب» برقم 253/9 = 


كن في الدنيا كأنك خربب ١١ ١‏ 
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ثم قال ابن عمر وله : (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحتٌ 
فلا تنتظر المساء) ‏ وهذا مُدْرَحٌ في الحديث - معناه: لا يَظْلْ أملكُ في 
الدنياء ولا تؤخر الأعمال بل بادر إليهاء لأنه ليس لك إلا الساعة التي 
أنتَ فيهاء ولهذا يقول الشاعر: 

ا مقن كات «المؤمل عة . ٠‏ »ولف الشاعة ال أن افيا 

أما المستقبل فلا تدري أتدركه أو لا تدركه؟ 

(وخذ من صِحٌِّتِك لسَقَّمِك) صحة الإنسان تتغير وتتحوّل» ليس 
بصحيح دائماًء فعليه أن يستثمر أيام صحتهء ما دام الله مقويه» ومُعطيه 
عافية» يستعمل هذه القوة في عبادة الله كف في قيام الليل» في صيام 
النهارء في الجهاد في سبيل اللهء في الأعمال الصالحة» لأنه إذا مرض 
فإنه لا يستطيع أن يعمل» لا يستطيع أن يصلي ونحو ذلك. 

(ومن حياتك لموتك) ما دمت حياً فى هذه الدنياء فاستعملٌ ذلك 
في طاعة اللهء لأنك إذا مت تم العملء ذا مات الانسان انقطع عمله 
إلا من ثلاثِ: صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو لهه . 


2 اذ 


= وابن ماجه في كتاب الزهدء باب مثل الدنياء برقم :)4١١9(‏ وأحمد في 
مسنده )۳١١/١(‏ واللفظ له» وصححه الألبائى فى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة » يرقم 5 و549). 





0 
إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
ا ا ا سات اكت 
ممد ا س 


6 اا اف ت 
ا الواجب على المسلم أن يعتز بدينه 


٤‏ - وعن ابن عمرٌ ينا قال: قال سول اله يكله: من تشبّه 


بقوم فهو ينهم . آخر جه أبو داود» و صښشحه ابن حبان . 


- اچ اليد 
التشبهُ بقوم في أفعالهم بأن يفعل مثل فعلهم أو يتصفَ بمثل 
صفاتهم» أو يتكلم بمثل كلامهم. فالتشبه: هو المُحاكاة والمماثلة في 
أقوالهم وأفعالهم وصفاتهم» والواجبٌ على المسلمين أن يعتزُوا بدينهمء 
وبما شرعه الله لهم من الأحكام النافعة» وما أمرهم به من الأوامر التي 
فيها خيرهمء ويتجنّبوا ما نهاهم عنه مما فيه ضررُهم» وأن يتميزوا عن 
غيرهم من الناس؛ لأن الله أعزهم بالإسلامء قال تعالى : وولا ت هنوا ولا 


2 ا ده ”وس سر 


نتم الاعلون إن 3 مو مِنِين [آل عمران: 179]. 
فالإيمان يجعل الإنسان عالياً على غيره بالصفات والسمات الطيبةء 


قال يَلِةِ: «الاسلامُ يعلو ولا يُعلَى)0': والمسلم أعطاه الله الميزةً على 
غيره» فكيف يتنازل عن هذه المرتبة إلى ما دونهاء مما ليس فيه له فائدة. 


فقوله #: (من تشبه بقوم) قوم هذا عامٌء هذا الحديث خرج 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» برقم (5051): وأحمد 
في مسنده (؟/55» 47): وقد حسّن إسناده سماحة الشيخ عيد العزيز بن 
عبد الله بن باز َه في حاشيته على بلوغ المرام ص )۷۹١(‏ طبعة دار الامتياز. 

(؟) أخرجه البيهقى فى سنه (3/ 1275١0‏ والدارقطتی فى سنه (۳/ 2)7157 وحسله 
العلامة الألباني كق في إرواء الغليل» برقم (1732). 








الواجب على المسلم أن يعتز يدينه 

7 101111161111111 101101 0181010110111010101011 1010101 01106 810016 
مخرج النهي. أي: لا تشبهواء (من تشبه بقوم) يعم الكفار والفساق 
والعصاةء ففيه النهى عن التشبه بهؤّلاء» نهى المسلم أن يتشبه بأحد هذه 
الأصناف» بل عليه أن يترفع بدينه وحلقه وإسلامه على أن يتشبه بكافر» أو 
يتشبه بفاسق» أو يتشبه بالعٌصاة» لأنه إذا فعل ذلك فقد تنازل عن كرامته. 


والتشبه في الظاهر يدل على المحبة في الباطن؛ لأنه لو لم يكن 
يحب المتشبه به» لما تشبه بهء وقد جاء في الحديث الآخر النهي عن 
التشبه باليهود والنصارى» وجاء الحديث بالنهي عن التشبه بالمشركين» 
وجاء النهئ عن التشبه بالمجوس» وبأي طائفة من طوائف الكفر كلهاء 
المسلم لا يتشبه بهذه الطوائف الخاسرة» قال عمر بن الخطاب ونه : 
(إنا كنا أذل قو فأعرنا الله el‏ نطلب العز بغير ما أعزنا الله 


4 أذلنا الله)”' ٠‏ وله لْمِرَّهٌ ولرسوله- ولِلْمْؤْميِينَ ولكنّ لْمَتَفْقِينَ لا يَعَلَمُونَ أ . 


وهذا الحديث فيه النهئ عن التشبه بغير المسلمين» بما في ذلك 
من الانحطاط والتنازلٍ عن ما هو خير إلى ما هو أدنى» وقد ابتلى كثير 
من المسلمين بالتشبه بالكفار» والتشبة يراد يه التشبه بهم في عباداتهم: 
وفي دينهم» فنعمل مثل ما يعملون من البدع والمُحدثات» لما أحدثوا 
الفرالك قرا كنب يتنم لون لحرا لد | املق من مركي رودن 
اليهود والنصارىء لما كانوا يبنون على القبور» صار بعض المسلمين 
يبنى على القبورء لأن البئاة على القبور من عادة اليهود والنضارى»› 
قال كَل : «... أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح» بَنّوا على قبره 
مسجداً؛ وصّوّروا تلك الصّور أولئك شرار الخلق عند اله . فلما كان 


.)٤١ /١( وأبو نعيم في الحلية‎ :)55  5١/١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(0 رواه البخاري في كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في البيعّةء» برقم (٤۳٤)ء‏ ومسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيها. . . » برقم (0۲۸). 








من عاداتهم البناءٌ على اليه ؛ صرنا نتشبه بهمء ولما كانوا يتنبعون 
الآثار ويعظمون الآثار القديمة لعظمائهم من الرسل» أو من العْبَّادء أو 

من الملوك» صرنا نفعل مثلّ فعلهمء فنحيي الآثارء وقد نهانا النبي يلا 
عن ذلك؛ لأن إحياء الآثار للمعظمين يجرٌ إلى الشرك» ولو على المدى 
البعيده تأتي أجيال تظن أن من هذه الآثار ما هو نافع وما هو ضارء 
يزين لهم شياطين الجن والإنس ذلك. 


فنحن منهيّون عن التشبه بالكفار في دينهمء وفي عاداتهم المختصة 
لو كالح بو كيلعامو CO GE E‏ 
هو من خصائصهم» في العبادات وفي العادات». أما الأشياء التي ليست 
من خصاتصهم» إنما هي عامةء فهذا ليس من التشبّه مثل طلب الرزق» 
وتعلم الصناعات» وتعلم الحرف المفيدة» وصناعة الأسلحةء هذا مشترك 
بين بني آدم» بل ديننا أمرنا بذلك» وليس هذا من التشبه بهمء إنما التشبه 
بهم فيما لا فائدة فيه» لا في الدين» ولا في الدنياء وإنما هو من 
العادات السيئة كَل اللّحى وإحفاء الشوارب مخالفةٌ لليهود والنصارى 
والمشركين والمجوس. 


أخرج مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: «جرُوا الشوارب 
e .‏ 222 : 9 5 
وأرخوا اللحى » خالفوا المحوس»" » وهذا من عاداتهم السيئة» ولما 
بتغيير الشيب بغير السواد". 


)2 رواه مسلم في كتاب الطهارة. باب خصال الفطرة؛ برقم (4550. 
(5) كما في صححيح مسلم كتاب اللباس والزينةء باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب 


برقم (۲۱۰۲) من حديث جابر بن عبد الله وي قال: «أتي بأبي قحافة يوم فتح 
مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاًء فقال رسول الله 45 : «غيروا هذا بشيءٍ 


واجتنبوا السوأد». 


الواجب على المسلم أن يعتز بدينه 


نا 3 نا لا  :!‏ 0 0 ] لا نا 1:01 111 11 1!! :0 0 0 2 ) 0 0) 0 0100 0 01 0 3 5 0 0 0 ل نا 05 0 0 0 0 0 0 3 0 05 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 8 0 03 0 03 لا 3 6 نا لا نا لال" 





والتشبه قد يكون محرّماً. وقد يكون مكروهاًء التشبه بهم في ترك 
كتير الب هذا مكزوة لمن انعرفا هتا عن نات الم وهات لآن 
الشيبّ ليس من صنيعهم» الشيبُ هذا من فعل الله جلا وعلاء فإذا كان 
الشيء ليس من صنيعهم فإنه يكره التشبه بهم فيه» وإذا كان من صنيعهم 
همء كبدعة الموالد» والبناء على القبورء فالتشبّه بهم في هذا حرام» وقد 
كتب العلماء رحمهم الله في هذه المسألة كتاباتِ» منها ما كتبه شيخ 
الإسلام في (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) وغيره 
وا اهن a‏ رسائل في التحذير من التشبه بالكفار عموماًء 
e‏ 0 خصوصاً. 

: فهو منهم) أقل أحواله التحريم م لآن ظاهره أنه يَقتدي 

e‏ 0 (فهو منهم) ۰ هذا ظاهره أنه يكفرهء إذا تشبه بهمء ولكنّ 
أقلّ أحواله آنه يفيد التحريم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله يقول: 
أقلّ أحواله أنه يفيد التحريم» بذ كان ظاهره أنه يفيد الكفر لقوله: ١‏ 
منهم» كما قال تعالى : چوس سواه م متب“ [المائدة: .[o ١‏ 

فهذا الحديث هو أصل عطي لاعتزاز المسلمين بدينهم» وتمسكهم 


بما شرّفهم الله به من هذا الدين وآدابه» وفيه التحذير من التشبه بالكفار. 








(1) انظر؛ اقتضاء ارا المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية #» بتحقيق الدكتور ناصر العقل» ص (*١۲۷)؛‏ طبعة وزارة الشؤون 
الإسلامية بالرياض. 





9 
إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
1١1 wy‏ .108180161011111 ]106160130 10 10 ]10131003 نالا 1 0لا الاك :الا( الانا 


oot mo 


MF <‏ فرت 


١‏ ما جاء فقي فضل حفظ أوامر الله ونواهيه 


2 


ورب 00000 


لد 9 ا احفّظ الله َظك احنّظ له تجن 


2 


امك ذا شالت اهال اش ودا الت فان بال 3 


رواه الترمذي » وقال : حسن یح . 


e‏ ا4 يخ ص 

(كنت خلف النبي يكل وقد جاء في الرواية الأخرى أنه كان رَدِيفَ 
النبي وَل على حمارء فقال له النبي عي عام ss‏ 
لأن ابن عباس يها کف یا فل مید اک کے لم يبل وفي رواية: 
«يا لیم“ تصغير 

(إنى أعلّمُك كلمات) هذا فيه العناية بالشباب وتوجيههم. فإن 
النبي ية كان يوجّه النصائح حتى للأطفال» ويعتني بهم» منها قوله كل 
لعُمَّر بن أبي سَلَّمَّة وكان ربيباً للنبئ يله كان طفلاً صغيراً فلما جاء 
يأكل قال له: ديا غلام؛ سم الله » وکل بيمينك › وكل مما ل 
204 رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول ألله ا برقم 

(5515). وأحمد في مسنده (5947/1) و(۳۰۳/۱). 
(؟) رواه أحمد في مسنده .)501//١(‏ 
(۳) رواه البخاري في كتاب الأطعمةء باب التسمية على الطعام والأكل بال 

برقم كبو ةق ومسلم في كتاب الأشرية» ناب آداب الطعام والشراب 

وأحکامهما» برقم .)5١77(‏ 








ما جاء في e‏ حفظ أو مسر الله ونواهيه 





وجّهه النبئ ية وهو طفل» وحفظ هذا الفا" هذا التوجيهء انغرس في 
قلبه» والطفل يقبل التوجيه» ولا ينسى ما يُوجّه به» فينبغي العناية 
بالأطفال» قال بي: «مروا أولادكم بالصلاة لسع“ » ومن ا ذلك 
أننا نأمرهم بالطهارة والوضوء. ونعلمهم كيف يتطهرون» وكيف يتوضأون 
روح مبعار من أجل أن يصلُواء فالطفل قابل للتوجيه؛ لأنه خالي 
الذهن» وفطرته لا تزال نقيةٌ و من المؤثرات» قال ا : «كل مولود 
يولد على الفطرة› فأبواه يهودانه» أو ينصّرانهء أو مسان . 

وات لها هران کی :إن کات ا م ا ل ا 
على الخيرء وإن كانت التربية سيئةٌ فسدت فطرئه ونشأ على الشر والكفر 
الخال 

N oa 
اا وفيه أن أهلّ الفضل لا يأنفون من , تعليم الأطفال وتربية الأطفال»‎ 
(إني أعلّمك كلمات) كلمات يسيرةٌ: هذا فيه أن المعلم لا يقل على‎ 
المتعلم» بل يعطيه شيئاً فشيئاًء كلماتٍ لأجل أن يحفظها وترسخ في ذهنه»‎ 
. فالمعلم لا يأتي بالأمور والتعليمات دفعةً واحدة وإنما يأتي بها شيئاً فشيئاً‎ 

(كلمات) جمع كلمة» وهذه الكلمات أرب 

الأولى : (احفظ الله يحفظك) أي:: ا أوامر الله ونواهيه. كما 
قال تعالى: 1 PS‏ لدوم ألو [التوبة: 211١١‏ وقال غلل : هذا ما 
عدو لل اوي حَفبظ 7* (ق]ء يعني - حافظ لحدود الله ل 





)410( رواه أبو داود في كناب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» برقم‎ )١( 
و(۲/ ۱۸۷)» وقال الألباني في صحيح سنن‎ )18٠6 /۲( و(5ةغ). وأحمد في ۽ مسنده‎ 
(إسناده حسن صحيح . 0000 : إسناده حسن) .اه.‎ :)٤ ١ /۲( أبي داود‎ 

)7( ا كتاب الجنائز» باب ما قيل 1 و لاد المشر برقم (ITA)‏ 





إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من يلوغ المرام 
فحفظ الله > .حفظ ديتة وآوامرة وتواهيةة. والتجزاء (آن الله ييحفظك)؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل» فيحفظك في دينك» ويحفظك في دنياك» 
يحفظك في دينك بأن لا يحصل في دينك خللٌ أو نقص» بل يحفظ الله 
عا دك فلا يحصل عليك زيغ ولا انحراف» ولا فسادء لأن الله قد 
حفظك من الفتن» ومن الشرورء ويحفظك أيضا في بدنك مما تكرهء من 
اعتداء الأشرار عليك أو اعتداء الحيوانات» االات اوغ ولك 
مما يضركء فإن الله يحفظ العبده من المكاره ومن الأخطار. 

قال تعالى: للم معقبلت من بين يديه ومن حَافِق فظو من مر 
أله [الرعد: ١‏ معه ملائكة يحفظونه من المخاطرء ومن المهالك لولا 
حفظ الله لهذا الآدمى لهلك فى أول خطرء وفى أول مهلكة» ولكن الله 
عل وخلاتى الذي شط ETE‏ ق ويحفظه 
O TT EE‏ :ةلقو ارقا وتياك 
اللقوض وغير ذلك نتيجة أنه حفظ الله ك . 

الها ونث أحد الشيوخ وثبة قوية» سألوه عن هذه القوة» قال: 
«تلك جوارحٌ حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبّر)”'. حفظناها. 
فى الصغر يعنى عن المعاصى والسيئات: فحفظها الله لنا فى الكبرء وهذا 
شي وق هده لشفل اله اللعدة مركي قن EEE ONES‏ 
اکت من ضبّع أوامر الله وضيّع طاعة الله فإن الله يضيعه ولا يحفظه. 
لا في دينه ولا في دُنياه ولا في بدنه: لأن الجزاء من جنس العمل . 

الثانية: (احفظ الله نجه تجامك) هذه أرفع من الأولى» تجده 
تجاهك يعني : معك» وهذه المعيةٌ خاصّة؛ لأن الله جل وعلا مع عباده 
كلهم المسلم والكافر والبرٌ والفاجر» معيةً عامة» بمعنى أنه محيط 


ملك انظر: جامع العلوم والحكم اك اكت كاك شرح الحديث التاسع 
عشر» ص(594). : 


ع م : 5 
ما جاء فى فضل حفظ أوامر الله وتواهيه 
e al‏ ل ERE‏ | 


بأعمالهم» يراهم ويسمعُهم ويُحصي عليهم أعمالهم ويراقبهم هذه معيةٌ 
عامة معناها الإحاطةٌ والعلم بكل شيء مما يصدر عنهم من خيرٍ أو شر 
أما اة الخاصة فهي بمعنى النصر والتأييد الاب والتوفيق. 

قال تعالى لموسى وهارون: ظثَالَ د َه إت معحكما اسع 
رارف 469 [طه]. غ 

وَاجََهَ موسى وهارون أعتى جبارٍ على وجه الأرضء وهو فرعون» 
6 ري إا اف أن يمرا عمتا أو أن يط 46 [طه] لأنه جبار» عنده 
قو وعندة كل شيء» و اثنان فقط ولا شيء س وقفا أمامهء 
قال الله لهما: قال لا افا إِبّى سسكا لتم ا ©4 

وماذا كانت النتيجة؟ إنها إعلاك فوعوه وجبروته» ا موسى 
وهارون عليهما الصلاة د دومح خاصة > قال مال 2 ون أنه 
م م لذن ا ولذ هم ا 4 [التحل]ء وهذا معنى قوله: 
(احفظ الله تجده تجاهك) يعني أمامّك. 

الكلمة الثالثة: (وإذا سألتَ فاسأل الله) إذا سألت حوائجّك 
فا سأل الله؛ لأن عبرا تساف ليا عند الله اة عنده کل ما تريدء 


سل رست ر رر الور 


قال ا ا لد «#وإن من سىء إلا ندا حَرَآينُ وما ل إل بِقَدَرٍ 

عاو 4 [اتشجراء: فاسال "الله كك: ولا تسال التاس. لان سوال 

الان دلا و افقاو إل الله فاسال: اه كل ما تريق من كير الدنا 

والآخرة» والله يفرح بسؤالك لهء أما ابن آدم فإنه يبغضّك إذا سألته. 

الله يَعْضبٌ إن تركب سوالَة وني آدم حينّ يُسألُ يَعْضَبُ 

والله يحب السائلين والملشين» «وينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة 

حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟»”' بيده ک4 

)20 “نفل مجح البخاري» كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» 
برقم :)١1١44(‏ وصحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين. . . » باب الترغيب في 
الدعاء والذكر في آخر الليل» برقم (/801). 













إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
كل شيء» وهو الغني وهو الجوادُء وهو الكريم فاسأله بإخلاص نية 
وإقبال على اللهء والله قريبٌ مجیب» قال تعالى: «وَإدًا سأللكت عبستاوى 


رح سه سه 


عى إن َر ا دعو الداع إا معان [البقرة : [A1‏ . 
وهذا فيه أن العبد يعلق رغبته بالله. ويتوجه إلى الله بحوائجه 
فلا يسأل الناس؛ لأنك إذا سألت الناس ذللت لهم» وصرتٌ عبداً لهم 
وو واا موا اكان فيه اهار إلى الاس وذ وفك ورك 
في إحدى الحكم : اسأل من شثتَ تكن أسيره؛ واستغن عن مَنْ شئت تكن 
م . 
إذا اضطر الإنسان لسؤال الناس» يسأل بقدر الحاجة والضرورة» 
وكونه يستغني ولا يسأل أحسنٌ» ولكن يباح السؤال عند الضرورة بقدر ما 
يدفع ضرورته» وكذلك سؤال اهل العلم» يجب أن يسأل عن كل أمور 
دينهء لا يترك أمراً يجهله إلا ويسأل عنهء هذا ليس فيه حياءٌ ولا منمٌ» 
قال تعالى: سلوا اَهَل لدم إن تر لا َلمُونَ» [النحل: .]٤۳‏ 
والكلمة الرابعة: (وإذا استعنث فاستعن بالله)» الله جل وعلا هو 
المُعينء فإذا احتجتٌ إلى إعانة فاستعن بالله لإاك نعبد وباك 
الأول : طلب العون فيما لا يقدرٌ عليه إلا اللهء من شفاء المرضى» 
وحصول الولده هذا ا اک 
الثاني : سوال الناس ما درون عليه من المال» 0 من الجاوء 
فهذا مباحٌ ؛ ولكن والتعفف نه اس 
(41 قال شيخ الإسلام ابن ب د في مجموع الفتاوى /١(‏ ۳۹): (فأسعد الخلق: 
أعظمهم عبودية لله. وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيرهء 
واستغن عن من شئت تكن نظيره٬‏ وأحسن إلى مر شثت تكن أميرم). 





ما جاء في فضل حفظ أوامر الله ونواهيه 

والانتعاتة كذلك» الاشيعاتةٌ بالناس فيما لا يقد عليه إلا اللهء 
ا ر کر الان مون ارات دو بالمخدرفي فى كموي القن 
لد هدر E‏ ا ۰ ٠‏ 

أما الاستعانة بالناس فيما يقدرون عليه فلا بأس» يقول الله جل وعلا: 
«وَصَاوْوا عل أل اتقو ولا ووأ عل اثر مدو (المائدة: ؟]ء ويقول 
النبي 45: «والله في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه»» التعاون 
فيما ينتفع هذا طيبٌء ولا طلب الاعات فعا لذ يقذر غ لك الله فهذا 
لا يجوز وهو شرك أكبر. 

فهذه كلمات عظيمة» توجيهاتٌ نبوية لابن عباس» ولغيره من 
الامة. 


ولمزيد من التفصيل عن هذا الحديثء اقرأ ما ورد في (جامع 
العلوم والحكم) ا رجحب الحديث التاسع لكي 


BEE ¥‏ د 


23 قال الحافظط أبن ر چس ذه عند شر حه لهذا الحديث ف جامع العلوم والحكم: 
«.. وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين» 
حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدتٌ أطيش» فوا أسفى 
من الجهل بهذا المحديث وقلة التفهم لمعناه. .2, 





من أسباب محبة الله لعباده 


5 - وعن سَهَلٍ بن سَعَْدٍ ذه قال: جاء رجل إلى النبي 246 
فقال: يا رسو الله لى على عَمَل إذا عَمِلْتُهُ أُحَبّنِي الله وَأْحَبّنِي 
النامن» فقال رسول الله 4 : «ارْهَدْ في الدّنيًا بح ال وَارْهَدْ فِيمًا 
عدا الناس حك التاس» , رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. 

مع ا( بتر _ 
00 صل الست اس“ 


2 


هذا حديثٌ عظيمء وهو من جوامع الكَلِمء وهو من الأحاديث 
الأربعة التي تدور عليها قواعد الإسلام كما سبق. 


هذا سهل بن سعد نه يسأل النبيّ ية فيقول: (دُلّي) أي: 
أرشذني إلى 1 (إذا عملته لله أحبني الله وأحبني 4 ي الناس) م هذا 7 ا 


وو الأغبة في الشيء. ام 0 
9 ينفعك في 0 ب 
(1) رواه ابن ماجه في أبواب الزهدء باب الزهد في الدنياء برقم »)51١7(‏ والحاكم 
»)١١ /8(‏ وحسّنه الحافظ ابن حجر َه في بلوغ المرام» وصححه الألباني كله 
في السلسلة الصحيحة برقم )4٤٤(‏ وقال: «وقد -حسنه النووي والعراقي والييهقي . 
(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠)١١ /٠١(‏ وموسوعة نضرة النعيم 
في مكارم أخلاق الرسول الكريم (77117/5). 






من أسباب محبة الله تعياده 

الزهد في الدتيا: معناه عدم تعلّق القلب بهاء والسير وراءهاء 
والطمع فيهاء وإنما يأخذ المؤمن من الدنيا بقدر ما يُعينُه على دينه» وقدر 
ما ييه عن الناس» أما التكثر من الدنيا فهذا نشغلة للوتسان وربما 
يزاحم عمل الآخرة» أو ا غك عن عمل الأخوف» ا لمن لها و 
ومطامعها كثيرةٌ» فإذا انفتح على الإنسان باب الطمع في الدنيا فإنه لا 
يقف عند حدء وقد يبتلى بالمرض ولا يستطيع أن يأكل ويشرب من 
المرضء ويجري وراء الدنيا يخشى أن تضيع أمواله أو أن تخسر فتجده 
'مشتغلاً بالدنيا وهو محروم من ملذاتها بمرض أصابه» أو ما عنده وقت 
يجلس للأكل والشرب والنوم والراحة لأنه يخشى أن تضيع أمواله أو 
تخسر أو تُسرق أو غير ذلك فإذا فتح على نفسه باب الطمع انفتح عليه 
باب التعب والمشقة على نفسهء أما إذا رهد في الدنيا واقتنع بما يؤتيه الله 
منها فإنه يرتاح ويبارك له في رزقه ويتلذذ في طعامه وشرابه ونومه» هذه 
لتيجة الزهد يعني عدم المكاثرة في الدنيا وعدم الانجرار وراءها. 


وأعظم من ذلك أن الله يحبّه (ازهذ في الدنيا يحبّك الله) هذا فيه 
وصفُ الله بأنه يحب جل وعلاء يحب العباد الصالحين» ويحب الأعمالَ 
الصالحةء يُوصف الله جل وعلا بأنه يحب هذه من صفات الأفعال 
٠‏ الثابتة لله كك وهي محبةٌ تليق بجلاله ليست كمحبة المخلوقين» كسائر 


(وازهة فيما عند الناس) أي: لا تتعلَّقْ رغبتُك فيما عند الناسء 
بأموالٍ الناس» إذا تعلّقَ قلبْك فيما عند الناس» وتطلعتٌ إليهء أبغضكٌ 
الناس» فإذا تركت سؤالهم أحبوك» لأنهم ارتاحوا منك فيحبونك» فازهذ 
فيما عندهم» ولا قل قلبك فيما عندهم من أجل أن يحبوك» وإذا أردت 
أن يبغضوك اطلب منهم أموالهم واسألهم. تجد منهم الغضبٌ والتضايق 
والتبرم . 
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فهذا الحديث من القواعد العامة المفيدة في الإسلام» إذا أردت أن 
تنال محبة الله فازهد في الدنياء وإذا أردت أن تنال محبة الخلق فازهد 
فيما عندهم» ولا تسألهم أموالهه”" . 


¥ DA i 


)١(‏ عن موسى بن عقبة قال: كتب أبو الدرداء إلى بعض إخوانه: ما بعك : فانی 
أوصيك بتقوى الله والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله فإنك إذا فعلت ذلك 
أحبك الله لرغبتك قيما عنده» وأحبك الناس لتركك لهم دنياهم؛ والسلام) 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (157/15). 

* وعن محمد بن كعب القُرظي قال: (إذا أراد الله بعبد خيراً أزهده في الدنيا 
وفقَّهِةٌ في الدين» وبَصّره عيوبه» ومن أوتيهن فقد أوتي حرا کا ف اندها 
OR gE N EOE‏ ۰ 





من أسباب محبة الله للعبد 1 


00000 2w 


لابو ان اه ار موعت رسيول الله کل 


يقول: ...١‏ إن الله يحب العبد التَََّء الغَنِئَء الخفت)7'". أخرجه مسلم. 
ا . اسع 
ا a‏ ا 


(سعد بن أبي وقاص) أحد السابقين الأولين إلى الإسلام 
والمهاجرين» وأحد العشرة المبشّرين بالجنة» وه . 

(إن الله بحب العبد التقيّ الغنيَ الخفيَ) ثلاث صفات يحب الله 
صاحبّهاء وهذا أيضاً فيه وصفُ الله بأنه يحب محبة تليق بجلاله يله . 

الصفة الأولى: (بحب التقي) المتصف بالتقوى» وتقوى الله: هي 
فعل أوامره طمعاً في ثوابه» وتركُ ما نهى عنه خوفاً من عقابه» سُّمِيتَ 
تقوى؛ لأنها تقي من عذاب الله مأخوذة سن الؤقاية وخی وا بتي :ين 
المكروه» فطاعة الله كم سهت تقزر 4 اتا تقي من عذاب الله اة 
وتقي من النار. 

والتقوى: كلمةٌ جامعة تجمع كل خصال الخير؛ وقد غل اله ينا 
خيرات كثيرة» قال تعالى: #8... ومن ینن الله يجعل له ل 3 
ا [الطلاق]» وقال جل شأنه: ون بٿ أله 








ا سرا [الطلاق: ]+ وقال سبحا نه : انه من 3 وصور فک 
بيع اجر الْمُحْسِيية» [يوسف: »]۹١‏ فالتقوى الله جلها خيرات كتير 


کر ب ت س 


وعلق عليها النجاة من الثار م القيامةء 3 ف تعالى : م ننجي الذبن أتَقَوأ 


)1( رواه مسلم في كتانب الزهد والرقائق. برقم (۵ 4 ). 









إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


انالا لا لا (! :5 11 ] 0 3 0 0 ل ] 3 0) 8 0 3 ] 0 ل نا لا نا لا ل لا لا ل ') 1111011111 نا 0 0 8 0 3 0 نا ل 0) 0 0 :) 0 3 ] لا ل نا 0 نا نا ل ') || 1: !1 010.11 11 0:10 6310 00 8 


ص دمو د م 


در اليب فا ج ©4 [مريم)» فهي كلمة جامعة وفادها عظيينة؟ 
وهي تعني أن يمتثل اليك اوا ا ا توان وان تجتب محارم الله 
خائفاً من عقابهء هذه هى التقوى» يحب الله المتقين» وهذا في القرآن» 
قال تعالى: إن آله حب لم4 ال ٤‏ وكذلك يحب التوّابين» قال 
جل وعلا : چ له يحب لبيل وب ب مرت [البقرة: ۲۲۲]. 

الصفة الثانية: (الغني) المرادٌ بالغنيَ: غنئٌ القلب» القنوعَ بما 
رزقه الله» الذي ليس له فيه جشع» وليس فيه طمع كثيرء قال 286: «ليس 
الغنى عن كثرة العَرَض» ولك الغنى غنى القلب»'. تجد بعض الناس 
غنياً وإن كان ماله قليلاً» إذا رُّزق القناعة؛ وتجدٌ من الناس فقيرَ القلب 
زات :كانت :غنده آموال اننا : 

الصفة الثالثة: (الخفي) الذي لا يحب أن يظهرٌ أمامًّ الناس 
بالأعمال» يُخفي أعمالّه. ويسرّها إخلاصاً لله كك ولا يحب المدحء 
ولا يحب الثناءة» يعمل الأعمال الصالحةء ويفعل الخيرّء ولا يحب أن 
يراه النامنء يُحْفى أعماله» هذا هو الذي يحبه الله 3ء: لأنه بعيدٌ عن 
الرياء قريبٌ من الإخلاص لله ويِ3ْء لا يحب الظهورّء ولا يحب المدح 
والثناء من الناس» وإنما يحب رضا الله ل وما يقرب إليه» هذا هو 
الذي يحبه الله ك۰ وفي رواية (الحفي) بالحاء» وهو الذي يحتفي 
بأقاربه» ويحتفي بأرحامه ويكرمهمء ويحتفي بإخوانه المسلمين. 

ف الحديث وَضْفُ الله جل وعلا بالمحبة» وفيه فضل هذه 
الفقات"الفقرى» وغنى القلب» والإخلاص لله كلك في الأقوال» 
والأعمال: والزهد في الثناء والمدح. من الناس» لا يهمّه مدح الناس أو 
ثناء الناس» وإنما الذي يهمّه رضا الله َء وحتى لو سَخظ عليه الناس 
وذموهء فلا يهمه هذا. 





(6) رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب الغنى غنى النقس» برقم (2445)) 
ومسلم في كتاب الزكاة»ء بانب ليس الغنى عن كثرة العرض: برقم 2(7( 


من حُسن إسلام المرء 
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Go 





۸ - وعن أبي هريرة ذل قال : قالّ رسول الله يكل : اين حن 
إِسْلام الا که ا ا ب ا الترمذي» وقال: -حسن 


05 
ميج القع ج 

وهذا أيضاً من الأحاديث الأربعة التي تدور عليها قواعد الإسلام. 

(من مسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) من العناية» وهي : 
الاهتمامء اى أن الإنسان يترك ما لا يهمه في دينه وآخرته» وإنما يهتم 
بأمور دينه وأمور آخرته“ 

الإسلام: : هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقیاد له بالطاعة» وهو 
يشمل خصالاً كبيرةٌ» كل ما شرعه الله فهو من الإسلام» وما نهى عنه 
فاجتنائه من الإسلام, فالإسلام : هو فعل الطاعات. واجتئاب المعاصى 
والمنهيات» وفى الحديثث: «المسلم من سلم المسلمونَ من لسانه ويده» 
والمهاجرُ من هَّجَرَ ما نهى الله عه . 


bÊ BE 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الزهد عن رسول الله اء باب برقم (۲۳۱۷)» وابن 
ماجه في كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» برقم (91/5©). 

(۲) قال عمر بن عبد العزيز كته من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما 
يعنيه . . ٠.‏ جامع العلوم والحكم حديث (2)17. 

(۳) رواه البيخاري في كتاب الإيمانء باب المسلم من سَّلمِ المسلمون من لسانه 

و برقم »)۱١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان: باب بيان تفاضل ۽ الإسلام وأي 
ره أفضل » برقم .)٤١(‏ 








۹ دعن al‏ امكلاق درت ل ون قال : قالّ رسولٌ الله لله 4 : 


ما مَل اين ادم وعاءً ف من طن“ . أخرجه الترمذي وسحسنه . 





م بطن) لأنه إذا 7 0 هذا د مله وياد وفى صححته . 
فى دينه يثبطه عن الطاعة و عن العبادة» e E‏ وشا 


إلى النوم» 000 على قلبه» ويْصاتٌ قلبه بالكسل والعخمول وعدم التفكير 
والبلادة. 
وفى صحته ذَكَرَ الأطباء أن التّخمة تورث أمراضاً كثيرة» أيضا 
الإنسان إذا شبعَ فإن هذا يحمله على الأشر والبَطَرِء وأما إذا جاع فإن 
هذا يحملّه على التواضع والذلة والمسكنة» إذا قلّل من الطعام والشراب 
فإن هذا يحملّه على لين الجانب» ويحملّه على التواضعء أما إذا شبع فإن 
هذا ل على الاش والبطر والتكبر» والجري وراءً الشهوات» كل ما 
تشتهي نفسه يُحضره ویأکله» ولا هم له إلا بطنه وشهواته» هذا مذمومء 
[) رواه الترمذي في کتاب الزهد عن رسول الله ا باب ما جاء في كراهية كثرة 
الأكل» برقم (* 5 وأبين ماجه في كتاب الأطعمةء باب الاقتصاد في 
الأكل وكراهة الشبع» برقم »)۳۳٤۹(‏ وصححه الألباني 2 سلسلة الأحاديث 
الصدديعدة » برقم )¥16( وإرواء الغليل» برقم ١ . (AAT)‏ 











النهي من الشبع والتنهّم بالدنيا 
فالشبعٌ ضارٌ في الدين والدنيا والصحةء والنبئ و يقول: « 
ابن آدم لقيمات؛ تقليل وتصغير ايُقِمنَ صْلبَه» فإن كان لا بد فثلثُ لطعامهء 
وثلثٌ لشرابهء وثلثٌ لتفّسه؛. أما أنه يملا البطنّ كله ولا يجعل للشراب 
مجالاء ولا للنفس مجالاًء فهذا شر (ما ملأ ابنُ آدم وعاءَ شرا من بطن). 
فعلى الإنسان أن يراعي هذا الأدبّ النبوي» ولا يُكثر من العامة 
ولا يكثر من الشهواتء وأيضاً إذا صار عنده سره في الأكل فربما لا 
يكفيه الحلال» يروح يطلب الحرام ليشبع رغبته» فالشبع فيه مضار كثيرة» 
وفيه شرورٌ 2 فعلى الإنسان أن يقن من الولعام ولو كان يشتهيه» 
كما قال النبُ يةِ: يجعلها ثلاثاًء ثلثاً لطعامهء وثلثاً لشرابه» وثلثاً لنفسهء 
هكذا أرشد البي کل ا 


3 


E اله‎ 








إقخاق الكرام بشن كاب ا في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 





ڪل بَنِي آدم خط 


١‏ وعن أنس ونه قال: قال رسول الله يكل : اح بَنِي آَم 
خَطَاءِ وَخير د الْخَطَائِينَ الوا o‏ . أخرجه الترمذي» وابن ماجه» وسنده قوي . 


2 
چ القع چ 
(كل بني آدم خطاء) يعني يقع في الخطأ؛ لأن الإنسان بحكم 
ضعفه فإنه عُرضة إلى الخطأء ولا أحد يسلم من الخطأ. 
الخطأ: هو ال والذنوب» فيقع مله TEE‏ ويقع منه ذنوبف» 
هذه طبيعةٌ الإنسان» ولكن الله بمنّه وفضله لعلمه بهذا الإنسان فتح له 

باب التوبة. 
(خيرٌ الخطائين التوًابون)ء فإذا وقع الإنسان في الخطأ فليبادر 

بالتوبة» والتوبةٌ في اللغة: الرجوع» والمراد بها هنا: الرجوعٌ إلى 

الطاعة» فهذا فيه أنه لا يوجد من يسلم من الخطأ من بني آدمء والأخطاء 
تختلف» ولكن على الإنسان أنه إذا حصل منه خطأ أن يبادر بالتوبة 
والاستخقار» والتوبة تج ما قبلهاء قال تعالى :إا وجه عل اله 

لذت بعلو اسي جر [النساء: 117 ليس الجهالةٌ عدم العلمء 55 

الجهالة هنا المراد بها عدم الحلم. 

(1) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يك باب 
برقم (2»)5444 وأبن ماجه في كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» برقم »)٤۲۵١(‏ 
وقال الألباني في هداية الرواة (؟/515): (وإسناده حسن وصححه الحاكم 
(515/5)). 





اللا بجهلن احذعليفا فنجْهّلَ فوق جَهْلٍ الججاهلينا 


0 رم لع عر عور م 


فمعنى قوله تعالى: طت لوب على لله لذبت يعملون ١‏ السو 
هز يعني بشم وعدم رؤية» e‏ > مدر م سوبو من قريب # 
[النساء: 1] توب من قريب لا يځر القوئة: إلى:وقت ادر e‏ 
EI‏ 04 205 الف 12 مير ی سرح مره 


أو وأ الله فاستغقروا لوبهم وَمَن 
ع نا تاا مث ينكرت 46 


ییک إ5 فَمَلُوأ 2 


0 


بر د 
يعفر دوت إلا 


+ 


مر 
03 


ته وك ييا 


اس 


[آل عمران]. 

كأن هذا الحديث فيه الخبرٌ أن الوقوع في الأخطاء من طبيعة 
الإنسانء ولك بكرمه وفضله فتح له باب التوبة» وهذا علاج الأخطاء 
التوبة إلى الله كبك . 


¥ DAR 
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وكيك 


E 6‏ 
الضمث ا : 





a 15 7 2 3 # 5 -‏ سه ه و 
ل A‏ 8 
حكمَة» و فاع . ار جه البيهقى فى (الشعب) سند ضعيف » وصحح أنه 


موقوف من قول لقمانَ الحكيم. 


لي 
tg‏ مالا 
ere‏ 1 ا ع ا 


(الصّمتٌ حكمةٌ وقليل فاعله) يروى عن النبي ياق والراجح أنه 
مأثورٌ من قول لقمانَ الحكيم الذي ذكره الله في القرآن»ء قال تعالى: 
وقد ينا قسن لك أن افك بي القمان: »]1١‏ وهو رجل حكيمء 
ورجلٌ أسودء يقال: إنه من الحبشة» آناه الله الحكمة والعلمَ؛ وصار 
كلامه كلام حكمة» وذكر الله وصاياه لابنه في القران. 


فالراجح ‏ والله أعلم ‏ أن هذا من كلام لقمان» وله مناسبة: 
(يُروى أنه حضر عند داود :8 وكان داودٌ يصنع الدروع من الحديد» 
ألان الله له الحديد فصار يصنع منها الدروع التي يلبسها المقاتلون لتقيهم 
من السلاح» جلس عنده وهو يشتغل بالحديد فأراد أن يسأله ما هو هذا 
الشغل؟ لكنه تصبّر إلى أن فرغ داود ## من صناعة الدرع ولبسهء فعرف 


(1) رواه البيهقي في (شعب الإيمان) برقم 2)471١(‏ وقال: (هذا هو الصحيح عن 
أنس أن لقمان قال: «الصمت حكمة وقليل فاعله؛). والحاكم (42۸/۲)» 
وذكره الإمام القرطبي #5 في الجامع لأحكام القرآن )47١/1١7(‏ طبعة مؤسسة 
الرسالة» وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني برقم (514754). 


5 5 0 
2 - ِ 
ائصّمت حكمة 2 
ل ا 


لقمان المراد بهذه الصنعةء ولماذا كان داود ## يشتغل بهذا الحديد؟ 
. وقال عند ذلك: الصمتٌ حكمة وقليل فاعله)”'» يعنى أنه لما صبر إلى 
أن أتم داود ## الدرعَ عرف المقصود منه بدون سؤال. 


i 


وفي هذا الأثر سواءً كان عن الرسول بيه أو عن لقمانَ فيه 
مشروعيةٌ حفظ اللسان عن كثرة الكلام» وهذا جاء في أحاديث 
صحيحة عن النبي يلء قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل حيرا أو لبصبت:0: إذا رأيت أن الكلام فيه فائدة» وفيه خير 
تكلّمُء وإلّا فاحفظ لسانك» وقال يله لمعاذ: «هل يكب الناسَ في 
النار على وجوههم - أو قال: على مناخرهم ‏ إلا حصائد 
آلسنتهم» . 

فالكلام لا شك أنه خطرٌ على الإنسان إلا إذا توقى منه وحفظ 
لسانهء ولا يتكلم إلا بما فيه فائدة» الكلام قد يكون منه شرل وقد 
رن عية راسي دوقن ايكون مدع اريك اا خطيرة يول 
النبي يِ: «من يضمن لي ما بين لّحييه وما بين رجلّيه أضمنُ له . 
لم117 


(وقليل فاعله) كثير من الناس لا يصبرء ولكن القليل من الناس هو 


(41 سيق تخريجه ص(175). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره» برقم (5418): ومسلم في كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار 
والضيف ولزوم الصمت إلا من الخير. ٠٠.‏ برقم (47). 

(۳) رواه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» برقم 
7 وابن ماجه في كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» برقم 
(FAV)‏ 

(4) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» برقم .)٦٤۷٤(‏ 








إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 

الذي يصبرٌ ويمسك لسالّه» فإذا رأى له مجالاً في الكلامء وللكلام فائدةٌ 
تكلم ولا سكيف”7 . 
فهذا فيه مشروعيةٌ التقليل من الكلام إلا بما فيه فائدةٌ وما فيه 
0 /' 

نسأل الله كلك أن يرزقنا حفط اللسان» وأن يحفظنا من الكلام 
الذي يكون علينا لا لناء ويجعل كلامنا فيما ينفعناء وفيما يفيدنا في ديننا 
وآخرتنا إنه سميع مجيب. 


)١(‏ وروى الترمذي في كتاب صفة القيامة: (باب فليكرم ضيفه) برقم (1هة5؟)ء 
وأحمد فى مسئده (7/ 159 و۱۷۷) من حديث عبد الله بن عمرو وه قال: قال 
رسول اه 26+ امن ضمك جاه واتظر+ .فة الأتحاديت الصحيطة للاليانق 
برقم (460). 
روى البيهقي فى شعب الإيمان (۸/ ۸۳): غن عائشة وب قالت: «يتوضاً 
أحدكم من الطعام الطيب يأكله ولا يتوضاً من الكلمة العوراء يقولها». 

وعن عمر بن الخطاب وله قال: ١من‏ كثر ضحكه قلت هیبته» ومن كثر مزاحه 
اسنّخف بهء ومن كثر كلامه كثر سقطهء ومن کشر سقطه قل حياؤهء ومن قل 
حياؤه فل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه» شعب الإيمان للبيهقي (87/48). 


تسر 
4 
ve:‏ 





(الترهيب) : هو التخويف والتفزيع والترويعء و(مساوئ الأخلاق) : 
هي الأخلاق السيئة» كالغضب والبّخل والظلم» وغير ذلك من الأخلاق 


5300 


الذميمة» لأن الله ا 






أمَىَ بمحاسن الأخلاق والاتصافي بالصفات الطيبةء 
هذه ضفات آهل الإبيناة: وام الا غلاق الس والذميبة فى صقات 
المنافقين والكفار. 


:)509( قال الإمام ابن القيم که في كتابه الفوائد ص‎ )١( 

(... أصل الأخلاق المذمومة كلها الكِبْرُ والمهانة والدناءةء وأصل الأخلاق 
المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة؛ فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد 
والبغي» والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض؛ وإياءٌ قبول النصيحة 
والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسةء وأن يُحمّدَ بما لم يفعل... وأمثال 
ذلك؛ كلها ناشئة من الكبر. 

وأما الكذب والخسة والخيانة والرياء والمكر والخديعة» والطمع والفزع 
والجبن والبخل والعجز والكسل. والذل لغير الله. واستبدال الذي هو أدنى 
بالذي هو خير... ونحو ذلك؛ فإنها من المهانة والدناءة وصغر النفس. 

وأما الأخلاق الفاضلة؛ كالصبر رالشحاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة 
والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال, والايثار وعزة النفس عن الدناءات 
والتواضع والقناعة والصدق والإخلاص والمكانأة على الإحسان بمثله أو 
أفضلء والتغافل عن زلات الناس وترك الاشتغال بما لا يعنيه وسلامة القلب 
عن تلك الأخلاق المذمومة... ونحو ذلك؛ فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو 
الهمة). ١‏ 


















إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
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عم ا 


إياكم والحسد ع 





A‏ وووون. 


2 


١‏ - وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ل: «إياكم 
وَالْحَسَّدَء فإن الْحَسَّدَ 5 الْحَسَنَاتِ كما تَأْكُلُ الئَّارُ الْحَطّب»". 
أخرجه بو داود. 


ولابن ماجه من حديث أنس خو 


00 ممه 
مهيح اچ 1 
من مساوئ الأخلاق: الوا وقد ا مزه اشن ا فقال : 
(إياكم والحسد) هذا تحذير» فهذه الصيغةً صيغة تحذيرء ثم بين آفة 
الحسد فقال: إنه أهلكٌ الأممّ التي قبلنا . 


والحسدٌ: معناه تمنّى زوالٍ النعمة عن المحسود» إذا رأى على 


| 
1 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الدب باب في الحسده برقم (۴٠4٤)ء‏ والحديث 
ضعفه الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز كته في حاشيته على بلوغ المرام ص 
(۷۹۳)ء والشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم (19107). 

(؟) رواه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب الحسد؛ برقم :)411١١(‏ وضعفه العلامة 
الشيخ عبد العزيز بن باز كأ في حاشيته على بلوغ المرام ص (۷۹۳)ء وفي 
التحفة الكريمة ص(14). 
فائدة: قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 5# في حاشيته على بلغ 
المرام ص (۷۹۳): #وكلاهما ضعيف لأن فى إسناد الأول مبهماً لا يعرف وهو 


الراوي عن أبي هريرة طن » موحي SO‏ 


اس وفي الثاني سك يسمي بن أبي عيسى الا وهو عتروك كما ي 
نه )ا اه وانظر اناده الأحاديث الضعقة »> للألباني ن رقم 0 00 








إباكم والحسد ۹۳۹ 
6 
سا سي 0 


أحدٍ نعمة من الله فإنه يتمنى زوالها عنهء سواء أرادها لنفسه أو أن تزول 
عن المحسود فقطء هذا هو الحسدء وأما أن يتمنى أن يكونّ عنده مثل 
ا ن ا وة من النعمة فهذا ليس حسداًء هذا تين :الط وقد 
قال النبي 5 : «لا حسد إ إلا على اثنتين: رجل ناه الكتاب فقام به آناء 
الليل . ورجل أعطاه الله مالاً فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار»“ 
فيراه اسان مؤمن فيتمتق. أن يكون امتلهء فهذا لبن دا بل هذا محمودٌ 
أن الإنسان يتمنى أن يكون مثل أهل الخير» ويقتدي بهم. 

والحسد: هو أول ذنب عُصِي الله به» وذلك أن إبليسّ لما حسد 
آدمّ؛ لأن الله جل وعلا فصل آدم» وقد خلقه بيده وعلّمه الأسماء كلهاء 
فضّله على الملائكة في العلم» وأمرٌ الملائكة بالسجود له إكراماً له لا 
عبادة له» لأن العبادة إنما ن لله كما أن أَبَوَي يوسفت وإخوته خروا 
له سجداً إكراماً له وتحية له» وهذا جائرٌ في شرع من قبلناء أما نحن 
فتُهينا عن السجود للبشر مطلقاًء الحاصل أن الله لما فضّل آدم حسده 
إبليس» وأبى أن يسجد له من باب الحسدء فعصى أمرٌ ربه» فعاقبه الله يك 
باللعنة والطرد والإبعاد لما فَسَّقّ عن أمر ربه وعصىء والذي حمله على 
ذلك الحسد. 

والحسدٌ هو الذي حمل ابن آدم على قتل أخيهء قال تعالى : «إوَائلٌ 
علوم ا أب مادم بالحق إذ قربا فربانا فقيل ين أَحَدِهِمَا ولم قبل من 


مي م صر r Se‏ 


الآخر قال لأقدلتك» [المائدة: لاك]ء الذي لم شل منه قال للذي تقبّل انه 





4١(‏ رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآن» برقم 
)4.0( واللفظ لهو ومسلم في كتاب صلاة المسافرين. : باب فضل من يقوم 
بالقرآن ويعلمه... برقم .)81١5(‏ 
# قال الفضيل بن عياض كن : 1 ؤمن به ل يحسدء الغبطة الإيمان 

دن ن يغبط و من 
والحسد س النفاق» سیر أعلام النبلاء ااا .{ETY /A)‏ 


ب 








إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
منه: لأقتلنك» حسده على نعمة الله ك۰ قتل أخاه ظلماً وعدواناً بسبب 
الحسك» وهو اول قتلٍ على وجه الأرض» وهو أول من سن سر الق 
ولك كرون عليه إن فی كل شين تلك اة وهذا يسبب الحسد. 
وكذلك التهؤد لها ست محمد كه وكان من العرب حسدوه» 
حسدوا العربٌ على هذه النعمة؛ لأنهم يريدون أن تكون النبوةٌ في بني 
وكفروا ده حملهم الحسد أنهم کقروا يه 4 وهم يعلمون أنه رسول الله > 
ويعرفونه كما يعرفون أبناءهمء قال تعالى: اکسا من عند أَنَقيهم من 
بد ما ن لهم الْحَن» [البقرة: .]1١9‏ 
وكذلك الحسدٌ هو الذي يسبب القتل والبغيّ والعدوان بين الناسء 
كله من جرّاء الحسدء فالحسذ خصلةً مذمومة» فيجب على المسلم أن 
يحذرهء وإذا وجد فى نفسه شيئاً منه» فليستعذ يالله وليدفعه» ولا يتماعل 
قضائه وقدرهء فهذا من مساوئ الحسدٍ أنه اعتراض على الله ل . 
ثم إن الحاسد ل يدرك شيعا إنما يوق نفسةف ويقتله الخد 
ويتحسّر لأنه لا يقدر على أن يمنع نعمة الله هب وهو يريد أن تزول عن 
هذا الشخص » فيتحسر ويأكله اللحسدء ولهذا يقول الشاعر: 
د اا ااه شك 
وأيضاً أشدٌ من ذلك أنه يأكل الحسناتٍ كما تأكل النارٌ الحطب 
)١(‏ لعل فضيلة الشيخ حفظه الله يشير إلى الحديك الذي أخرجه الإمام أحمد في 
المسند )۳۸۳/١(‏ عن عبد الله بن مسعود ويه قال: قال رسول الله يَلِ: «لا 
تُقتل نفسنٌ ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سن 


القتل». وانظر تفسير ابن جرير وابن كثير رحمهما الله للآيات (۲۷ - )۳١‏ من 
سورة المائدة , 





إياكم والحسد 
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+ لأنه يريد أن ينتقم من 
أخيه ويزيل عنه النعمة ولو بالقتل» فهو يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الخطب: :وهذا حطر شتديك. 

فهذا الحديث فيه ذم الحسد وبيان ضرره على الحاسدء وفيه 
التحذير من هذه الخصلة" . 


كما قال النبي لاء لأنه يعترض على الله ل 


5 7 


(1) وقال الإمام ابن القيم كأ في كتابه الفوائد ص :27١7(‏ «وللحسد حد: وهو 
المناقسة قي طلب: الكمال والأنفة أن يتقدم عليه نظيزهء فمتى تندى ذلك ضار 
بغيا وظلما يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود ويحرص على إيذائه» ومتى 
نقص عن ذلك كان دناءة وضعف همة وصغر نفسء قال النبى يل: «لا حسد 
إلا في النتين رجل آناه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آناه الله 
الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس» رواه البخاري (۷۳)ء ومسلم (815). 
فهذا حسد منافسة يطالب الحاسذ به نفسه أن يكون مثل المحسودء لا حسد 
مهائة يتمنى به زوال النعمة عن المحسودا. 


¥ إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
ttre‏ 
our‏ 


2 a 
ا إنما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب‎ 





1 55 ا 3 1 58 2 
؟ ‏ وعنه وه قال: قال رسول الله بل «ليس الشديك 


ر 5 8 و رم 0ت هق فس و )1( : 
بالصرَعَة. إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب» . متقق عليه . 


يح الخ ی 

ومن مساوئ الأخلاق أيضاً: الغضبٌء الغضبٌ غريزة في الإنسان 
تثورٌ عند أسباب تهيّجهاء فيريدٌ الانتقامَ من المغضوب عليه» فالذي يقوى 
على منع نفسه من 0 هذا هو الشديد: يعني : : القوي (وليس 
الشديد بالصّرّعة) الذي يصرع الناس بقوة بدنه» وإنما الشديد الذي يملك 
نفسّه عند الغضب. فلا ينفذ الغضب. 

والغضب على قسمين : 

الأول إذا كان العضث له كك ولخرماتهء فهذا غضب محمود؛ 
أن يغضب لله ك إذا انتهكت حرماتهء كان النبي بيا يغضب إذا انتهكت 
خرمات الله . ٠‏ 

والثاني: الغضتبٌ الذي يكون سبيّه حب ب الانتقام من الناس إذا 
أساؤوا إليه؛ أباح الله لمن اس إليه أن يقتصّء قال تعالى: لوَحَردا 
مكو س ا و ولكنه رعب في العفوء وأن يكظم الإنسان غيظه 
E‏ :طق عت زان الكت قن TT‏ 


(T14) رواه البخاري فى كتاب الأدبء بابب الحذر من الغضباء يرقم‎ O) 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند‎ 
.)1۹( الخضب... برقم‎ 














إتماالقوي الذي يملك نفسه عند الخضب 


e 01 ٠ 5‏ کر ر 2 ا فج يمر 0 سے چو د ا 
وقال سبحانه: ولا دستوی اة ل" لمعه | شع بالق ھی حسم فإذا 
00 سرن ر ر له سف 0 رر وا ر ا س روو رر 
الزفى يسك وين عداوة كانم 3 حَميم م 6 وما ن م إلا النين روا وما 
کنا إل ذو لد عر © ونا َك ين لطبطن كز كلنتيذ بام 


ِنَم هم ر لكي آي )4 [نشلتاء فإذا غضب الإنسان على أحد في 
غير خرّمات الله ك فإن الواجبّ أن يعفو عنهء ا 
الابخدامة والله جل وعلا يقول: والْحكظبينَ لفيا وَالْمَافِينٌ عن 
الاس [آل عمران: »]٠١١‏ هذا مدحٌ العافين عن الغيرء الكاظمين الغيطا 
الذين يكظمون غيظهم وغضبهمء ولا يظهرونه. 

وقد جاء علا الغضب بأشياء : 

الشيء الأول: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيمء قال تعالى: 
وما E‏ م ن الشبطن كد تر 6 ب 4 [فصلت: »]۳١‏ ايڏ باه 
ص الشيطان اير 4 [الشحل: ۹۸]ء» وتساتٌ رجلان عند النبى ية أو 
بحضرته وهو يراهم» فتأثر أحدهما حتى أحمر وجهه وانتفخت آوداجه» 
فقال يَلِيِّ: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدٌ: أعودٌ بالله من 
الشيطان الرجيم»0©. 

والشىء الثاني أنه إذا عضب يتوضا أو يغتسل؛ لأن الغضبّ سن 
الشيطانء والشيظان مخلوق من النار» والنارٌ يطفتها الماءء فإذا غضبٌ 
فليغتسل أو يتوضاً بالماء. 


5 رواه البخاري في كتانب بدء الخلق؛ باب صفة إبليس وجنوده» برقم ل‎ )١( 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب فضل من يملك نفسه عند‎ 





1 


الغضب . . برقم (555), 
(؟) قال بحاس ای عسل العزيز ص باز ES‏ في حاشيته على بلوع المراع 
ص( ۷۹) : أخرج ابو داود برقم (EVA)‏ بإسناد جسن عن عة السعدي ضيه 
59 و 
مرفوعاً: «إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النارء وإثما تطفاً النار 
بالماء. فإذأ خضي أحد کم فليتوضاً) . 
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الشيء الثالث: إن كان قائماً فليقعد» وإن كان قاعداً فليضطجع 
NEE ES‏ 

والنبى كي في هذا الحديث يثني على الذي يملك نفسه عند 
القضب» بان هاري القن المعنوية» رس لري فر اليدنة#الني 
إذا تصارع مع الناس يصرعهم. 


52 DEN E 





)١(‏ يشير الشيخ حفظه الله إلى ما أخرجه أبو داود في أول كتاب الأدب برقم 
(5087): وأحمد (0/؟165١)‏ من حديث أبي ذر ول أن النبي بي قال: «إذا 
غضب أحدكم وهو قائم فليجلسء فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع». 

* وأخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد برقم (540؟ و٠٠۲‏ 
والإمام أحمد في مسنده (174/1؟ و۲۸۳ و۵٦۳)‏ عن عبد الله بن عباس وچا أن 
النبي اة قال: «إذا غضب أحدكم فليسكت». 


الظلم ظلمات يوم القيامة 


0 E 


3 الظلم ظلمات يوم القيامة 1 








۳ - ومن aa‏ قال رسول الله عل : «الظّلمُ 
ظَلّماتٌ يوم م القيامة»”'' . متفق عليه . 


ا ا 
يد الخ هه 

ومن مساوئ الأخلاق: الظلمء والظلم: وضع الشيء في غير 

موضعه » ويُطلقٌ 0 ويراد به النقصضصء كما قال تعالى: SF‏ اتن 


00 904 ت 


ءات الها وَل تظلر يله سَيماً# [الكهف: ]اع ال قشعن مه فيا 

والظلم على ثلاثة أنوع : 

النوع الأول: ظلمٌ الشرك. وهذا أعظمٌ الظلمء سمي ظلماً؛ لأنه 
وضعٌ للعبادة في غير موضعهاء فهو أعظم الظلمء قال تعالى: #إرت 
مإسعم A‏ 93 5 7 ص سيره سر 
الشرك اام عظيم # [لقمان: »]١۳‏ وقال تعالى: ##الْذِين اموأ ولم يسوا 
امتهم ِظُلْرِ 4 [الأنعام : ۲ يعني بشْركُ» فهذا أعظم الظلم. 

النوع الثاني : ظلم الناس ف في أعراضهم. أو في أموالهم, أو في 
أبدانهم. بأن يتعدّى عليهم بغير حق؛ وهذا ظلم < خطيرٌء والنبئ عله 
يقول: (اتق دعوة المظلوم فاته لیس بينها وبين الله ححاتث» 0 حتى 


220 رواه اللخاري في كاب المطائع .جاب القللم ظلمات يوم القيامة» برقم «(YEEY)‏ 

(؟) جزء من حديث رواه البخاري فى كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغتياء 
ونرد في الفقراء... برقم (۹1٤۱)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدعاء 
إل الشهادتين وشرائع الإسلام» برعم (219. 
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الكافر لا يجورٌ ظلمه» ولو دعا عليك وهو كافرٌ قُبلت دعوتهء قال 


م ورلا كت امك ف ا ل الي إتما بورشم ليور 
تشخص فيه الا 40 [إبراهيم]» و سبحأنه : «يككيك أ اد ريك 0 
مد القَرى و هي فللا ل آل سيد 40 [هود]» وقال لد : إن 
يُملي للظالم. حتى إذا أخذه 0 مله هذا ظلم الناس. 

وظلم الناس لا يسقَّظ عن الإنسان ولو تاب إلى اله لا 00 
يسامحوه» فإذا سامحوه سقط یه الاثم أو إذا رد د عليهم مظالمَهم» ١‏ 
مكنهم من القصاص منه» 00 
الدنيا» وإلا فإنها ستؤدى يوم القيامة من حسناته» كما جاء کی الحديث 
أن الرجل يأتي بأعمالٍ صالحة أمثالَ الجبال» «ويأني وقد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأكل مال هذا» وسفك دم هذاء وضرب هذاء فیعطی هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسنائه قبل أن يقضي ما عليه أا 
من خطاياهم فطُرحَتُ عليه » ثم طح في النار»”” 

ولهذا قال : «من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء 
فليتحلّله منه الیو قبل أن لا يكونَ دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح 
أخذ منه بقدر مظلمتهء وإن لم تكن له حسناتث أخذ من سيئات صاحبه 
فَحْمِلَ عليه» يعني يوم القيامة"" . 

النوع الثالث : ظلمٌ العبدٍ لنفسهء قال تعالى : ينهم ظالم شس 


إفاطر : ال وقال سبحا نه : موقلا تظلِموأ ف فين اش [التوية: كر ة وذلك 





)1 ر TTT‏ التفسيرء ٠‏ ياب قوله: «ويقول الأنتيند هو الذرت 
كَدَنْوأْ عل رَيَهِر .أ ألا تقد أله عل ادلی > برقم (4145) > ومسلم في كتاب 
اتر والصلة والآداب: باب تحر يم الظلمء برقم (YAT)‏ . 

2 روأهة مسلم فى كتاب البر وأالصلة والاداب» باب تحريم الظلم؛ برقم (SA)‏ . 

(۳) رواه البخاري في كتاب المظالم» باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها 
له... برقم .)۲٤٤۹(‏ 






الظلم ظلمات يوم القيامة 
بالذنوب والمعاصي؛ لأن الواجب أن الإنسان يكرمٌ نفسه بالطاعة ويرقَعْها 
عن المعاصي» ويعرّضها لطاعة الله ومغفرته وجنتّهء فإذا أساءً إليها 
وتركها والمعاصي والشهواتٍ المحرمة وأعطاها ما تشتهي فقد ظَلَمَهاء 
ووضعها في غير موضعهاء وجاء النهيُ والذم عن ظلم النفس في القرآن 
بكثرة» وذلك بالذنوب والمعاصي التي بينكَ وبِينَ الله» فعليك أن تطهّرَ 
نفسك» قال تعالى: قد أف من رگا 4 [الشمس] يعني طهّرها من 
الذنوب والمعاصي وقد عاب من دَسّهَا © يعني دنّسها بالذنوب 
والمعاصي . 

والظلم الأول ظلم الشرك هذا لا يغفره الله إلا بالتوبة. والنوع 
الثاني لا يغفره الله إلا إذا عفا أصحابهء إذا تسامح أصحابه» أما الظلمُ 
الثالث فهو تحت المشيئة» ظلم العبد لنفسه تحت مشيئة الله إن شاء الله 
غفرٌ له وإن شاء عذبه. وعلى كل حال فالظلم شنيع» ولهذا قال ئل 
(الظلم ظلماتٌ يوم القيامة). 

يوم القيامة أهلّ الإيمان يكونون في النورء قال تعالى: يم ّى 
مميت لومت ين رشم بين لدوم [الحديد: ؟1] أما أهلْ النفاق فإنهم 
يكونون في ظلماتء قال سبحانه: ين شرل المكفقوة لقت أت اما 
اا تقيض من وک انظرونا: يعني انتظرونا ولا تذهبوا عنا مِن طلم 
الكفر والشركِ والمعاصي» لا يرون تحت أقدامهم ولا يبصرون» يعون 
وا في أول الأمر ثم يطفأ والعياذ باله» ويبقون في ظلمة» قال تعالى : 

ف اک و «السثوا وک نت و كك )ذا يلثم وو ا ليزه 

ين قِبَِهِ الْعَدَابُ# [الحديد: *2]1 فالظلمة يكونون في هذه الظلمات يوم 
القيامة . 

وهذا فيه التحذير من الظلمء وأن الظالمَ يوم القيامة يكون في 
ظلمات لا يستطيع المشي ويقع في المهالكِ والأخطار. 





٤‏ - وعن جابر 86 دقن قال : قال رسول الله كله كك: «اتقوا الظلم. 
فإن لطم ظلماتٌ يوم القيامة؛ و نشوا ال ا؟: آهلك مَن كان 


بكم" . آخر جه اتم 


هذا الحديث فيه النهن عن خخحصلتين من خصال مساوئ الأخلاق: 

اللحعئلة الأول : الطلةء. وفك تقدم :في الجديت اللي قله الخلا 
عليه. وقوله: «اتقوا الظلم» أي: تجنّبوه» اجعلوا بينكم وبينه وقاية 
بطاعة الله 0 

(واتقوا لشحٌ) الشحٌ» »> قال الله تعالى فيه: وسن وی شح نفسو 
أك شم ل ؛» ذكر الله ذلك في سورة الع ار 


ر 2 و 


0 ا قال تعالى: والب وُو الدَّارَ لمن ين هر يعني 
قبل المهاجرين فون من هاج للم f‏ دوت ف سدور 4 1 
اوا وثرو عل 4 أشي لو کان بم ع حاص ومن و سح فيو اوك 
هم م نيشر > وفي الآية الأخرى في آخر سورة (التغاين) FER,‏ ا 
شيڪم ومن بوق شح ننه اوک هم النفلخون». 

والح لصا دبي والفرق بينه وبين و 

أن البخلّ : أن تبخل بما عندك» وأما الشحٌ : فهو أن تبخل فيما عندك 
وتحرص على ما في يد غيركٌ» تتطلع إلى ما في أيدي الناس» هذا هو 


غ2 روأه مسلم فی كتاب البر والصلة والآداب» پاب تحجر يم الظلم» برقم (خباة ؟)2. 





الشح.ء أ انيرا من البخل» لأنه بخل وحرص شديد على أخذِ ما بأيدي 
اناس والشح أهلّكَ من كان قبلّنا من الأمم» حملهم على أن يسفكوا 
دماءهم عند الأموالء حمَلّهم ذلك على أن يتقاتلواء ويُهلِك بعضهم بعضاً. 

فالنبي بيا حذر من الشحء فينبغي للإنسان أن يحذَّرٌ منه وإذا وجد 
في نفسه شيئاً» فليسأل الله أن يقيه من الشح. 

كان عبد الرحمن بن عوف وب يكثر في طوافه بالبيت وبالوقوف 
بعرفة أن يقول: اللهم قِنِي شح نفسي» يردهُ هذه الدعوة فسئل عن ذلك 
فقال: لا وفيت شع نفدي ولت ا ا ا 6 لقولة 
تعالى : ومن وق سح نَفْسهء اوك هه مون . ۽ فإذا وقي شح نفسه 
كف عن الظلم» » كف عن الاعتداءء إذا وقي شح نفسه أخرَحَ الصدقة. 
أخرج الزكاةٌء أحسنّ إلى الناس» أما إذا كان شحيحاً فإن ذلك يمنغه من 
الإنفاق ويدفعٌه إلى طلم الناس في أموالهم» فالشح خصلةٌ ذميمة. 


i BEE E 
ابن جرير الطبري بث في تفسيره (۲۲/ + 2)07 وذكره الفاكهي في أخبار‎ 2 200) 
(04/15 ( مكة يرقم (١۳۹7)ء وشخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ << 
ابن القيم 5 نة : [۸. . والفرق بين الاقتصاد والشّحّ : أنَّ الاقتصاد‎ e 
عدل وحكمة. فبالعدل يعتدل في المنع والبذل»‎ E خلقٌ محمود‎ 
وبالحكمة يضع كل واحد منهما موضحه الذي يليق به» ولد من شا‎ 


رر 


الاقتصاد» وهو وسظ بين طرفين مذمومين كما قال تعالى: رلا مل يدد 
مَعلُولدٌ إل عنقك وَل تھا عل الط َْفَعَدَ مَنُومًا خسو 469 [الإسراء]ء وقال: 

«واليت إ1 فقوا َم موأ وَل قرا وكانَ بترت ذلك قوامًا 09 
[الفرقان]ء وقال: #رَكُوا ١‏ وأشرنوأ و مرواً» [الأعراف: HY‏ 

وأما الشح؛ فهو تحلقٌ ذميم یواد من سوء الظن وضعف النفس ٠»‏ و وعد 
الشيطان حتى يصير هالعاً. والهلعٌ : شدّة الحرص على الشيء والشَّره بهء 
فيتولّد عنه المنع لبذلهء والجرَعٌ لفقذه» كما قال تعالى: إِنّ لاضن لق 
ما 9© ا مه َر جوا 469 [المعارج] الروح (555)]. 
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ما جاء في ذم الرياء 


ıı 00000 e 


5 


ه - وعن محمود بن لَبيدٍ وه قال : قال رسولٌ الله كله : «إنَّ أخوذ 
ما حاف عليكم : الشرلة الْأصّعَدْ : الرّياء»". أخرجه أحمد بإسناد حسن. 


لكوع ليج اش ص 

حدّث النبئُ بيا أصحابّه عن المسيح الدجال وفتنته وشرّهء ثم إنه قام 
من مجلسه» فجعل الناس يتذاكرون المسيحٌ الدجال وفتنتهء فلما جاء إليهم 
الرسول ية قال: «ألا أخبرُكم بما هو أخوفٌ عليكم عندي من المسبح 
الدجال؟)ء قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «الشرك الأصغر وهو الرياء». 

إن الإنسان يرائى بأعماله» بأعمالٍ الخير» يريد أن يمدحه الناس 
ويثنوا عليه» وهذا يتنافى مع الإخلاص لله كك هذا شركٌ؛ لأنه عمل 
للناس» الشرك معناه أنه يعبدٌ غير الله. وهذا موجودٌ في الرياء» فالمرائي 
عَبَدَ غير الله؛ لأنه عَمِلَ من أجل الناسء لا من أجل الله بل وقد 
وصف الله المنافقين باتهم يراؤون الناس . 

فالزياة من نات المتافقيق» وقدهده التبن 6 من الشرك 
الأصغرء والشرك الأصغرٌ لا يُخرح من الملةء ولوا إن ال 
الاک ويعحبط العمل الذي وقع فيه» الشرك الام a‏ 
الأعمال» أما الرياء فإنه يحبط. العمل الذي وقع فيه» ويصير ا على 
صاحيه بلا فائدة. 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده (/ ٤۲۸‏ 455)» وقال الشيخ العلّامة عبد العزيز بن ' 


بان نه : #روأه الإمام أحمد والطبرانى والبيهقى عن محمود سن أك 
الأنصاري بإسناد جيد». الدروس المهمة لعامة الأَنَّةِ ص(١٠).‏ 








ما جاء في ذم الرياء 

الشرك الأكبر يتجنّبه المؤمن: ولكن المشكلة في الشرك الأصغر ما 
يتنبّه له المؤمن» وهو من الشرك الخفيء لأنه في القلب» ولا يعلمٌ ما في 
القلب إلا الله ي ولذلك خافة النبي بي على أفضل الأمة وهم 
الصحابة» وخافه الصحابة على أنفسهم؛ لأنه قَلَّ من يسلمٌ إلا من 
سلم الله ل فعلى المسلم أن يخاف من الرياء» ولا يزكي نفسه» وعليه 
بإخفاء أعماله مهما أمكنه ذلك» وعليه أن يخلص النيةً لله في الأعمال 
كلها الظاهرة والخفية» وإذا وقع في خاطره حب الثناء أو عرض له الرياء. 
فليدفعٌ فإنه لا يضر أما إذا خطر معه واستمرٌ معه فإنه يبطل عمله» إنه 
خطير جداً؛ لأنه خواطرٌ نفسية» والنفس مجبولة على حب الثناء» وعلى 
حب المدح» فإذا دخل هذا في الأعمال والعبادات صار رياءً» قال 
سعالى: وی تمه © ايخ ع عل اش © الي کہ 
يروت لون وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 46 [الماعرن]» فوعدهم الله بالويل. 

بقول الله جل وعلا: «إقك گان بی لق ریو ايمل عمل ميا ولا ير 
عاد ريك لماه اليف ]هذا سما ال الأكير والشرك الأضغر 
#ولا شرك ببَادو ري عدأ والله جل وعلا يقول: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشركء من عَمِلَ عملاً أشر معي فيه غيري ترکئه وشرکه»» لا يقبل الله 
من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجههء وصواباً على سنة رسوله ية . 











(؟) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقاق» باب من أشرك في عمله غير الله» برقم 
(A0)‏ . 
# قال الحافظ ابن حجر العسقلانيى طلهُ: «الرياء إظهار العبادة لقصد 
الناس لها فيحمدوا عليها» فتح الباري: (44/11). 
٭ قال الإمام اين القيم كا في كتايه الفوائد ص (2)519: 
الا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس 
إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. 
فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولاً فاذبحه بسكين 
اليأس وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة» فإذا - 


رؤية 


مي 











5 وعن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله کل : (آية 
٠. 7 5 9‏ ل اك م ثحي اص ب ان بد وا كت 5 و 2 
المنافق ثلاث: إذا حدث كذتء وإذا وَعَدَ أخلف. وإذا اؤتمن 


CO‏ ويد ا 
خان)») متفق عليه . 


47 دس ل 5 2 جت ف 
۷ ۔ ولهما من حديث عبد الله بن عمرو: «وإذا حاص فجَرً) 


ا 
E‏ 


(آيِةٌ المنافق) الآية: معناها العلامة» أي: علامةٌ المنافق 





النفاق في اللغة: مأخودٌ من النافقة وهي قُصَعَةٌ اليربوع . 


= استقام لك ذبح الطمع e‏ في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص». 
# وقال الإمام ابن القيم كلله: «... وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق 
المُرائي ‏ الذي لم يصدر إنفاقه عن الإيمان ‏ بالصفوان الذي عليه الترابء فإنه 
لم ينبت شيئاً أصلاً» بل ذهب بذره ضائعاً لعدم إيمانه وإخلاصه» ثم ضرب 
المثل لمن عمل بطاعة الله مخلصاً نيته لله ثم عرض له ما أبطل ثوابه بالجنة 
التي هي من أحسن الجنان وأطيبها وأزهاها ثم سلط عليها الإعصار الناري 
فأحرقهاء فان هذا نبت له شيء وأثمز له عمله ثم احترق» والأول لم يحصل 
له شيء يدركه الحريق ف فتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب وشفاءً للصدور 
وهدى ورحمة. .؛ طريق الهجرتين ص .)4١5(‏ 

(1) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق برقم (۳۴۳)» ومسلم في 

.)29( كتاب الإيمان؛. باب خصال المنافق» برقم‎ ٠ 

) رواه البخاري في كتتاب الإيمان» باب علامة المنافق» برقم »)۳٤(‏ ومسلم في 

كتاب الأيمان» باب خصال المثافق» برقم (/61). 


جد 
م 
we‏ 











اليربوع: یوان صغير يحفر له جرا فيجعل له ابا يدل متف 
وهو القاصعاء. ويجعل له انا ا ا سنا النافقاء. غير نافذ» ويترك 
عليه قشرة رقيقةء إذا دهمه أحدّ ضرب القشرة التى فى الباب الخلفىء 
وهرب» هذا الباب يُسمُونه النافقاء» والمدخل الرسمي يسمى القاصعاءء 
فالمنافق كذلك يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل 


ىه . 


رضم 


ومنه نفاق ايلم في الأسواق» نفاقها يعني أنها تُشتّرى» تَخرحٌ من 
يد صاحبها المْنْمَق اتةه وال يعني الذي يروج سلعته باليمين 
الفاجرة» ينفق يعني يخرجها من يده إلى الزبائن» فالنفاق في اللغة: 
الخروج والإخراج. 

أما في الشرع فالنفاق: هو إبطان الشرٌ وإظهارٌ الخيرء كأن المنافق 
أخفى شيئاً وأظهرٌ شيئاً خدعةً مثل خدعة اليربوع» يجعل باباً خفياً يخرج 
منهء فالنفاق هو إبطان الشرّ في القلب وإظهارٌ الخير. 

والنفاق على قسمين: 

١‏ قاق اعتقادي وهي كم اكين» .وهنا فاق الجافقين الذين 
أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء الذين هم في الدَرْكٍ الأسفل من النار» 
هذا نفاق اعتقادي› لأنهم لم يسلموا ولم بوا إلا ظاهرا فط واا في 
قلوبهم فهم كفارٌء وهم شر من الكفار الأصليين؛ لأن الكفار الأصليين 
عُرفوا وأخذ الحذرٌ منهمء وأما هؤلاء فخُدَّعوا الناس» يظنونّهم مسلمين 
وهم ليسوا ا فهم شر من الكفارء ولذلك قال الله في المنافقين: 
7 ادو نرد كلت أنه أ کن چە [المنافقون: 4]ء وقال: إل 
َيون فى ألدَركِ الدسْكلٍ من ألثار» [الساء: ]٠١‏ يكونون تحت الكفرة يوم 
القيامة تحت عبدة الأوثان؛ لأنهم مخادعون» قال تعالى : تيعون أله 
ولذ ٤امَْوا‏ وَمَا دعو إل اسهم وَمَا يمد )4 [البقرة]. 





5 ا الثاني : هو النفاق العَمَليء وهذا يكون عند المؤمن, 
المؤمنٌ يؤمن بالل ظاهراً وباطناًء ولكن قد يتصفٌُ بصفة من صفات 
المنافقين» فيكون هذا نفاقاً فيه» ولكنه ليس اعتقادياً وإنما هو نفاق 
عمليع» لا يخرجه من الملة» ولكنه يُنقصُ دينه» وينقص إيمائهء هذا يقال 
له النفاق العملي» ومنه هذه الحديث (آية المناقق ثلاث) أي: العلامة 
التي يعرف بها فاق المنافق ثلاثة : 


الأولى : (إذا حدّتٌ كذت)؛ لأن الله أمرّ المؤمنين بالصدق في 
الحديث» قال سبحانه : اا آل ءَامَثُا افوا أله ووأ مم اسسيق 03 
[التوبة]» والكذبث من صفات المنافقين» فالذي 6 غلى الاس افيه 
نفاقٌء إما اعتقادي وإما عملي فالكذب حرامٌء وقد توعد الله الكاذبين 
بالنارء قال تعالى: فكل لمت َل عل لبرت [آل عمران: .]1١‏ 


ب" 


الغانية: (إذا وَعَدَ أخلّمَ) إذا وعد لا يفي» هذه صفة المنافق» أما 
المؤمن إذا وَعَدَ فإنه يفي بوعده» ولا يُخْلِفٌ وعده. وهو يقدر على الوفاء 
به» وإنما إخلاف الوعود من صفات المنافقين » فيجب على المسلم أن يحذَّرَ 
من هذه الخصلة الذميمة» وهي: إخلافٌ الوعود ولا يتساهل بها؛ لأنه إذا 
أخلف الوعود صارّ من المنافقين» وقد اختلف العلماءٌ هل الوفاء بالوعد 
واجب؟ هذا قول طائفة من أهل العلم لهذا الحديث» والجمهورٌ على أنه 
ليس بواجب ولكنه متأكذٌ استحبابّه» فهو مستحب مؤكد ولیس بواجب. 


الثالثة : (إذا اوْتَمِنَ خان) يخون في الأمانة» إذا أودعتَ عنده شيعا 


ان فيه وده إذا e‏ ر أفشاه إدا ر على جل اله يق 
يه» فیخوك الأمانات» ولقد أمر 9 جل وعلا بإداء الأماتات فقال: 


واي الت مثا 3 عزذا لله اشرق رتخا ألكيخ رأ قلت 
[الأنفال: ۲۷]» وقال سبحانه: واي هھ امتهم وعهدهم عون 4 


[المؤمنون] هذا من صفات المؤمنين. 





الرابعة: (وإذا عاهدّ عَدَرَ) العهدٌ: هو الميثاقٌ الذي يكون بيتك 
وبين ولي الأمرء أو بِينَكَ وبين الناس» يجب الوفاءٌ بالعهودء قال 
تعالى: واوا هد آله إا عهدتد ولا قشو الان ند ڪيا وقد 
جَعَلنْمٌ له یم كيلا إا آله يعار ما عر [النحل: ٩١‏ 
وقال يله : واوا بالعهد إِنَّ الْمَهَدَ کات مسرلا [الإسراء: ١۳]ء‏ فيجب 
على المسلم أن يفي بالعهدٍ إذا عاهد» ولا يعْدِرٌ في عهده حتى ولو مع 
الكافرء لا يجوز الغدرٌ بالعهود مع الكفار فكيف مع المسلمين» فيجب 
الوفاءٌ بالعهد فيما بينه وبين الله» فيما بيه وبين ولاة الأمور» فيما بينه 
ويك لای کر وافا فيد 

الخامسة: (إذا خاصّمَ فَجَرَ) من علامات المنافق أنه يكذبُ في 
الخصومات عند الحكام» فيحلفٌ كاذباً إذا توجهث إليه اليمين» ويدلي 
بشهاداتٍ كاذبة شهادات زورء لأجل أن يكسب القضية ويأخد أموال ' 
الناس» فمن صفات العتانتين أنهم يخاصمون عند القضاة بالخصومات 
الفاجرة» ويدلون بالشهادات الباطلة» ويحلفون على الكذب ويستعملون 
الرُشوةًء كل هذا من الفجور في اا المسلم إذا 
خاصم أن يصدّقَّء ولا يدلي بحجة باطلة» أو بحلف بيمين کاذبة» فيكون 
صادقاً في خحصومته» لثلا يأكل أموال الناس بالباطل“. 

فهذه صفاتٌ قبيحة يجب على المسلم أن يتجتبهاء وإذا لم يتجنبها 
وكثرث فيه ربما تجرّه إلى النفاق الأكبر الاعتقادي. 


)١(‏ أخرج أبو داود في سننهء في كتاب القضاءء باب في الشهادات» برقم 
(۳۹۷)» وأحمد في مسنده (۲/ »)۷١‏ والبيهقى في السنن (789/8) من 
خاصم في باطل وهو يعلمه لم بزل في سخط الله تعالى حتى ينزع...2. انظر: 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني َة .)۳٤۹/۷(‏ 





ف e‏ ا 2 


٠ النهي عن سباب المسلم وقتاله‎ ١ 


م وعن ابن مسعود قال : قال زول الله عه : لاسبات 
المسلم قوق ».وقتالة 0 متفق 


هذا من الخصال الذميمة ومساوئ الأخلاق: 

الخصلة الأولى : (سبابُ المسلم) يعني شتمٌ المسلمء كأنك تقول: 
يا خبيثٌ قحك اللهء لعنَكَ اللهء يا فاسق»ء يا عدو اللهء وما أشبه ذلك» 
هذا سباب» وهذا لا يجوز في حق المسلم؛ لأن المسلم له حق وله 
حرمةٌء فلا يجوز أن تسبّه» وقوله: (فسوق) الفسوق: يعني الخُروج عن 
الطاعة» أي: خروج عن طاعة الله ل 

الخصلة الثانية: (وقتاله كفرٌ) سفكٌ دمه كفرٌّ». أو ضربه بغير حق؛ 
لأن هذا يشملّ الاعتداء على النفسء ويشمل الاعتداءَ على البدنء وعلى 
الظرفٍ من المسلمء a‏ عبات ل عا لي ليده قال عليه : 
«كل المسلم على المسلم حرامٌ دمه ومالَهٌ وعرضّه)”” . 

(وقتاله كفر) هكذا منكّرٌء فيكون من الكفر الأصغر لا يُخرج من 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو 
السباب المسلم فسوق وقتاله كفر)» برقم (55). 

(0) رواه مشلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم. . 
(5855). 











الملة؛ لأنه نكرَّةٌ وقال: (كفر) ولم يقل: الكفرء المعرّف بالألف 
واللامء وقيل: معناه كفر النعمة» وإذا استحل دَمّه صار من الكفر 
الأكبرء يخرج من الملة. 

فهذا الحديث فيه حرمةٌ المسلم في عرضهء وفي دَمِهء وأن الاعتداء 
نيل قي عوط بالسب والشتم وغير ذلك فسوق. أي: خروج عن 
طاعة اللهء وقتاله كفرء فهو محرم في كلتا الحالتين. 


5 س 0 رچ 3 ا ا ال ا لسن 3 2 سر سے 0 
يقول الله جل وعلا: ماما الذي اموا لا حر قوم من فوم عَسَنَ أن 
سم ره Zor‏ رو ا ا 5 ار صاصر 0 س مرولا 2 تت ل سح وم اه ع عرس 
يكوأ حرا نم ولا سا من سلو ع أن یک یا من ولا ليزوا اشک وَل 
ر د 2 ا د 


تابر بلاقب يس لاتم شوق بعد اليس ومن لم يب تاكيك عم ر4 
[الحجرات: »]١١‏ فنهى سبحانه عن هذه الأمور. 

وقال سبحانه: رل َكل هرر لمرو (©4 يلمر الناس ويهمزهم 
تنقصاًء وقال تعالى: إن الت جرا اوا من لی اموأ يشن 
ودا مَأ بهم ماشو ©4 تنقّصاً لهم وازدراء» وتا أطَبَْا إل أَمْلهمٌ 
نلبوا فكهينَ 4O‏ [المطففين] . 





الظن أكذب الحديث 


ووب 00000 


ع he‏ هه lk dı fl‏ 5 اس 
دمن ائ هريرة ون قال: قال رسول الله 6 : «إياكم 
والظنّ » فإنَّ الظَنَّ أكذَّبُ الحديث»”'' . متفق عليه. 


لس عر 


چ القع د 
(الظنٌ) : هو الترددٌ بين شيئين أحدهما أرجحٌ من الآخر» بخلاف 
الشكٌء الشك: هو الترددٌ بين شيئين لا مرجيحَ لأحدهما على الآخر. 
وفي هذا الحديث أن المسلم يجبٌ عليه أن يحسن الظنّ بأخيه 
المسلع :ولا يسيء الظنّ بأخيه المسلم؛ لأن الأصل في المسلم العدالة 
والخير» فلا احا الا بن ع رده أو دليل على ما اتهمه به» 
قال الله تعالى: A‏ الذي اشوا ادوا کا ين لظن إت بس ألطَنْ إت وَل 
کنا ولا بتک بنك تا أ اك لدعت أن الكل E‏ د ما 


ا 





- مر 00 1 


رموه وَأنْقَوا أله إن الله واب 2 09 [الحجرات] . 
ولهذا قال عة : (فَإنَ لظن أكذث الحديث) يعني حديث النفسء 
إذا حدثتك نفسّك بسوء الظن بأخيك فكذبها ولا تصدقهاء واحمل أخاك 
على الخيرء وعلى الزكاةقء وعلى البرٌء ولا تتهمة بما لا يثبت. 


Gn 


3 روأه البخاري فى كتاب الأدب. بأ مأ يُلهى عن التحاسد والتدابر» برقم 
7( ومسلم فى كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس 
والتنافس والتناجش ونعحوهاء برقم (Yo?)‏ . 


١ 9‏ 
٠. ٠.‏ 5 ا" - ١‏ 
جزاء من مات وهو غاش لرعيته 
[ ام 9018130]1101118001 111180818308101 JIT‏ 01ا200]011ها110001: TNT‏ 1:01 لاالا1نالا1 ]610031010010 


EC Eg E 
1 جزاء من مات وهو غاش لرعيته‎ 


2# وووون. 


e 7 he في ا‎ 


of > 8 . 5‏ 0 او 35 ر 4 5 

يقول: «ما يِن عبدٍ يُسترعِيهٍ الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش 
03 0 2 ت 5 23 

لرعيته إلا حرم اله عليه الحنّة»” ی اة 


2 





هذا الحديث رواه معقل بن يسار لعبد الله بن زياد والى العراق من 
قِبَّل معاوية وابنِهِ يزيدَ» فإن عبد الله بن زياد كان عنده ظلم وقسوةٌ» فهذا 
الصحابي الجليل ذكّره بهذا الحديث عن رسول الله يلل فهذا فيه 
النصيحة لولاة الأمور وتذكيرُهم بالرفق وتركِ الظلمء وإذا ظهر عليهم 
ملاحظة فإنهم ينبّهون عليهاء فهذا من النصيحة لهم» ولكن توصل إليهم 


١1 


خت النضيخة مشافهة أو كعابة »ولا تكون فى الجالس او قى 
غيبتهم » بل توصل إليهم مباشرةً بأي طريقة. 


(1) رواه البخاري في كتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصح. برقم 
)¥19۰( ورا 1). ومسلم في كتاب الإيمان. باب استحقاق الوالي الغاش 
لرعيته النار» برقم (EY)‏ 

(؟) يشير فضيلة الشيخ حفظه الله إلى قول النبي #يِِ: «من أراد أن ينصح لذي 
سلطان في أمر فلا يبده علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو بهء فإن قبل منه 
فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه». أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» باب 
كيف نصيحة الرعية للولاة؛ برقم »)١١77(‏ وحسنه العلامة الألباني في 
ظلال الجنة. 









إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


1 1 لا نا (1 011 0 2 6 0 0 0 3 ع 0 0 3 0 0 ل غا ل نا لا ل ذا 11 ا[ |! 0 0 3 ن] 0 نا ] 0 لا ] 0 ل 0] 0 ل] ا ل نا 11 ]1 6:1 11111 0 0 ل نا 0 1 نا 0 0 ]ا 3 00 0 لا نا لا !نا لا ل 


فهذا معقل بن يسار صحابي» صاحب رسول الله ل ناصح هذا 
الوالي» وذكر له ما يُروى عن رسول الله ييف فهذا من نشر العلم وتبليغ 
العلم لاسيما عند الحاجة. 


(ما من عبد) ما: هذه نافية» بمعنى ليس » اع ف لس “هناك عبد 
والعبد: كل الخلقٍ عباد الله يل قال تعالى: إن ڪل من في السَّمْوتِ 
لض إل اق آلّمَنِ عَبْدَا ©4» [مريم]» حتى وإن بلغ الإنسان ما بلغ من 


المرتبة والرفعة فإنه عبد الله ۰ الملائكة والرسل) وجميع الخلق 
عبادٌ لله فل . 









(يسترعيه الله رعيةٌ) رعية: المراد بهم الناس أو المسلمونء عامة 
الناس يقال لم رة يسترعيه :اله وعية: من الناس* يوليه شؤوتهم: 
الناس بحاجة إلى الرّعاة بلا شك ولا يصلح الناس بدون ولاية» هذا 
شيء ضرؤري» وهذا يشمل الرعية الكبيرة والرعية الصغيرة» فكل مسؤول 
عن شؤون الناس» فإنه راع» سواءً كان السلطان» وهو الراعي العام» أو 
EAE E‏ وهر N‏ أن كان LEA‏ يمرن Nal‏ 


ومعاملاتهم» هذا مسترعّى» أو كان صاحب أسرة» فإنه راع . 


قال 45 : اكلّكم راع ولك مسؤول عن رعيته. الإمام راع 
ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في أهله وهو ومسؤول عن رعيته؛ 
والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال 
سيد ومسؤول عن رعيته». .. وكلكم داع ومسؤول عن رعيته)” 0 
4١(‏ رواه البخاري في كتاب الجمعةء باب الجمعة في القرى والمدن» برقم 
(440)> ومسلم في عات لاان بات فة الإمام العادل وعقوبة 
الجائر. .. برقم (1254)ء وأحمد في مسنده .)١11/7(‏ 





(يموث يوم يموت وهو غاششٌ لرعيته)ء الغش معناه: الخيانة وعدم 
النصيحة» وهذا الغش حرامء قال ل: «... من غشّنا فليس مناه 
فمن مات وهو غاش للرعية التي ولاه الله عليها فإنه يحرّم عليه دخول 
الجنة» التحريم معناه المنع» أي : ويمنعه من دخول الجنةء وهذا وعيد 
شديد» يدل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب» ويدل على أن من 
تاب قبل أن يموت تاب الله عليه» أما إذا مات وهو غاشٌ ولم يتب 
فإن الله يحرّم عليه دخول الجلة. 


تعس على دعن زی "امن ایو انا كا هذ الامج كيرا أي 
صغيراً - أن يقوم به على الوجه المطلوب» وأن لا يَبْحَسٌ منه شيعا 
وأن يؤديه على الوجه المطلوب» فإن نَقَص منه شيئاً أو قصّر في شيء 
من أمور رعيته فهذا غشنٌء يجب أن يتوب إلى الله قبِلَ أن يموت فإن 
مات وهو لم يتب لاقى هذا الوعيدٌ الشديدء وليس معنى هذا أنه يكف 
ولكن معنى هذا الوعيد الشديد على من يغش الرعية» توعٌّده الله بهذا 
ال وين ج اك فاه الك هية اش اله و 
ولكن مظالم العباد لا بد من القصاص فيهاء بأن يرد المظالمٌ ما دام 
على قيد الحياة؛ فإن لم يردها حتى ولو تاب تبقى المظالم عليه» فلا بد 
مع التوبة من أن يرد مظالم العباد» أو أن يستبيحهم منهاء فالأمر شديد 
جداًء فهذا تعظيمٌ المسؤوليات» تعظيمٌ الإمارة» وتعظيمٌ السلطةء 
وتعظيم تولي شؤون النامنَء لا يتساهل الإنسان فيهاء ينظرٌ إلى ما فيها 
من الرغبةٍ له والرئاسة والترفع» ولا ينظرٌ إلى المسؤولية والحساب يوم 
القيامة . 


}1 روأه مسلم في كتاب الإأيمان. یاب قول النبي ةذ : من غشنا فليس منا)» برقم 
زا ). 


۹ إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
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يقول عمر طه: «لو عثَرَتْ دابةٌ في المشرقٍ لرأيثُ أنّي مسؤول 
عنهاء حيث لم ابل لها الطريق»“. 

لو عثرت دابة في المشرق صار عمرٌ مسؤولاً عنها حيث لم يسهل 
لها الطريق» فالمسؤوليةٌ عظيمة» ولا ننظز إلى السلاطين» وننسى أنفسناء 
قل واحد راع» ومسؤول عن رعيته» أنت لا تُسآل عن رعية فلان» وإنما 
تُسأل عن رعيتك أنت يوم القيامة. 


}7 وأخرج أبو نعيم في الحلية /١(‏ 357): (وعن داود بن علي قال: قال عمر سن 
الخطاب که : «لو مانت شاة على شط ا ضائعة تظئلت أن اله كد 
سائلي ی علها يوم القيامة)). 
وانظر كتاب: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5 
للعلامة المحدث يوسف بن الحسن بن عبد الهادي المعروف ب (ابن المبرد) 
(؟/9/74): طبعة الجامعة الأسلامية الباب السابع والخمسوت: في «ذكر 
خوفه وله من الله قذ). 









الجزاء من جتس العمل 
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ا EN‏ 
الجزاء من جنس العمل : 


د 
0 
0 
Ar‏ جووومم 


١‏ - وعن عائشة وة قالت: قال رسول لله كلِ: «اللهم 
من ولي من أَمْرِ أُمّتِي شيئاً فَشَنَّ عليهم فَاشْقْقْ عليه». أخرجه 


مسلم . 





ار 
Bef ° te‏ 
ا : اک 
ور اا £ باللمسحوه 


وهذا أيضاً كالحديث الذي قبلّهء فالذي قبله فيه تحريم غش 
الوا كاتف سلو ال ها ك أن ص وا الحدية ده 
تحريم أن يشق الإنسان على مَنْ ولاه الله عليهم: وعليه أن يرفق 
بهم دعا النبي بي ربّه فقال: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا 
ris‏ 0 
عليه) . 


والمشقة: هي أن يحمّلَّهم ما يش عليهم» والمشقة ضد الرفقء 
فيجب على كل من تولى أمراً من أمور المسلمين أن يرف بهم. ويسهل 
لهم آمورهم» ولا يتعبهم في قضاء حوائجهم أو يحتجب عنهم. بل يبا 
المسؤولية ولا يتكل على غيره» لأنه المسؤول فيباشر المسؤولية ويقضي 
حوائج الناس وينجز معاملاتهم. 





الك رواه مسلم في كتاب الإمارة وعقوبة الجائر والعحث على الرفق بالرعية. . 3 
برقم: (۱۸۲۸). 









إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
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َه 


١‏ - وعن أبى هريرة طب قال: قال رسول الله ل : «إذا قات 
أحذكم. فَلْيَجْتَيبِ الوجه». متفق عليه . 


5-71 
مه 


يع الس سس 
(إذا قال أحدكم) المقائَلَةٌ معناها: المضارَبةٌ» مفاعَلَةَ من الضرب» 


فوج فيا رجن لين يلان [القصص: ]١5١‏ يعنى يتضاربان ويتشاجران» ومنه 

اله 2 1 a‏ )2 
ترك قله فى الدعديدا بق يلي المضلي: «فإن أبى فليقاتله» 2 يعني 
يضربه . 


فالمراد بالمقائَلّة هنا المضاربةء فإذا ضَرَّبَ أحداً بحق» كأن ضربه 
جد أ تعرين» أو ضربه باقع أذاه فليتق ا لأن الوجه مجمم 
الحواس الدقيقة؛ وهو الذي خضل به الواح فريما أن الضرب 
يعطل شيئاً من الحواس» أو أن الضرب يؤثر في الوجه أثراً سيئاًء فيكون 
مظهرٌ الإنسان فيه تشويه» جعل الله هذا الوجة محل المواجهة ومجمع 
الحواس» من البصر والشم والذوق وغير ذلك من الحواس» فيتجنب 
الوجه حتى ولو کان الضربُ ا كالتعزير وإقامة الحدء» أو كان 
الضربٌ لدفع أذى الإنسان عنه» فله أن يضربّ من ضَرّبه لأجل أن يدفعه 
عله ولكن يتقى هذا الوجه. 
ومثلّ الوجه المحلاتٌ الحساسة من الجسم» كالأعضاء التناسلية» 
وغير ذلك من الأشياء الحساسة لا يضربُها بل يتجنبها. وكذلك ضربٌ 
(> رواه البخاري في كتاب العتق» باب إذا ضرب العبد فليتجنب الوجه» برقم 
(0۹ 0( ومسلم فى كتاب البر والصلة والآداب» يأب النهي عن ضراب 
الوجه» برقم (5511). 


22 رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه» برقم (0529). 
وفلوف کاب الصلاةء باب منع المار بين يدي المصليء برقم (596). 









الجزاء من جنس العمل 
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التأديب» إذا ضَرَب ولده أو زوجته الناشرّ» فإنه يتجنت ب الوجه في چ 
أنواع الضربء ولو كان هذا الصرت ادوا نه شرعاًء فإنه ليه نخدا في 


الوجه» حتى الدواب لا تضربها في الوجه» ونهي عن کي الدواب 
ووسمها في لوج . 


3 7 5 


)١(‏ يشير فضيلة الشيخ حفظه الله إلى الحديث الذي أخرجه الطبراني في المعجم 
COE) EC |‏ وأبو يعلي في مسنده 416 عسن العباس بن 
عبد المطلب ويه : (أن النبي 45 نهى عن الوسم في الوجه. ..). 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني )5١14/1(‏ الحديث رقم .)۴٠١(‏ 





ا ا 


ج 
ZA‏ 





ل 


: الله » أَوْصِنِي قال‎ ak وعنه ڪه أن‎ - ٢ 


23 1 


«لا تَعْضْتَ ا فردد مرارا قال : . أخرجه البشارى. 


ا 
مدر ع اس 
e‏ 1 ا لر اک 


هذا الحديث فيه أن رجلاً طلبٌ من النبي 46 آن يوصيّه» أن يقول 
له كلمة مختصرةً يوصيه بهاء فقال: «لا تغضب»» فكأن الرجل تقال هذه 
الكلمة أو هذه الوصيةًء فأعاد على الرسول ييه فأعاد الرسولٌ عليه 
قوله: ١لا‏ تغضبٌ» تلات مرات» نهاه عن الغضب. 

أوتي الرسول ية جوامعَ الكلمء هذه كلمةٌ جامعة؛ لأن الإنسان 
إذا غضبّ فيحمله الغضبٌ على أشياء كثيرة» قد يحمله على القتل» قد 
يحمله على الضرب» قد يحمله على طلاق زوجتهء قد يحمله على الست 
والشتم تم والكلام البذيءىء فالغضب يجمع شروراًء فإذا ملك الإنسات نفسه 
عند الغضب سَلِمَ من شرور كثيرة» فاه رشي جا 





والغضب قد يكونُ محموداً إذا كان الغضبٌ لأجل الله ##. الذي 
يغضبٌ لأجل الله ولمحارم الله َء يغضبٌ لغضب الله ويرضى 
لا الل عا عقت مورد وقد بكرن متها اث الت 
للدنيا أو للنفس ونحو ذلك» فالغضبٌ غريزة جعلها الله في الإنسان. 
فكيف يقول الرسول كله ١لا‏ تغضب» مع أنه غريزة فيه؟ 





20 رواه البخاري فى کاب الادت: باب الحذر من الغضب» برقم ا 


0 
وصية جامعة: لا تخضب 
ل ري ف متم 


الجواب عن هذا من وجهين: 

الوه "الأول زلأ ممعت جي حيتت امات القصب: 
الجذان» و العتها جه ا ينمي :ذلك إلى انك دي 

والجواب الائ الا تعض يعن + [5ااغضبت :قله عفد شفك 
لاهن ك لا مك بها يطلب عه ف من اقا تنك أن 
تفم من الانتقام» ٠‏ وهذا معنى قوله: «ولكن الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب»”. 

والله جل وعلا يقول: #وَإدًا ما عضيو هم يَغْفْرونَ [الشورى: ۳۷]ء 
من صفات المؤمنين المحسنين أنهم إذا غضبوا يغفرون 0 


دده iF‏ 
ا م کا 





(1) سبق تخريجه ص(٩٤۱).‏ 

(؟) قال أبو حاتم نة : «الواجب على العاقل , إِذا ورد عليه شىء بضد ما تهراه 
نفسهء أن يذكر كثرة عصيانه› وتوائر حلم الله عنه» وريسكن ن عضبه ولا يزري 
بعقله بالخروج إلى ما لا يليق بالعقلاء في أحوالهم» مع تأمل وفور الثواب في 
العقبى» بالاحتمال ونفى الغضب». روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص؟07) 
طبعة دار الباز. ٠‏ 








ف a‏ وق 4-8 8 0 4 اط زات 
4 - وعن خولة الانصارية ا قالت: قال رسول الله 95ة: 
(إنَّ رجالا يتَخَوّضونً في مال الله بغير حَق» فَلَْهُم النار يوم 


القيامةِ»”''. أخرجه البخاري 


المال جعلة الله ل لمصالح العباد» فهو نعمة من الله 
سنا الله جيرا في قوله تعالى: کيب یک إا ماحد الموث: إن 
برك حرا لْوْصِيَد4 [البقرة: 180] أي: بالكو وقال' مانن : O‏ لكك 
بر لَسَدِيدٌ )4 [العاديات]. 

المال خيرٌ ونعمة من الله ي جعلة الله لكم قياماً تقوم به 
مصالحكم» وهو مال الله بل أعطاكم الله إياه لمصالحكمء وليبتليكم به. 

قال تعالى: إا مول م اوک فة4 [التغاين: ]٠١‏ فهو أعطاك 
المال لتنتضع به» وتنفع برك 0 من اللهء وأيضاً هو ابتلاءٌ ليظهر 
تصرفك في هذا المال» هل هو تصرف حسن أو تصرف سيئ» وهو 
حال الله جل رع قال كات چ ين مالي مو الى نکم 
[النور: »]٣۳‏ وقال سبيحاته: وان نموا ا کک تلفي فيه 


إا أعحديد : ¥[ 5 












(41 رواه البخاري في كتاب فرض الخمس» باب قول الله تعالى: 3 له 
خسم برقم (8114). 


8 
المال مسؤولية جعله الله لمصالح العباد 59 
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(يتخوّضون في مال الله) يتخرّضون: من الخوضء كالذي يخوض 
فى الماع يعني يتصرّفون فيه تصرفاً تا المال مسؤولية» ألا تقول: 
هذا مالي» وتسيء التصرف فيهء قال يك: «لا تزولٌ قَدَما عبدٍ يوم القيامة 
حتى يسال عن أربع»» ومنها: «عن ماله من أينّ اكتسبه وف أتفقة نمه » 
المال مسؤولية. فتصرف فيه رحسب ما شرع الله لك» من الإنفاق 
على نفيك» والإنفاق على من تلزمّكَ نفقتهمء وإخراج الزكاة 
الواجبة فيه؛ والتصدق مئه على ا والوصية منه بعد موتك 
فى أعمال البر أو الوقف الذي توقفى فيكون صدقةً بار هله 
تصرفات حسنة تؤجرٌ عليها . 


أما إذا تصرفتَ به في المعاصي والشهواتٍ المحرّمة. فهذا ‏ 

تخوّض في مال الله بغير حقء» أو أسرفتَ في الإنفاق والتبذير هذا من 

التخوضء قال تعالى: وات إا أنتقوأ لم شرا ا قا وڪن 

ب للك فَوَامًا ©6 [الفرقان]ء وقال سبحانه: ولا جحل يدك معلولة 

ِل عك ولا تبسظها كل الي فقعد موا سوا 469 [الإسراء]اء وقال 
ا 


جل وعلا: . ولا بر َنب @ إن الْمِرُونَ ک ى ألشَّطين 4 
[الإسراء] . ش 


فالبذخ والإسرافٌ تحوّض في مال الله بغير حقء وكذلك 
المعاملات المحرّمة» تستعمل المالّ في الرباء وفي الرشوةء وفي الميسر 
والقمارء هذا كله من التخوّض في مال الله بغير حق» وهو مسؤولية 
و (لهم النار يوم القيامة) هذه العقورة والعياذ بالله» وبئس 
م عرو على أنفسهمء فالمسألة لها ا ومناقشة ومعاقبة يوم القيامة» 


() سبق تخريجه ص(2)75. 








وهؤلاء الرجال الذين يتخرّضون في مال الله» يشمل الوليَّ على بيت مال 
المسلمين» ويشمل التاجرً في ماله الخاصء ويشمل من تولى على 
مصالح المسلمين وتخوّض فيها بغير حق. فالأموال مسؤولية» سواء 
كانتت أضزالاً غامة للرصية أو أموالاً خاضة لفق 0 
إضاعة المال» وقال الله تعالى: ولا نوا السقهاة آمو کر [الساء: 
أموالكم يعني أموالهمء لا تعطوا السفهاء أموالهم» وأضافها - 
المخاطبين من باب الحرص على حفظهاء قال: طأأتَوّلكُم» مع أنها 
أموال الفْصّار؛ لأجل أن يحافظوا عليها كما يحافظون على أموالهم. 
فالله جل وعلا أمرّ بحفظ هذا المال والتصرفي فيه بالحق» والإنفاق 
المعتدل» والإنفاق في سبيل الله كك وفي القربات ا هذا 2 
البقصرة من الالء ما اعت الال ن ال اوح NET‏ 
وتعطي نفسّك ما تشتهي» تقول: هذا مالي» هذا ليس مالك هذا 





ل الله ل وات 000 بهذا المال وممتحَنٌ» وإلا فهو مال الله 
جلا وعلا. 

BER‏ ا 
(1) عن المغيرة بن شعبة هه عن النبي ل قال: «إن الله حرم عليكم عقوق 


الأمهات» ومدعاً وهات. ووأد البنات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال». رواه البخاري برقم ¥97 0( ومسدم برقم (©41191. 


ندا من الله سبيحانه لجميع الناس 





نداءٌ من الله سبحانه لجميع الناس 1 


١‏ وعن أبي ڌر طن عن النبّ ل فيما يرويه عن رَه قال: 
ديا عبادي إنّي حرمت الظُلْمَ على نَفْسِيء وجَعَلَتُهُ بَبْنَكُمْ محرّماً فلا 
الا ارچ 





هذا جد ع وهو معدي طويل اقتصر منه المصنفٌ 1 
جملةء دي 1 ذر 00 زونه E‏ كان أبو 





وفيه هذه الجملة: [أن الله 5 يقول]. هذا فيه إثباث الكلام لله ك 
أن الله تعالى يقول: (يا عبادي) هذا نداءٌ من الله يل لجميع الناس. (إِني 
حرمت الظلم على نفسي) ا منعتّه ونرّهت نفسي نه » ره الله 
جل وعلا EE‏ عن الظلمء وامتنع سبحانه عن الظلمء مع أنه 
قادر يق الله قادر على كل شيء. ولكنه مَنَعَ نفسه جل وعلا من الظلم؛ 
لأن الظلم نقصٌء والله منرَّهٌ عن النقص. 

قال تعالى: ولا يِظَيِمٌُ ريك مدا [الكهف: 0]44 وما ريك بظكوِ 
ليد [فصلت: 145» ول ظلَم اوم [غافر: 1۷]» لا يظلم الله جل وعلا 











2 جزء من حدیث أخرجه مسلم فى كتاب الي والصلة والآداب» باب تحريم 






إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 

والظلم : هو وضع الشيء في غير موضعهء وهو ثلاثة أنواع كما 
ا 

١‏ ظلم بين العبد وبين ربه» وهو الشرك: إت لشَرلكَ أظلر 
عطي [لقمان: .]١١‏ 

۲ وظلمٌ بين العبد وبين الناس» وهو التعدّي على الناس» التعدي 
على أموالهم ودمائهم وأعراضهم . 

وظلم العبدٍ نفسّهء بالمعاصي والسيئات. 

فالظلم محرم» وهو نة من كبائر الذنوب. 

(حرّمتٌ الظلمٌ على نفسيء وجعله بينكم محرّمً) وااعيه عردم 
الظلم بين الناس (فلا تظالموا) هذا تأكيد لقوله: (وجعلته بينكم ميخكما) 
فالظلم قبيح تبرعأ وعقلاء وقد توعد عليه بالعذاب» قال تعالى : 7" 
خا من حل للم [طه: .]1١١‏ 


SAN 





21 لعل فضيلة الشيخ حفظه الله يشير إلى حديث أنس ت أن رسول الله ي قال : 
«انظلم ثلاثة : فظلم لا يتركه الله. وظلم يُغفرء وظلم لا يُغفرء فما الظلم الذي لا 
يُغفر فالشرك لا يغفره اله » وآما الظلم الذي يُغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه» 
وأما الظلم الذي لا يُترك فظلم العباد فيقتص الله بعضهم من بعض...٠»‏ أخرجه 
أبو داود الطيالسي في مسنده برقم (۲۲۲۳)» وأبو نعيم في الحلية (0094/5. 
وحسنه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (۱۹۲۷). 






الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب 
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و که = ويد 


ES E 1 2 


الغيبة كبيرة من ڪبائر الذنوب 


7 - وعن أبي هريرة نه أن رسول الله ية قال: «أَنَدْرُونَ ما 
الغيبة2: قالوا: الله و عَم قال : «(ذكرك أَخَاكَ ہما بكر 
قِيل: أَكَرَأَيْتَ | as‏ «إن كان فيه ما تَقُولُ 
َقَدْ اغتَبتَُ وَإِنْ لم يكن فيه قد بهن 4" . أخرجه مسلم . 


ا اچ ا 
من ااي ال رهن ظلمٌ في الأعراض» وقد قال الله 
جل وعلا: ینا الین عام اجنو کی ين أن إرك بعس 1 2 
سوا وک ينب شك ينا يب ييب اشڪر أن يَأَكُلَ لَحْمَّ نه 
رهشو نأ أنه إِنَّ مه واي ت 409 [الحجرات]. 
وفسّر النبي كك الغيبة فقال: (الغيبة ذكرك أخاك بما يكره) هذا سيأتي 
قريباً إن شاء الله قالوا : يا رسولٌ الله» أرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ 
قال: E‏ نقد سيا اراق لم يكن e‏ تقول فقد بهنّه) . 
فالغيبة محرمةٌ. وهي أن تذكر أخاك في حال غيبته» بما يكره من 
عيب في حلقه» أو عيب في حُلقه» أو غير ذلك من أنواع التنقّصء 
وكثير من الناس لا يتورّعون عن الغيبة» بل إنما تعمرٌ مجالسهم ويتفكهون 
بأعراض الناس» ولا حول ولا قوة إلا اللهء وهذا شأنهاء وهذا خطرها. 


وفيه تحريم الغيبة وأنها كبيرةٌ من كبائر الذنوب» وهي محرّمة 





5ك رواه مسلم فى کتاب ألبر والصلة والآداب» باب تحريم ألعيبةء برقم )9۸۹ ؟). 





بالكتاب والسة والإجماعء لأنها من ظلم الناس في أعراضهم . 


وقد استثنوا من الغيبة أشياء تجوز إذا كانت لمصلحة راجحة: 


أولاً: المتظلّم الذي طلم ويذهب إلى ولي الأمر ويشتكي ويقو 
فلان فلي أكل مالي» وما أشبه ذلك» قال ية : 3 ام 
الغنيَ «ظلمٌ). لَيّه: يعني مله «وبْحلٌ عرضّةُ وعقوبته»”2: فيجوز للمتظلم 
أن يشتكيء ويذكر الظلمٌ الذي وقع عليه» وأن فلاناً يماطل»› وأنه 
مخادع» ولا يعطيني حقي» ففي هذه الحالة يجوز دفعاً للضررء هو غيبة 
ولكن فيه دفع للضررء فيجوز لدفع الضرر. 


ا المُستفتي» إذا استفتى عن شخص وذگر ما فيه من العيب» 
وكيف يتصرف معه» يسأل المفتي كيف يتصرف مع هذا الشخص» كما 
جاءت هندٌ بنت عتبة ونا إلى رسول الله ية فقالت : إن أبا سفيان - تعنى 
زوجها ‏ رجل شحيحء لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذت منه 
وهو لا يعلم. .)2 فهى ذكرت أنه شحيخ › هذه قي ولكن ليس قصدها 
تنقّصّ الرجل» وإنما قصدها الوصولٌ إلى حقهاء قال: «خذي ما يكفيك 
وولَّدَكِ بالمعروف»”"'. هذه فتوى من الرسول كل. 
قالغا ك تور ا كن بعال الات إنكان الكو بان 
تذهب إلى ول الأمر أو إلى رجال الحسبة» فتقول لهم: فلان لا يصلي» 
(1)» رواه داود في کتاب القضاءء باب في الدين هل يحبس به» برقم (TIA)‏ 
وابن ماجه في كتاب الأحكام» باب الحبس في الدين والملازمة» برقم 
(TETY)‏ وا ال في مله )7/4 (TTT‏ و حسلة الألباني في إرواء الغليل»؛ 
برقم (ETE)‏ . 

(45 رواه البخاري في كتاب النفقات » باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 
علمه ما يكفيهأ وولدها بالمعروف» برقم 4ه ومسلم في کتاب الأقضية» 
باب قضية هند؛ برقم (19/15). 







فاون يتعرزقق السات قلات يغازل فن الآسواق. هده غي ولك 
المقصودٌ منها إنكارٌ المنكرء فهذا لا ا 4" ا واچ 
هذا على المفسدة» لأجل أن يأخذوا على يده. ۰ 

رابعاً: .وكذلك إذا كان هذا من أجل تحذير الئاس عن شر شخصء 
تذكر لهم صفاته الذميمة من أجل أن يحذروه ولا ينخدعوا به» وذلك كل 
المبتدع إن كاك هندة ند حدر النامن منه للا ينشرَ بدعته على الناس. 

ا ومن هذا أيضاً الجرحٌ والتعديلٌ لحفظ سنة الرسول بي من 
أن يدخل فيها شيء من الكذب أو من التساهل» فيجوز أن يقال: فى 
الزازى' كذا كه ف وف ا وق ا ا س أ 
يفول كدان أو 0 أو صاحب مناكيرء ليس هذا هو من أجل 
تنقص الشخصء» وإنما هو من أجل صيانة أحاديث الرسول ي أن يكون 
فيها راو لا تقبل روايته» هذه ل فا راجح بكرو أن دك 
معائبٌ الشخص وهو غائب؛ لأجل , المصلحة الراجحة» والتوصل إلى 
الحق» وأما ما'عذا ذلك قالغيبة محرمة إذا لم يترتب عليها مصلحةً» أو 
كانت عضركها أكثر اها محرد وكييزة من كبائر الذنوب. 

وقوله يَةِ: (إن كان فيه ما د تقول فقد اغتبته) إذا كان فيه العيبٌ 
والنقص الذي ذکرته في غيبته» هذه 8 كبيرة من كبائر الوت (وإن لم 
يكن فيه ما تقول فقد بهته) يعني كذبتَ علیه» قد جمعتٌ بین جريمتين: 


($ 


جريمة الغيبةً» وجريمة الكذب” 


)١(‏ فائدة: قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين كته: «... المهمٌ يا 
إخواني» فنصيحتي لنفسي ولكم أن تتجنبوا الغيبة وأن تتجتبوا الخوض في 
مساوئ ولاة الأمور من العلماء والأمراء والسلاطين وغيرهم . 
وإذا کنتم تریدول الخير والإصلاح»ء قالياب مفتوح والطرق مو جودةء اتصلوا 
مباشرة بأنفسكم» ثم إذا أديتم الواجب سقط عنكم ما وراء ذلك» ثم اعلم يا 
أخي هل غيبتك هذه للعلماء أو للأمراء ‏ تصلح من الأمور شيئاً؟ أبداً بل هي - 





التحذير من مساوئ الأخلاق 


oo000 O 


۷ - وعنه ضيه قال : قال 0 الله للد : «لا تَحَاسدوا ولا 
ا ون م بَعْضْكُمْ على بَيْعِ بَْض ؛ 
E‏ خو الْمُمْلِم لل ولا ا 
ولا يحقرهة کک وير ر إلى صدره تلات مراث بحسب 


امْرِئٍ من الشّرّ أن ا بَحْقِرَ أَخَاهُ الْمْسْلِمَ ٠‏ كل المُنْلم على اميم حر 
0 357 5 ارت ا 


دمه وَمَالَهُ وَعِوْضْه) 
هذا حديثٌ عظيم فيه عدةٌ أمور نهى عنها الرسول كَلهِ؛ لأنها من 
مساوئ الأخلاق: قال لة: «لا تحاسدوا»» والحسدٌ سَبّق بيانه أنه تمنى 
زوال النعمة عن المحسود» وقد تقدم أنه يأكل الحسنات كما تأكل الثار 
الحطب» وهو كبيرة من كبائر الذنوب» فعلى المسلم أن يتجنب الحسد. 
(ولا تباغضوا) التباغض معروف» الواجبٌ على المسلمين أن 
يتحابوا فيما بيهم وأن لا يتباغضوا؛ لأنهم إخوةٌ» والبغضاء تُحدث بينهم 
الشرّ والقطيعة» فعليك أن لا تبغخض أخاك المسلمّء البغض إنما يكون 
= إفساد في الواقع ولا تزيد الأمر إلا شدة ولا ترتفع بها مظلمة» ولا يصلح بها 
فاسد. نسأل الله أن يحمي ويحفظ ألسنتنا مما يكرهه»ء وأن يوفقنا لما فيه الخير 
والصلاح. . .٠.‏ شرح رياض الصالحين» طبعة دار الوطن .)٠١/8/5(‏ 


4١‏ رواه مسلم في" كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله 
واحتقاره ودمه وعرضه وماله» برقم (5854). 







التحذير من مساوئ الأخلاق 
لأعداء اللهء أما المؤمن فإنه يحب فى الله كك الحبٌ والبغض فى الله 
من أوثق عَرّى الإيمان. 

(ولا تناجشوا) النجشن هو أن يزيد فى السلعة من لا يريد 
شراءهاء وإنما يريد أن يرقع قيمتّها على الزبائن؛ لأجل أن ينف صاحبّ 
السلعة عة فو يحور لمن لا بويد شرا السلعة أن يويك حا الأنه 
يضرٌ بالزبائن» ولا ينفعٌ صاحبَ السلعة» بل يضرّه أيضاً؛ لأنه أدخل عليه 
مالا حراماء فالناجش آم سواءً كان شريكاً في السلعة أو كان أجنبياً, لا 
جر لاسا أت يريد تفن السلعة إل إذا كان يريك فعا 

أما المزايدة لمن يريدون فلا بأمنَّء هو طيِّبّء قال النبي يَكله: «من 
يزيذ؟"'"'. أما المزايدةٌ لمن لا يريد الشراء هذا حرام وكبيرة من كبائر 
الذنوب. 

(ؤلآا تَدَائِروَا) ادا هو أذ يدن الآثينان عو جیه يوك شه 
ولا يُقبل عليه. فالواجب على المسلمين أن يتلاقوا ويتصافحوا ويش 
بعضهم لبعض » ولا يُعرض بعضهم عن بعضهم الآخر عند اللقاء بل 
يلقى أخاه بوجه طليق» هذا من المعروف كما قال النبى يَةِ: «لا تحقرنٌ 
من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» . 

(ولا يبع بعضكم على بيع بعض) سبق أن البيعَ على البيع هو أن 
يأتي إلى إنسان قد اشترى سلعة بعشرة مثلاء ثم يقول: (دعها أنا أعطيك 
مثلها أو أحسنّ منها بتسعة ؛ ليفسحٌ البيع الأول» ويشتري من الثاني 
)1١(‏ جزءٌ من حديث رواه أبو داود فى كتاب الزكاةء باب ما تجوز فيه المسألةء 

برقم 0 وابن ماجه في كتانف التجارأت ؛ باب بیع المزايدة» برقم 

(TAN 
(؟) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب طلاقة الوجه عند‎ 

اللقاء برقم (5515). 






إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
هذا لا يجوزء إذا رأيته اشترى من أخيك فلا تكدّر على أخيك بيعتّه 
ولا تعتدي عليهء وأيضاً لا يخطبُ على خطبة أخيه» كل ما يُدخْلٌ الضررٌ 
على أخيكٌ تجنبة. 

(وكونوا عباد الله إخواناً) هذا أمر منه َة بالأخوة بين المؤمنين إِنََا 
الْمُؤَميُونَ لِحَوَه 6 [الحجرات: 25٠١‏ أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب» بل 
لرکو أخوك في النسب وو ولا دوه سه قال الي : 
دلا َد َم زۈت په وَالْوي الآخر ووت من ساد أله ورسولة ولو 
ڪا َابَآءَهُمْ أ أو أَبسَآءَهم ا عشم [المجادلة: ۲۲]. 

المحبة إنما هي بالإيمان» وأما المحبة لغير الإيمان فإنها محبة غير 
محيحة: ناذا اتم إيمان وقرابة ورحمء لا شك أن هذا آكدٌء قريبك 
المؤمن له حقوق عليك» ولكن إذا كان قريبك كافراً أو محاذاً لله 
ورسوله» لا تجوز لك محبئّه. 

(المسلم أخو المسلم)؛ الاخ خوّة تكون بالإسلام والإيمات (لا يظلمه) 
عرفنا الظلم فيما سبق: لا يتعذى عليه في ماله أو عرضه أو نفسه» جميع 
أنواع الظلم. 

رولا يخذله) يعني عندما يحتاج أخوك إلى ENS‏ دل 
بل تنصره بالحق وتدافع عنه؛ لأنه أخوكء وإذا رأيته وقع في مذلةٍ وأن 
أحداً يريد أن يظلمه فعليك أن تناصرّهء وأن تدفمَ عنه الظلم أما إذا 
تركتّه فقد خذلتّه «انصّدُ أخاك ظالماً أو ا 

(ولا يحَقِرُه) لا يستصغر شأنَ المسلمء المؤمنٌ عند الله عظيه”". 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماًء برقم 
(TEND 0!‏ 
(۲) شأن المؤمن عند الله عظيم!! روى ابن ماجه كلل في ستنه عن عبد الله بن 
عمرو قال: رأيت رسول الله بي يطوف بالكغبة ويقول: «ما أطيبك وما أطيب - 





التحذير من مساوئ اللأخلاق 

لا تحير خا المسلم» لا تصعْر شأنه» بل هو عظيمٌ عند الله لك وإن 
كان فقيرأء وإن كان دميماً في خلقهء قال 2 رت أشعث أغبَرَ ي 
بالآأبواب لو أَقِسَّم على الله لأيته»” 06 فلا تحقَزه لذمامة جسمه. أو تحقره 


لققره» أو تحقره لضعف قوّته. فإنه اعظيم عند اھ ا 





± 


ثم قال و : ( بحسب امرئ من الشرٌ) بحسب معناه: يكفي » أي: 
يكفي 00 ءَ من اشير أن يحقِرٌ أخاه المسلم) هذا شر عظيمء احتقار 
المسلمين واستصغار شأنهم رئ ل المسلم على المسلم حرام: دمه) فلا 
يعتدي عليه في دمه واه بغير حق » احترم أخاك واحترم حیاته اسع 
شین بقائه» فى علا جه إذا احتاج إلى علاج وأنت تقدرء أنقذه إذا وقع 
حطر ساعذه على بقاء حیاته . 

(وهال ما حرام عليك لا تأخذه بسرقةء ولا بخيانة» ولا بغش 
ولا بمخديعة ؛ ال كمالك. 


و ل ا تقح في عرض أخيكٌ بغيبة أو نميمة 


ثم قال يل (التقوى ى ها هنا) ویشیر ير إلى صدره بي يعني التقوى في 
القلب» ويظهرٌ أثرّها على الجوارح» فإذا كان في القلب إيمان وتقوى 
ظهر أثرٌ ذلك على تصرفات الشخص الخارجية» وإذا كان الشخص ليس 
= ريحك؟ ما أعظمك وما أعظم حرمتك. والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن 
عند الله أعظم حرمة منك. ماله ودمه وأن تظن به إلا خيراً..»» قال الألباني: 
صحيح لغيره. انظر: صحيح الترغيب» وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
برقم )° (TEY‏ 
)4( رو ا ا والصلة والآداب؛ باب فضل الضعفاء والخاملين» 
رق 





إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
فيه تقوى ظهرَ ذلك على أعمال الإنسان وتصرفاته بالسوءء كما قال كَ8ة: 
«ألا وإنّ في الجسد مُضغة إذا صَلَحَتْ صلح سائرٌ الجسد» وإذا فسدت 
فسدَ سائرٌ الجسدا'. فليست التقوى بالمظاهر وإنما التقوى في القلوب» 
ويظهر أثرها على الجرارح »آم الذي يضم عند الناس»- وينظاهر وقلبة 
فاسدٌء فهذا لا ينفعه شيءٌ. 

بعض الناس إذا تُهي عن المعصيةء عن حلت اللحية أو شرب 
النضان أو عن رك الصلاة مع الجا :يقل التقرى ها تهنا نا ح:.'. . 
ويستشهد بالحديث على غير معناه» والعياذ بالله» وهذا من قلب 
الحقائق. ومن تفسير قول الرسول #4 بغير معناه. 


i BR 
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ري - رمه 
ES e‏ 
ٍِ ها خاد ق الانتهاكة امن تفن المتتكرات 1 
2 0 م 9 3 2 ۳ ا 

۸ - عن قُطْبَة بن مالك دياه قال: كان رسول الله ب يقول: 
«اللَهُمَّ جَنْبْنِي مُنْكَرَاتٍ الأخلاقٍ والأعمال وَالْأَهُوَاءِ وَالأَدُوَائ)27. 
أخرجه الثرمذي» وصحّحه الحاكم واللفظ له. 

يفت ای بر 
حو الس کے 

هذا دعاءٌ من الرسول بء أنه قال: (اللهمّ جتبني) يعني باعدني 
(منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء) أربعة أشياء: (منكرات 
الأخلاق): كالسبٌ والشتم والغيبة والنميمة» وقول الزور» كل الكلام 
المحرم والكلام السيئ فهو من محرّمات الأعمال. 


0 


ومحرمات (الأعمال): كالشرك والمعاصي كلها . 

(والأهواء): المراد بها الشهوات» ما تشتهيه النفوس» والنفوسُ في 
الغالب أنها أمّارة بالسوء» وتهوي الشرّ إلا ما رحم ربي» وأخطرٌ شيء على 
الإنسان هواه قال تعالى : فلن لر سبوا لك مغلم أنما يتوت أقواةهم 
و اسل مس ايم هوبلة َير هُدَى ترب اسو [القصص: 50]» وقد يتخذ 
الإنسان الهوى إلهاًء قال سبحانه: مريت من اعد اله هوينة» [الفرقان: 
۳ يأمره هواه فيفعل ما يأمرهء وينهاه هواه فيترك ما نهاه» فيكون هواه هو 
الذي يأمر وينهى عنده» ليس الله هو الذي يأمرٌ وينهى» نسأل الله العافية . 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب دعاء أم سلمة» برقم (9891). 

والحاكم )٥۲١/١(‏ واللفظ لهء وصخحه الألباني في صحيح سنن الترمذي (7/ 

{FT /) وفى هذاية الرواة‎ EY 











0 1 
(u‏ إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
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(ومن منكرات الأدواء) الأمراض› الأدواء: جمع داء وهو 
المرض» الأدواء: هي الأمراض المستعصية كالبَرَص والجذام والسرطانٍ 
والأدواء التي لا علاج لهاء فالرسولٌ بيا يسأل الله السلامة منها. 








4 - وعن ابن عباس ر قال: قال رسولٌ الله تكله : امار خا 5 


انار الاد نوهد تله 8 . أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف . 





e~ at ar 
س 1 ر اموي ج‎ 
Ea. 0 وسیل‎ 


هذا الحديث فيه النهيٰ عن أشياءً بين الإخوة المؤمنينء لأن 
المؤمنين إخوةٌ بموجب الإيمان» وإن لم يكونوا إخوة بموجب النسب فهم 
إخوة في الإيمان. ولهذا نهى َة في هذا الحديث عن ثلاثة أشياء تكدّر 
هذه الأخوة وتؤثر عليها. 

الشيء الأول: قال: (لا تمار أخاك) يعني لا تجادلة؛ لأن الجدال 
كر الشيل 1 كرك الال الذي لمن فيه كاتف لآل يس ا نيا تيد 
الاخوان»: وايضا إذا عاد فاتك قط 

الشيء الثاني: (لا تمازحة) المراد المزاح الكثير؛ لأنه يدل على 
لاف ونا التي اللي م قد قم للحن ف رامن بيهن ركان 
النبي يمزح» ولا يقول إلا حقاً". 


95 روا العرملي فى كتا ص الير والضلة عن رسول الله 6 باب ما جاء فى 
اللمراء» برقم (1486)...وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم 
(۷9). وفي هداية الرواة برقم (4818). 

)2 لعل . فضيلة الشيخ حفظة الله يشير إل حديث اف هريرة E‏ قال: قالوا: 
ا إنك” تداعبناء قال: «إني لا د إلا حقاً. ». أخرجه الترمذي في 
أبواب البر والصلةء باب ما جاء في المزاح» برقم »)۱۹۹١(‏ وأحمد في 
مسنده (5/ 20579 والبخاري في الأدب المفرد برقم (556). 








الكاف الأكراه ري al‏ في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


والشيء الثالث: (لا تعده وعداً فتخلفه) هذا أشدٌ الوفاء بالوعد من 
صفات المؤمنين» وإخلافٌ الوعد من صفات المنافقين » فالمنافقٌ كما في 
الحديث إذا وَعَدَ أغخلف> أما ان إذا وق نق في وعده فإذا 
وعدت أخاك وعدا فاصدق فية أولاً: لأن الوفاء بالوعد من صفات 

انا 2 أن نة ثقورة الآ 1 لانت لو اخلفتة صاز تفه شىء 
م اعات الوعد ت ما و ن ا ٠‏ 


E E ل‎ 


U 
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و الت س ب ع 


0 a 
ما جاء في ذم البخل وسوء الخلق‎ 


ب 


> 
r 


2P‏ وموون. 


د مز اتر أو عير 8 2 3 0 مير 2 E a‏ 
«خَصّلَتَانِ لا تَجْتَمِعَانٍ فى مُوين: البُخل وَسُوء الخلق». 
م ۳ 4 


اخ رجه الترمذى > ی سئكدهة عاب . 


1 


لي 


(غضِلباق لا تجمعان فى مؤمن) يعت كال لات :ا5ا اتنا 
فيه فإيمانه ناقصٌ . ف 

الصفة الأولى: (البخل) والبخل مذموم؛ لأنه يبعّض الإنسان إلى 
الناس. حتى إلى أقاربهء والكرمٌ محمود ويحبّبٌ الإنسان حتى إلى 
اعداته. 

وأيضاً البخل يحمل على منع أداء الواجبات كالزكاة والنفقة 
الواجبة» ويمنعٌ من حقوق كثيرة؛ لأن البخيل لا يحب أن يخرج شيعا 
فهو صفة ذميمة»ء وقد قال جل وعلا: ظ... وال كا ميب کل تال 
محر © الد یکوت وا الاس بالل ومن بتو ن اله هر اليد 
َلْحمِيدٌ 4 7الحديد!. 

فالمؤمن لا يتصف بالبخل» بل يتصف بالكُرّم» وبأداء الواجبات 
المالية التي عليه. 





ر روآه الترمذي في كتاب العتر والصلة عن رسول أثله ا باب ما جاع في 
البخيل» برقم .)١437(‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم (۲۸۲). وضعفه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم .)١11١9(‏ 





1485 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
re‏ 


الف افا وة اللي ف الى ا لي به 
الإنسان من كرم النفس. وحسنِ الظباع» وعكسّه: سوءٌ الخلق» وأثنى 
النبي کي على محاسن الأخلاق وأثتى الله جلا وعلا على نبيه بل 
بقوله: هول لَك لي عَظبر 4 [القلم]. 

ولقد ذهب حسن الخلق بِخيّرَي الدنيا والآخرة» وأما سوءٌ الخلق 
فإنه خف الإنينان إلى الاس نيحي غلنالأشسان أن يفف بين 
الخلق مع الناس» ولا سيما إذا كان مسؤولاً من المسؤولين» فإنه يحسَنُ 
أخلاقه مع الناس» وكذلك إذا كان يدعو إلى الله من أجل أن قبل دعوثه 
ويُستجاب له. 


)١(‏ يشير الشيخ حفظه الله إلى قول الرسول الكريم ية «إن الله يحب معالي الأمور 
وأشرافها ويكره سفاسفها»؛ رواه الطبراني في معجمه الكبير برقم »)۲۸۹٤(‏ 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني كلب الحديث رقم (1511). 





لبس المؤمن بالا 





ليس المُؤمن بالسَبّاب 1 


2 ا 5 ا ع يه ال 3 ~o‏ 
١‏ - وعن أبي هريرة ون قال: قال رسول الله ي : «المَسْتَبَانِ 
ما قالاء فعَلَى البادئ. ما َم يَعْتَدِ المظلو. أخرجه مسلم . 





(الْمَسْتبّان) من السّباب وهو الشتم وسوء الكلام» هذا منهي عنهء 
ليس المؤمن بالسَّبّابِء يُكرمٌ المؤمن لسانّه ويصونه عن أن يكون سبَّاباً 
يسب الناسَ ويشتمهم» ويسيء إليهم بالقول» فإذا حدث أن أحداً سب 
خا مق الاي فاتسبوت له أ رد علي الات يك ماه يدم 
باب القصاص والعدل» ويدفع البغيّ عن نفسه»ء له ذلك» وإذا عفا عنه 
وكففٌ لسانه عنه فهو أحسنُء ولكن له أن یقتص منه وأن يرد عليه بمثل ما 
قال في حقه» ويكون الإثم على البادئ. 

(المستبانٍ ما قالا) من الكلام السيئ (فعلى البادئ) يعني عليه 
الإثم؛ لأنه هو الذي سبّب هذا الشيةء فيكون الإثم عليهء إلا إذا 
اعتدى المظلومٌ المسبوب» سمّاه مظلوماء إذا اعتدى: يعني زادَ عن 
ما قال في حقه السابٌء فإنه لا يؤدَنْ له بذلك» هذا ظلمٌ ويكون إثمُ 
الاعتداء والزيادة عليه» فلا يجوز للإنسان أنه يزيد في الره على من 
سبّهه بل یرد عليه بمثل ما قال. فإن زاد فهو معتل ويكون الاثم عليه 
لا على اليادئ. 


)0 وو في كناب انير والصلة والآداب توا باب النهي عن السباب»؛ برقم 
(eA)‏ . 








لا يجوز للمسلم أن يضر أخاه المسلم 


"وطن الي ارم جر قال2 ب رسول الله كككهِ: «من ضار 
مسلما ضاره الله لله ومن شاق مسلماً شی الله ل ا أبو داود 


والترمذي و سنه . 





)١(‏ رواه أبو داود في كتاب القضاءء باب في القضاءء برقم (١۳٠)ء‏ والترمذي 
في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الخيانة والغش» برقم »)۱۹٤١(‏ وابن 
ماجه في كتاب الأحکام» باب من بنى في حقه ما يضر جاره» برقم (۲۳۸۵)؛ 
وأحمد فى مسنده (۳/ )٤٥١‏ وحسنه الترمذي. 

* قال الشيخ العلامة عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله عند تخريجه لهذا 
الحديث في كتابه «منحة العلام في شرح بلوغ المرام» :)5757/1١(‏ 

«هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الأقضية (أبواب القضاء) والترمذي 
و ل ا لو ا ام رو 1 
حَبّان عن لؤلؤة عن أبي هريرة نه أن رسول الله ل قال: «من ضار ضار الله 
به » ومن شاق شاق الله عليه»: هذا u‏ الترمذي» وليس في المصادر المذكورة 
لفظة (مسلماً). ۰ 

وذكر الشارح أنه جاء في رواية (انظر: عون المعبود .)15/٠١‏ قال الترمذي: 
(هذا حديث حسن غريب»)» وفي سثده لؤلؤة وهي مجهولة ذكرها الحافظ 
الذهبي في المجهولات (ميزان الاعتدال (4/ .4)531١‏ 

وضكّف هذا الخديث ابن القطان لأنه يرى ضعف لؤلؤة لتفرد محمد بن 
حبان بالرواية عنهاء والمستدرك الذي يُقبل خبره هو من روى عنه أكثر من 
واحد: أما 7 2 يرو عله أكثر من واحد فلا يُقيل. (بيان الوهم ا 
(#/ 00( . 

٭ وانظر: إرواء الغليل للمحدث الألباني كله 5 1 4115). 





و ووز لضام ان يعدز ا 





(من ضارٌ مسلماً) يعني أوقَمَ به الضررّء فلا يجوز للمسلم أن يضر 
أخاه المسلم» فإذا ضارّه يعني أوقَحَ عليه الضررٌ في نفسهء أو في مالهء 
فإن الله جل وعلا يضره جزاءً له وعقوبة له» وينتصرٌ لعبده الذي وقع عليه 
الضرر» وهذا وعيدٌ شديد أنه لا يجوز للمسلم أن اه المسلم باي 
4 من أنواع الضررء بل قال 445 : «لا ضرَّرٌ ولا رار" 

الواجبٌ على المسلم نحو أخيه المسلم أن يبدل له النفعَ والخيرَ 


57 


أما أن يكون على العكس» ا ا ا ر 


الإسلامية. 
(ومن شاق مسلماً شقٌّ اااي ع ما فإن الله 
ی جو له؛ لأن الجراء من جسن الع ا فة الت عن 


ال بإخنوانك المسلمين».بآن لا تشقٌ عليه لا سيما إذا كان لك 
سلطة» وقد مرّ حديثُ أن النبيّ ئة قال: «اللهمّ من ولي من أمر أمتي 
شيئاً فشقٌّ عليهم فاشقُقْ عليه“ إذا كان للإنسان سلطة فلا يشقٌّ على 
من تحت يده بل يرفق بهم» لأن المشقة فيها ضررٌ على أخيك المسلم. 

فهذا الحديث فيه أن الجزاءَ من جنس العمل» وفيه تحريمٌ الإضرار 
a a a‏ رفي تطبر رعيا N‏ 
اسل : 


BER ¥‏ د 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب الأحكامء باب من بنى في حقه ما يضر جاره برقم 
(7784)» وأحمد في مسنده (73309-93/45) و(0791/1). وصححه العلامة 
الألباني تنه في : إرواء الغليل 5٠08/7(‏ - 517) بمجموع طرقه. 

(۲) سبق تخریجه ص (۱1۳). 


1۹ إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
E 7 1777117 aaa aaa‏ 


WE‏ الل 


١‏ إن النه يُبغض الفاحش البذيء 


بسب :00000 


ê. 


ا ا * f»‏ ؛ له اا ت 
يُبْغِضُ الفَاحِشْنَ البَِيء». أخرجه الترمذي وصححه. 





والبذَاءَةٌ . 

(إن الله يبغضل) هذا فيه أن الله يوصَفُ بهذا الوصف أن الله يُبغخض 
على الأعمال السيئة» وهذا البغض يليق بجلالهء ليس كبّغضص 
المخلوقين» إنما هو من صفات الله يك أنه يُبغض» وأنه يغضبٌ» وأنه 
يَمْقْتُءِ وأنه يكره وأنه يسحَط على أهل المعاصي وأهل المخالفات» 
فهذا من جملة صفات الله ين أنه يغضبء قال تعالى: #وعضت أله 
َيه وَلْمَنَدُك [الساء: *9] وصف نفسه بأنه يغضب . 

والفاحش: هو الذي يأتي الفُحشسَ من القولٍ والعمل. 

والفحشنٌ: هو المكروةٌ البيّنُ الذي يبين للناس من الأفعال القبيحة 
ومن الأقوالٍ القبيحة. ش 

وأما البَذي: فالبذاءةٌ تكون بالكلام» البذية بلسانه: الذي يتطاول 
على الناس بلسانه بالسبٌٍ والشتم والخيبة والنميمة» هذا كله بذاءةٌ. وكله 
شرّ» والله يبغض أصحابٌ هاتين الخحصلتين. 





4١(‏ رواه الترمذي فى كتاب الير والصلة عن رسول الله ب باب ما جاء فى حسن 
الخلقء برقم (۲٠٠۲)ء‏ والبيهقي في السنن :)1917/٠١(‏ وصتمحه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (415). 
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ليس المؤمن بالطقّان 1 





5 وله من حديث ابن مسعود نه فة اليس المَؤْمِنْ 
بالطعان › ولا اللعان› ولا الفاحش» ولا البذىي» . رواه الترمذي وحسّنه › 


وصحححه الحاكمء ورجح الدارقطني وقفه . 


هس أ م سه 
¬ الح اتوص 


(ليس المؤمن») يعني كامل الإيمان» و يتصفث المؤمنٌ بهذه 
الصفات» فإن اتصف بشىء منها فإنه يكون ثاقص الإيمان. 


(الطمّان) الذي يِطَعْنُ في الناس» يطعْنٌ في أنسابهم» ويطعنُ في 
أخلاقهم» ويطعنٌ في أمورهم» لا يجوز للمسلم أن يطعَنَ في إخوانه 
المسلمينء وإذا عَثَرَ على شيء فإنه يسنُرُهُء ويناصحٌ من فَعَلَّهُ دون أن 
يطعن فيه ظاهراً أمام الناس»› بل ا على أخيه » ويناصحة. 

زولا اللكان معي :كدير لتقو الى تعمل الل ريده لاه 
اللعنّ» ولغن كل شىء ) قد يلعن نقفسة 6 ويلعن زوجتّه» ويلعن أولادى 
ويلعن دابته» هذا ناقص الإيمان ليس بمؤمن» يعني لم يحجزه إيمانه عن 
اللعن . 
(1y‏ رواه التر مدي و سنه في كتاب البر والصلة عن رسول أله يلا با ع جاء 


فن اللعنة» برقم AVY)‏ والحاكم )14/7( وأحمد ق مسندهة (/ £0 


و5١4)ء‏ وحسنه العلامة الألباني كله في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 


.)۳۲١(‏ وانظر: هداية الرواة للحافظ ابن حجر بتخريج العلامة الألباني 
(TAL /‏ 
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127110100000001 
واللعن: هر الطرد والإبعاد عن رحمة اللهء فإذا دعا على أحد 
5 ا ا of‏ 2 1( 
باللعنقء فقد قال يي: «... لَعْنُ المؤمن كقتله...». 


ل 


(والفاحش والبذيء) هذا سلف شرحه قريبا. 


HF BEE E 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمانء باب غلظ تحريم قتل الإنسان 


النهي عن سب الأموات 





jE =‏ ا 


: النهي عن سب الأموات 


0 د‎ 4 f= رك به‎ 0 ٤ 
وعن عائشة 3 قالت: فال رسول الله علد : رل تسبوا‎ 


الأموات» نهم قد أَفضُوًا إلى ما فده م أخرجه البخاري. 





کر 
پر 


جع الچ چ 

هذا فيه النهئْ عن سب الآأموات والوقيعة قيعة فيهم. وقد علّل ذلك ا 
بقوله: (فإنهم قد أفضُّوًا إلى ما قد عملوا) انشهوا من هذه الدذنياء 
وواجهوا جزاءهم عند اللهء فلا فائدة من سبّهمء وظاهرٌ الحديث ولو 
كانوا كفاراء الميثٌ لا يس ولو كان كافراً؛ لأنه لا فائدة من سبه. 

وأيضاً جاء تعليلٌ ذلك بأنه يؤذي الأحياة: قد يكون هذا الميت له 
أولادٌ» له ذريةٌ» فإذا سببته أسأتَ إلى ذريتهء فيتجنب المسلمٌ الوقيعةً في 
الأموات. 

قالوا: إلا في مسألة التحذير من داعية إلى الضلال» أو راو غير 
مقبول الرواية في الحديث. فين ما فيه من أجل معرفة حالهء وأن لا 0 
به أو بما روى من الحديث» فهذا لمصلحة راجحدةّء أما إذا كان سب 
الميت ليس فيه مصلحة فإنه يتجنّب» وقد انتهوا إلى أعمالهم وليس لنا 
فائدة في الكلام فيهم. 


4 امد ¥ 


230 روأه البخاري في كتاب ا باب ما يشهى تفن سب الأموات» برقم 
GTA)‏ . 
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7 2 pT 
1 لا يدخل الجنة هتات‎ 


۲۹ - وعن حذيفة زان نم قال: قالّ رسول الله يكلل: «لا يَدْخْلُ 
الحَنّدٌ قَنَاتٌ»”“. متفق عليه. 


0 e 
م الف چ کک‎ 

حاء في ا 5 يدخل الحنة نا 1 0" وهذا وعيذد شذيد» والقتات 
والنمام بمعنى واحد. 

والنمّام : هو الذي يقل الحديت بين النامن: على وجه الإفساد 
والوشاية؛ لأجل أن يفككٌ المجتمع» ويوقمٌ العداوة بين المسلمين» هذا 
1 * 1 : رن لحاس مره رک دش 0 سر م 
نمام ويقول الله جل وعلا: و نط كل حلاف تين © همَازٍ قشم 
بير 409 [القلم]. 

والنميمةٌ من كبائر الذنوب» ويُعذب عليها في القبرء يُعذب النمامُ 
في قبره بالنميمة كما في الحديث» أن النبى يلل مر على قبرين فقال: 
«أما أنهما ليعذبان» وما يعذبان فى كبيرء أما أحدهما فكان يمشي 
بالنميمة › وأما الآخر فكان لا يستتر من بو لهي 
() رواه لازي في كاف الأدب» باب ما يكره من النميمة؛ برقم (5585), 
O3‏ رواه مسلم في كتاب ألإيمان» باب بيان غلظ تحریم النميمة: برقم (ه١ؤ‏ )4 
(9) روآأه اليخاري في كتاب الوضوعء بات من الكبائر أن لأ يستتر من بولهء برقم 


(YT IAJg (YID‏ ومسلم فى كتانب الطهارةء باب الدليل على نجاسة ألبول 
و و چوس الاستبراء منه ه برقم (589؟). واللفظ له 





0 2 
ا يد خل الجنة قتات‎ 
O OE O RO RE e لح‎ 


فدل على أن النمام نخدت في قبره» وهذا EY‏ شدید» وأخبر 
الرسول ييا فى هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة» وهذا من باب الوعيدٍء 
وليس معناه أنه كافرء لكن هذا من باب الوعيد والرّجرء وقد يتأخر 
دخوله الجنة ويعذب في النار بكبيرته» فيتجنبٌ المسلم النميمة» وقالوا: 
إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنةء وقد عد النبي بيا 
التميمة آنها فوع من الستخرء؟ لأنها تفسد بين الناس .شد مها يفسد 
السحرء قال ة: «ألا أنبئُكُمْ ما العضّه؟ هي النميمةٌ؛ القالةٌ بين 
الناس)0'* . 

العضّهُ معناه: السحرٌء النميمة نوع من السحر من ناحية أنها تفسد 
مثلّ ما يفسد السحر في المجتمع» السحرٌ يوجِدٌ العداوةً بين الناس» 


كما قال سبحانه: 8مِِتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا ما يروت وء بَيْنَ الم وَرَوْجِدٌ وَمَا 


م مج 


هم يضار به مِن لحد إلا فن أ4 [البقرة: 05١”‏ يوقعون العداوة بين 
الزوج وزوجه حتى يتفارقاء ويهدم الزوجية» وهذا من أثر السحرء 
وكذلك التميمة قد يأتي نمام ويفسد بين الزوج وزوجته» ويفسد بين الأب 
وابنه» ويفسد بينَ القريب وقريبه» ويفسد بين المسلمين» بل قد تقوم 
الحربٌ بسبب النميمةء فخطرٌ النميمة شديدء ولهذا توعد الله عليها أن 
صاحيّها لا يدخل الجنة. 


DER‏ أ 


(1) رواه مسلم في كتاب الير والصلة والآداب» باب تحريم النميمة» برقم 
(TTT)‏ 








اقغات الكرام يشاوح كتات ا تبان في الغلاو وناي من بلوغ المرام 





أ فضل كف الغضب 


ضيه کف الله عَنهُ عَذَّابَةُ) ا الطبراني في ا . وله شاهد من 


حديث ابن عمرَ عند ابن أبى الدني" . 


يح الع 4 
«لا تَعْضَبْ) فكرر عليه» فقال: «لا تغضب). 
فالتعيث ما قر ١‏ اا قف اسان رلك 3 عفنت 
فإنه يكف غضبّه . 
وهذا الحديث (مَنْ كف غضبه) يعنى من غضبّ وكفٌ غضبه فإن الله 
وعلا وعذه بالأجر والثواب» کف الله عنه النار يوم القيامة» الجراء 


.)1770( أخرجه الطبراني في (الأوسط) برقم‎ )١( 
وهو بلفظ: «من كف لسانه‎ 2»)١8( في كتاب الصمت وآداب اللسان» برقم‎ {۲) 
ستر الله يك عورته» ومن ملك غضبه وقاه الله ك عذابه» ومن اعتذر‎ 

إلى الله َك قبل عذره». وقال العقيلي في الضعفاء :)"١١/۲(‏ وفي 
الغضب وحفظ اللسان أحاديث بأسانيد صالحة من غير هذا 0 بيخلاف. 
هذا اللفظ». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١7/8(‏ «وفيه عبد السلام 
بن هاشم اليزار وهو ضعيف». والحديث ضعفقه الألباني كه في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» برقم .)١917(‏ 
* وقال الشيخ 8 0 لله بن صالح الفوزان في كتابه «منحة العلام في 
شرح بلوغ المرام» /٠١(‏ ۲۷۷): «والحديث له طرق أخرى كلها ضعيفة. .٠.‏ 





من جنس العمل» ويقول الله جل وعلا: 9وَإِدًا ما عضيو هم يغفرون» 
[الشورى: ۳۷] فإذا غضب الإنسان فإنه لا ينفذ غضبهء بل يمسك نفسه عن 
تنفيذ الغضب. فإذا كف غضبهء كف الله عنه النار يوم القيامةء فهذا 

وفي الحديث الصحيح أن النبيّ 44 قال: «ليس الشديدٌ بالصّرَّعَةء 
إنما الشديد الذي يملك نفسّه عند الغضب» فالذي يملك نفسه 
ويمنعها من تنفيذ الغضب فهذا هو الشديدء وهذا هو القوي . 


فهذا فيه الترغيبٌ فى أن الإنسان إذا غضبٌ فإنه يصبرٌ ولا ينفذ 
E‏ 


(1) سبق تخريجه ص(5؟5١).‏ ۰ 

(؟) قال الزبيدي كلث: «اعلم أن الرفق محمود ويضاده العنف والجدة فالعنف 
تتيجة الخضب والفظاظة؛ والرفق .واللين نتيجة خسن الخلقء .ولا يخسن الخلق 
إلا بضبط قوة الغضب وحفظها على حد الاعتدال»» إتحاف السادة المتقين 
(4534/9). 
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4 وعن EG‏ ع قالّ رسول الله كل : 
«لا يدل الجئَةٌ حب ولا بخيلء ولا سء المَلّة)2"0. ١‏ 


الترمذي › وفرّقه حديثين › وفى إسناده ضعف . 





(لا يدخل الجنة خبٌ) هذا نفئن دخول الجنة» وهذا من باب 
الوعيد» والخت: معتاه المخادع» الذي يخادع النامنَ» يخدعهم بکلامه» 
وفي معاملاته» والناس يصدقونه وهو يخدعهم ويكذب عليهمء فهذا 
توعده الله بأنه لا يدخل الجنةء وهذا وعيد شديد.. 


(ولا بخيل) تقدم الكلام عن البخل وذم البخل. 
(ولا سئء الملكة) وهو الذي إذا مَلَكَ عبداً؛ أو ملك دابةٌ» أساء 
إلى مملوكوء بأن يُحمْلّه ما لا يطيق» أو يمنع عنه الطعامٌ والشرابَ 
ويجوّعهء وبعطشه» ويكلمه بكلام جارح» فهذا سيّء الملكة. الذي يسيء 
0 2 1 
إلى فار سواءً كان آدميا أو بهيمة» قال النبي كلْهِ: «... إإخوانكم 
وخولکم - يعني خدمكم - جعلهم الله 3 تحت أيديكمء قن كان أخوه يعت 
ل ل »> فان 
() رواه الترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله يفده باب ما جاء في 
الإحسان إلى الخدم برقم )١1945(‏ و(977١2»‏ وابن ماجه في كتاب الأدب» 
باب الإحسان إلى المماليك» برقم (7591): وضعفه الألباني في تعليقه على 
(هداية الرواة) (۳/ 709 , 





3 2 
ما جاء في بعض مساوئ الأخلاق 1١48‏ 
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)١ e? 5‏ * 2 ع 
كلفتموهم فأعينوهم عليه" '. أطعموهم مما تطعمونء وألبسوهم مما 
تلبسون» ولا تحمّلوهم من العَمّل ما لا يطيقون. 

فالمسنلم يخسن الملكة» يخسن إلى مملوكة: سوا كان آدمياً أو 
بهيمة» ولكن الآدمي حُرمثه أشد؛ لأنه أخحوك كذلك الدابة» الدابة لها 
إحساس وتتألم من الضرب» تتألم من الحمل الثقيل ٠ ١‏ تتألم من الجوعء تتألم 
من العظش فأحسنْ إليهاء وقد جاء فى الحديث: «أن امرأةٌ دخلت النارٌ فى 
هرَّةِ حبستهاء فلا هي أطعمّتّها. ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض)”"' . 

وكذلك جاء في الحديث: «أن امرأةً بغيّاً من بني إسرائيل سقت 
كلب لما رأته يلهثُ من شدة العطفن : قفر الله لها . وقال كَل : «فى 
کل كبد رطبة اجر 10 

TOT‏ ل 
وتوعّد الله الذي لا يحسنٌ المَلّكة بأنه لا يدخل الجنةّء وهذا وعيد شديد”* . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العتق» باب قول النبي 44: «العبيد إخوانكم 
فأطعموهم مما تأكلون». برقم (5545): ومسلم في كتاب الأيمان والنذورء 
باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس. ..» برقم .)١131(‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب المساقاةء باب فضل سقي الماء» برقم »)۲١٠١(‏ 
ومسلم في كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة» برقم (5745). 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأنبياءء بات برقم (/5471): ومسلم في كتاب 
السلامء باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء برقم (145؟5). 

(4) رواه البخاري في كتاب ا باب فضل سقي الماءء برقم (77517)» ومسلم 
في كتاب السلام؛ باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء برقم (54؟5). 

(۵) اومن جميل ما يُذكر من أخملاق ال ااال فن التعامل مخ اران وعدم 
تحميله ما لا يطيق: عن معاوية بن قرة طن قال: كان لأبي الدرداء جمل يقال 
له دمونء فكانوا إذا استعاروه منه قال: لا تسحمملوا عليه إلا كذاء وكذا فإنه 
لا يطيق أ»* كثر من ذلك» فلما حضرته الوفاة قال: يا دمون لا تخاصمني غداً عند 
ربي فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تُطيق»؛ أورده العلامة الألباني 4 في - 
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.= : كن : 


ما جاء من الوعيد قي تسمّع حديث الآخرين 


0000. AF 


ا ابن عباس وا قال: قال رسولٌ الله کا : «مَنْ تسم 


حديثٌ م وهم لَه كارهونَ. ت في أذ الآثك يوم القيامة»17) 


يعني الرَصِاصَ. آخر جه البخاري . 


م 
مج الخ جه 
هذا الحديث فيه تحريم الاستماع إلى كلام الناس الذين لا يحبون 


أن يُستمع إليهم» الذي يَتَنَضَّتُ على الناس» على الجيران» وعلى 
00 ماذا يقولون؟ من 7 أذ يك عم هذا :عليه رید دید 


كارهون) a‏ أن نحن يسمعهم» أما إذا 00 الحديث علانية ولا 


= الصحيحة برقم )۳١(‏ وقال: أخرجه أبو الحسن الإخميني في حديثه (ق/ .)١/77‏ 
# وعن أبي عثمان الثقفي قال: اكان لمرن ميلد العرور غلام يعمل على بغلٍ 
لهء يأتيه بدرهم كل يومء فجاء وا بدرهم ونصف» فقال: ما بالك؟ قال: 
نفقت السوقء. قال: لاء ولكنك أتعبت البغل». 
قال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم :)١(‏ «أخرجه أحمد في 
الزهد بسند صحيح. . .». وانظر: موسوعة الأخلاق لفضيلة الشيخ عثمان بن 
جمعة الخرّاز ص (*ة 5 )5٠١‏ ط: مكتبة أهل الأثر بالكويت. 

(1) رواه البكاري في كنات التعبير » باب من كذب في حلمه» برقم (£۲ + ¥) بلفظ: 
امن تحلّم بحلم لم یره كُلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل؛ ومن استمع إلى 
ج وم له و أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامةء 
ومن صوّر صورة عذب وكلّف أن ينفخ فيهاء ولیس بنافخ». 











ها ناء من ا لوطيد فى تدع ديك ارين 


يكرهوت أن يشمعهه الاس ا امن نا إذا كانوا يكرهوان عت لا 
رارت أن مهم جد فمن تَحدّعهم وتسمّع إل رهم رو 
من أجل أن يفشي سرهم» وينقل كلامهم (فإنه يصب في أذنيه الآك). 
وفسّره الراوي ا الرصاص» وقيل : الرصاص البذاب: وال بالله» 
وهو عنديل الحزارة: 
الأذنان اللتان خانتا في الدنيا واستمعتا إلى حديث الناس الذين لا 
يحبون أن يسممٌ كلامهم» يصب في أذنيه اللتين سمعتا هذا الكلام 
الآنْكُء وهذا في النار والعياذ بالله. 


BAR &‏ د 





م 


وعد كريم لمن شغلة عيبه عن عيوب الناس 


۰ - وعن أنس لبه قال: قال رسول الله كَلُ: «طُوبَى لِمَنْ 
شَغَلهُ عيبة عن یوت :الاس اشد ا 

(طوبىي) شجرةٌ في الجنة» تكون لمن َع عيبه عن عيوب الناس» 
ينظر في عيوبه هو وتا ويحاسبٌ نفسّهء ولا يشتغل بعيوب الناس»؛ 
e‏ فی فالذي يشتغل بعيوبه ويترك عيوب الناسء هذا له هذا 
الوعدٌ الكريم أن له طوبى» وهي شجرة في الجنة» يسيرٌ الراكب في ظلها 
مسيرة مائة عامء أو كما جاء» وقيل: طوبى هي الجنة. 

نذا الدبف فيه ق لماه الذئ تحن يرب اة 
ويصلحُهاء ولا يشتغل بعيوب الناسء وفيه ذمٌ العكس وهو الذي يشتغل 


بعيوبا الناس» وينسى عيب نفسه. 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده :)"48/١1(‏ وابن عدي في الكامل (۸/ )۴٠١‏ في 
ترهية ال لجن دو تلت «الأزدي) وال «أسادده فيه ا 
والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان /١١(‏ 4۷)ء وضعف الألباني طن إسناده في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة (5954/9). 

(؟) يشير فضيلته حفظه الله إلى ما رواه ابن حبان كلل في صحيحهء برقم (0/417) 
من حديت أبي سعيد الخدري َيه عن رسول الله ية أنه قال له رجل: ما 
طوبى؟ قال: «شجرة في الجنة مسيرة مائة سنةء ثياب آهل الجنة تخرج من 
أكمامها». قال العلامة الألباني كله في التعليقات الحسان على صحيح ابن 
حبان :)8+5/5١(‏ حسن لغيره. 





5 2 ۳ 3 55 : 
تحريم الكبرَ والخيلاء وإعجات المرء بنقسه Ya ١‏ 
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ا تحريم الكبرّ والخيلاء وإعجابٌ المرء بنفسه 





لوعن ابن عمرّ 0 قال : قال رسول الله كَكةِ: «مَنْ تعاظّم 
فی EE‏ واختال في مم مشیته› لقي الله وهو عليه ا 


اشر سه الحاكم » ورحاله ثقات . 


ا اچ کی 
هذا في ذم الكبر (من تعاظمَ في نفسيه) يعني : 
(واختال في مشبت) المشية نوع من الكبرء فعظفُه عليه من عطف 

الخاص على العام وهو نوغ من الكبرء الذي يتعاظم في نيه۰ ومرى 
أله كبيرٌ وأنه فوق الناس» وإذا مشى يمشى مشية المتكبرين» فهذا عليه 
وعيد شديد (لقي الله وهو عليه غضبان) غضب الله يڻ لا يقوم له شيء» ` 
فهذا وعيد شديد على من تكبّر وتعاظم في نفيه على الناس» والواجب 
على الإنسان التواضع مع الناس ومع إخوانه؛ لأنه ضعيف» كيف يتعاظم 
وهو ضعيف مثل الناس أو أقل منهم» قد يكون في الناس مَنْ هو خير 


0 





(41 رواه الحاكم .)1١ /١(‏ وأحمد في مسنده »)١١8/7(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد برقم (544): وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
(057)» وقال كه عقب تخريجه للحديث: (... وقال الحاكم: «صحيح على 
شرط الشيخين»» ووقع في التلخيص «على شرط مسلم»؛ وكذا نقل المنذري 
في الترغيب (4/ )5١‏ عن الحاكمء وكل ذلك وهم فإنه على شرط البخاري 
فقطء لأن يونس بن القاسم لم يخرج له مسلم). انظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (89/7). 








520 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
aaa‏ 611 0770000580155196056903178617 
منه» من هو سين مئهء يستصغرٌ الإنسان نفسّه» ولا يَعْجََبٌ بنقسه» وإذا 
نى يشي فة المدواضعين» ويرقق فى مشه لان الاختيال في 
المشية مظهرٌ من مظاهر التكبرء على الإنسان أن يتواضع» ومن توَاضَمعٌ لله 
رفعه» ومن تعاظّمَ في نفسه غضب الله عليه . 
وفي هذا الحديث إثباث الغضب لله كك وأنه صفة من صفاتهء 
وفيه تحريم الكبر وإعجاب المرء بنفسه. ظ 


)١(‏ قال الامام ابن القيم كله في كتابه الروح (557/6): «.. وأما الكبر فأثر من 
آثار العجب والبغي من قلب قد امتلاً بالجهل والظلم» ترخّلت منه العبودية» 
ونزل عليه المقت» فنظره إلى الناس شزره ومشيه بينهم تبخترء ومعاملته لهم 
معاملة الاستئثار» لا الإيثار ولا الإنصاف» ذاهب بنفسه تيهاء لا يبدأ من لقيه 
بالسلامء وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه» لا ينطلق لهم وجههء 
لا يسعهم خُلقُهء لا يرئ لأحد عليه حقاًء ويرى حقوقه على الناس» ولا یری 
فضلهم عليهء ويرى فضله عليهم» لا يزداد من الله إلا بُعداء ولا من الناس إلا 
ضارا وبعضا ا 








ما جاء هي ذم ! لعجلة 





ا ىم ê‏ و e‏ 
و ا 2 
(العحلة من الشيطان»'. اخ ر سيده الترمذى » وقال: حسن. 


AA 
جع اچ 4س‎ 


ل يتسورع في الأمور وإنما يتأنىء لأن ارغ ربما يؤدي إلى الضرر» 
كما ان ال و 


عرص 7 برج برام 


قد يستعجل الإنسان» فتكون عجلئه ندامة» ولو أنه تأنى وتروّى فى 
الأمور لكان فى ذلك الخيرء فالعجلة مذمومة» إلا فى أمور العبادات» 
قال تعالى: #وسارعواً إل مَعْفْرَوَ مّن رُم [آل عمران: ؟١]:‏ وقال 
سبحانه : ابا لل مَغْفْرَوٌَ م یک4 [الحديد: .]9١‏ 

فأمور العبادات لا تحتاج أن يتأنى فيها الإنسان» بل تحتاج إلى 
المبادرة لئلا تفوت أما غيرٌ أمور العبادات فعلى الإنسان أن يتأنى فيهاء 


re م‎ 


ر ر سه سر 7 مم بس ري فيه 7 
الت اموا إن ج51 فاسق بل ينوا أن يوا رما 


)١(‏ رواه الترمذي وحسنه في كتاب البر والصلة عن رسول الله کي باب ما جاء 
في التأني والعجلة» برقم (١٠٠۲)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى )٠١4/1١(‏ 
بلفظ : «التأني من الله والعجلة من الشيطان». وحسته الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم (1/45ا1). 0 








إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
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وقد أثنى النبي بي عل شج عبد القيس > وقال: «إِنَّ فيك 
خصلتي 1 سیا اله و 1 للم والأناة)” 0 الجِلّم : ضد الشصسن: 
والأناة: احا فی الأمورء وعدم العجلة فى الا 


وكذلك حتى 0 أمور نفسك الخاصة فى البيع والشراء 
والمعاملاات» إذا ات وتوت يكون هذا اخسن من الى 


HH ده‎ 


.)1١١01/0( أخرجه أحمد في مسنده برقم‎ )١( 

(؟) عن مصعب بن سعد عن أبيه ويا عن النبي ييه قال: «التؤدة في كل شيء إلا 
فى عمل الآخرة؛. رواه أبو داود .)141١١(‏ 

).قال الإماء اين القيم كانه في كتاب الروح : (۷۱۸-9): ..١‏ الفرق بين ` 

المبادرة والعحلة: أن المبادرةً انتهارٌ الفرصة في وقتهاء ولا 0 حتى إذا 

فاقت لبها .. فهو لا يطلب الأمور في أخيارها رلا قبل وقنهاء بل إذا حفر 

وقتها بادر إليهاء ووثب عه وثوبّ الأسد على فريسته. فهو بمنزلة مَن يبادر 

إلى أخذ الثمرة وقتَ كمال نضجها وإدراكها. 

والعجلة : طلب أخذ الشيء قبل وقته» فهو لشدّة حرصه عليه بمنزلة من أَخَذَ 

الثمرة ة قبل أوان إدراكها . ش 

فالمبادرةٌ وسط بين لن مام أحدهما: التفريط والإضاعةء والثاني: 

الاستعجال قبل الوقت. ش 

ولهذا كانت العجلة من الشيطان» فإنها خمة وطيش وحدّة في العبد تمنعه من 

التقّبت والوقار والحلم: وتوجب له وضع الأشياء في غير EE‏ وتجلب 

عليه أنواعاً من الشرور» _ وتمنغه أنواعاً من الخير. وهي قرين الندامة» فقل من 

استعجل إلا ندم؛ كما أنَّ الكسل قرينٌ الفوت والإضاعة». 








ما جاء في ذم سوء الخُلق 
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ا ج س > = ج 


E 2‏ کو 
ما جاء في ذم سوء الخُلق 1 


ld 5‏ 2 ب و ل س 2ه 
وعن عائشة وإ قالت: قال رسول الله 445 : «الشؤم سو 
ا ا ن ا ف 


سين الغ چ 
مر بنا سوءٌ الخلق وأنه لا يتصفٌُ به المؤمن» يتصفٌ المؤمن 
اللىي ايء و هذا بزياده امير النعلق و بعتي يون او 
في المكروه» والشؤم: : هو توقع المكروه» فإذا ساءً خخلقٌ الإنسان توقع 
المكروه وتشاءه. 
إذا ساء فِعْلٌ المَرْءِ ساءث ظُنُونُهُ | وصَدَّقَ ما يَعِتَاتُهُ من توهُم 


Ê ادف‎ 1 


2 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (5/ 0485 وابن عدي في الكامل (۲۱۱/۲)ء وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد (25/8) وقال: رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي 
مريم وهو ضعيفء وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني .)۲١۷/۲(‏ 

)( ج بعضهم علامات سوء الخلق. فقال: «أن يكون قليل الحياء» كثير 
الأذى قليل الصلاح؛ كذوب اللسان؛ كثير الكلام قليل العمل: كثير الزلل 
کر اھر ا را اول وول 2 ولا حورا نولا كور و اا و 
رفيقاً: ولا عفيفاً. ولا شفيقاً. لعّانأء سبّاباً» نمام مغتاباً» عجولاًء حقوداًء 
بخيلاً»ء حسوداً» غضوباًء نكداً يُحب في شهواته ولا يبغض فيهاء فهذا هو 
سوء الخلق». انظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 
(١كرأهه:).‏ 








١‏ بيان الوعيد اي على اللقَان 


55 - وعن أبى الدّرداء مخ طق قال: قال ولول الله ا : إن 
ل . أخرجه مسلم . 


pm‏ ع اچ کہ 
مرّ حديتٌ: «المؤمنٌ ليس بالطعَانِ ولا باللعًان»» فنفى عنه كمال 
الأبمان فن :ذلك الحديت» وف هذا التحديت يبان الوعيد اللي على 
الات ان الان 9 يكو بيدا قيل : لا يكون شهيداً في الدنياء 
يعني لا قبل شهادته؛ لأنه يكرد قاسقا والقاسق لا قال 


رم 7ور 


تعالى : ولا تفلو شهلدة ل اوک هم لْفسِفُونَ # [النور: 
وقيل: لا يكون شهيداً يوم القيامة على الأمم» كما قال تعالى: 
وديك تكم أ أقةٌ وَسَمَلَا [تَكْروا برآ عل القاس »4 [البقرة :+814 فى أن 
الرسل بلغوهوء لأانكم وجي في القرآن قصة قوم نوح» وقوم هودء 
وقوم صالح› وو شعيب » فص القرآن عليكم خبرٌ الأمم» والقرآن من 
عند الله ك فأنتم تشهدون على الأمم أن رسلهم او ورهن اللقان 
203200 روه اسل لي كتانب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب 
لذ ف تر مط 
(۳) لعل فضيلة الشيخ حفظه الله يشير إلى قوله صلوات الله وسلامه عليه من حديث 
أبي سعيد الخدري ونه : «يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: 
نعم أي رب. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا ما جاءنا من نبي» يقول 
لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد بيا وأمته » فتشهد أنه قد بلغ › وهو قوله جل 
ذكره: « إتحكووأ دا عَلَ آلاس» رواه البخاري برقم (798). 





بيان الوعيد الذي على اللّكَان 
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لا يكون شهيداً يوم القيامة» وهذا فيه فضل لهذه الأمة كونهم شهداءَ على 
الناس» ولهذا قال سبحانه: ‏ #وَكَدَإِكَ جملتكم امه وَسَطايه أي: عُدولاً 
خياراً اكوا شد عَنَ الاس ولكن اللعان لا يكون مع الأمة في 
هذا الشيءء وهذا من باب العُقوبةء فهو لا يكون شهيداً لا في الدنياء 
ولا في الآخرة» حتى يتوبٌ إلى الله ويثرك اللعن» وكثيرٌ من الناس لا 
يُبالي باللعن» واعتاد لسانه ذلك» بل يلعنُ مَن يحب أحياناً يقول: هذا 
من باب المزاح» والصداقة بينناء هذا والعياد بالله خُلَقٌ سيى. 


(ولا يكون شفيعاً) ولا يكون شفيعاً يوم القيامة» لأن أهلّ الإيمان 
يشفعودت يوم القيامة في أصحاب الكبائر الشقاعة معناها: الْوَسَاطة فى 
الخيرء فيوم م القيامة تكون ا اة فتن الله بشرطين : 

الشرط الأول: إذن الله للشَّافع أن يشفع. 

الشرط الثاني : رضا الله عن ان فيه بأن يكون من 8 
الإيمان» إذا ا تان 0 رد 0 أو دتحلها بكبيرة | 
جملة ا المؤمئون. فالانبياء 1 والأولياء يشفعون» 
قرام - وهم الذين ماتوا 0 من أولاد المسلمين - يشفعون 
لابائهم يوم القيامة» فهذا اللعان الذي كان يلعن فى الدنيا ويشتم 
ويسبٌء هذا لا يكون شافعاً عند الله يوم القيامة إهانةً له» فهذا 
وعيد شديد على هذه الجريمة» وهي جريمة التفوّه باللعن» وهذا 


يتساهل فيه كثير من الئاس" 


(1) قال الإمام ابن القيم كأ في شرحه لهذا الحديث: «لأن اللعن إساءة بل من 
أبلغ الإساءة» والشفاعة إحساتء فالمسىء فى هذه الدار باللعن؛ يسلبه الله 
الإحسان في الأخرئ بالشتفاغة». فزن الإنسان إنما يتصد ما يرع والإساءة مائعة د 











مج وكين 


OS 1 اد‎ 0 


التحذير: من عي الشخص بذنبه 


وج 00000 


: ے7 e‏ * 00 1 ا ا 2 
٥‏ - وعن معاد بن جبل ون قال : قال رسول الله که : امن عير 
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؟ ٠‏ ۹ ي OT‏ 1 2 
أخام بذنب» لم يَمْتْ حتى يَعْمَلْهُ)! ا الترمذي وحسته ٠‏ و ستاه منقطع . 
۶ 


5 2 2 
(من عيّرَ أخاه بذنب) يعني تنقّصٌ أخاه بِذَّنْبوه وذكر ذَلْبَهه بينما 
الواجب شن المسلم مع مناصحته»› أما إذا غبّره وتنقّصه ونبذه بهذا 
الذنب» فإن الله يبتليه في أن يقح في مثل هذا الذنب عقوبةً له» فهذا فيه 
تحريمٌ تعيير المسلمين بذنوبهم» وذكر عيوبهم. 
الواجبٌ على المسلم أن يستر أخاه المسلم قال 5: «منْ سَّترَ 
ا ستره الله في الدنيا والآخرة»”. ولكن مع النصيحة فيما بيتك وينه 
إكنفاقا عليه ور مةه 


0 د 


= من الشفاعة التي هي إحسانء وأما منع اللعن من الشهادة فإن اللعن عداوة 


وهى منافية للشهادة» ولهذا كان النبى كد سيد الشفعاء وشفيع الخلائق؛ لكمال 
[خماله ورأفته ورحمته بهم للا . بدائع الفوائد OAD‏ 

)1١(‏ رواه الترمذءي في كتانب صمّة القيامة والرقائق باب الورع عن رسول الله چا 
برقم (+55). وقال: «هذا حديث غريب وليس إسناده متصل وخالد بن 
معدان لم يدرك معاذبن جبل». وقال ابن الجوزي #5 في كتابه 
«الموضوعات) (۳/ ۲۷۷) : «هذا حديث لا يصح عن رسول الله 245ا. 


222 سيق تخ رييجه ص(؟5). 








الاسام فن ا تيضحك الئاس 


a 
1 التحذير من الكذب ليضحك الناس‎ 





- وعن بهز بن حكيمء. عن أبيه» عن جدهء قال: قال 
رسولٌ الله لل : «ويلٌ للذي يُحدَّث فيكذبٌ ليُضْحِك به القومء ويل 
ل ثم ول ارچ ال وا و 

هم ا کہ 

(بهز بن حكيم) بن معاوية بن حَيْدَةه ومُعاوية بن حَيْدةَ صحابي . 

ويل للذي يحدث فيكذت» ليُضحك به القوم » ويل له ثم ويل له 
وول كلمة عذاب» .وقبل: :واد ف ححوتم. 

لا يجوز الكذب» وهو كبيرةٌ من كبائر الذنوب» قال تعالى: 
«اتتتكل لقنت ا عر التي ان عاو اء فلا يخود لاان أن 
يكذب ويقول خحلاف الحقيقةء والواجبٌ على المؤمن الصدق» قال 
سبحانه: اياجا آل ءامو أنَعُوا أ كوو مم الصَديِقتَ 403 [التوبة] 
المؤمن صادق فيما يقول» وفيما يَعِدْءِ وفيما 0 وفيما يتحدثٌ عند 
الناس» فلا يخبر التامنَ بأخبار مكذوبة من أجل أن يضحكهم. 

لا يجوز الكذبُ إلا في ثلاثة مسائلَ فقطء المصلحةٌ فيها راجحةء 
هو كذبٌ ولكن يجوز لأجل المصلحة الراجحة فيها : 





لك رواه ه أبو داود في کتاب الآدب» باب في التفنلية في الكذبء برقم 
+644( والترمذي ونیس في كتاب الزهد عن رسول الله وا باب فيمن 
تكلم بكلمة يُضحك بها برقم (۲۳۹۵)» وأحمد في مسنده (9/0) 
وحسنه العامة الألباني كه في غاية المرام» برقم .)۴۷١(‏ 
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الأولى: الإصلاح بين الناس» فيكذب الإنسان من أجل أن يصلحٌ 
تا امارغ ا ناخد ويقول له: فلان يثني عليك» ويمدخك. 
ونادم على ما حصل منه في حقك» ويريد المصالحة معك» ويذهب 
للثاني ويقول مثل هذاء فيجمع بين الاثنين» ويصلحٌ بينهماء هذا الكذب 
من أجل الإصلاح بين الناس» والمصلحة فيه راجحة» فيجوز هذا. 

الثانية: في الحرب» الحربٌ حدعة» فيجوز الكذبٌ في الحرب 
لأجل خديعة العدو. 1 

الثالثة: بينَ الزوجين؛ لأجل إصلاح العشْرة» فالزوج يكذب على 
زوجيّهء والزوجة تكذبُ على زوجها من أجل إصلاح العشرة بينهماء 
يقول: أنا أحبك وأنا آقدرك» وتقول هى كذلك: آنا أحبك وأنا راغبة 
فيكء وما أشبه ذلك» ولو كان ذلك فطعم من أجل إبقاء العشرة 
بينهماء فالمصلحة راجحة في هذا. 

وما عدا هذه الثلاث" الكذب حرام ويدخل في هذا أصحاب 
التمثيليات الذين يُضحكون الناس بالهزليّات» ويأتون بشيءٍ ليس واقعاء 
ونا هو كذ من: أجل أن يُضحكون التاس: 


)404/5( يشير فضيلة الشيخ -حفظه الله إلى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
عن آم كلثوم بنت عقبة وَناء قالت: «ما سمعت رسول الله ييه يرخص في‎ 
شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول في الحرب» والرجل‎ 
E | يُحدث امرأته والمرأة تُحدتُ زوجها. .». وانظر: محلل‎ 
.2046( للعلامة الألباني كله برقم‎ 





o¢ 2ن‎ 


أن 


۷ - وعن أنس َيه عن النبي 4ل قال: «كمَّارةٌ من ابه 


2 امه 1(2( 5 5 3 
تَستَغَفِرَ له) ٠‏ روأة الحارث بن أبى أسامة بسند ضعيف. 


الغيبة حرام كما سبق» وهي كبيرةٌ من كبائر الذنوب» والغيبةٌ: 
ذكرّكٌ أخاك بما يكره في حال عيبته» تتحدثٌ عنه في المجالس» تذكر 
مساوئة» والله جل وعلا يقول: #ولا يشب بشم 0 ا A‏ أن 
اَل َم أيه ما كِعشْة4 [الحجرات: 11١‏ 

فإذا وقع منك غيبةٌ في أخيك» ثم ندمت وتُبِتَء فإن هذا لا يكفي؛ 
لأن هذا حقٌّ آدمئّ» وحق الاد لا يسقظط لا بمسامحته. قال ككةِ: «من 
كان عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلّل منه اليوم»0"©: فإذا 
اغتبتَ أحداًء وأردت التوبةً» فإنك تطلبُ المسامحة منه إلا فى حالتين: 

الحالة الأولى: إذا ماك أو إذا انتقل ولا تقدر اي طلب 
المسامحة منه» هذا تستغفرٌ له وتثنى عليه فى المجالس التى اغتبتة فيها . 

الحالة الثانية: إذا كان إذا ا و يق أن يعفو 
عنك» بل يغضبٌ وتشتدٌ العداوة بينك وبينه» فَدَرْءٌ المفاسِدٍ مقدّم على 
جلب المصالح» ففي هذه الحالة تستغفرٌ له وتثني عليه. 


(1) رواه الحارث بن أبي أسامة في (بغية الباحث) برقم 2)١١81/(‏ وضعّفه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» برقم .)١515(‏ 
(۲) سبق تخريجه ص(155). 
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ا وه 
o ٍ 3‏ 
ES 56 <‏ 


أبغض الرجال إلى انته!! 1 


DO000 AN 


الرّجالٍ إلى الله الألد ا أخرجه مسلم. 








عع البح كم 

(الألد): هو الذي يخاصِم بالباطل» هو الذي يشتدٌ في الخصومةء 
ولا يَرَعَوِيء قال تعالى: رشو لد الصاو [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال 
سبححائه : وسر پو ر ا [مریم: ۹۷]. 

يُبغض اله جل وعلا هذا الصنت من الناس» وإذا خاصم الإنسان 
فإنه يحْاصِمٌ بالطرق الشرعية» ليتوصّل إلى حقه» ولا يشتد في الخصومةء 
الكت ايل بن ايل ان جاح واي RE‏ ريخا هم إن كان قله 
ِيّنةّه وإن لم يكن عنده بيِّنةٌ يرضى بيمين المدعَى عليه» ولا يلجأ إلى 
خصوماتٍ ومنازعات» وهو يعرف أنه ليس على حقء هذا هو ألد 
الخصام»ء هذا يبغضه الله يوم القيامة. 

يجب على الإنسان إذا بين له الحكمٌ الشرعي أن ينقادٌ ويرضى» 
قال تعالى: ونلا ورك لا ونوك حى يوك يما سر ينهم ثم 
لا دوا ف أيهم حرجا مما فَصَيْتَ وسلموا ليسا (©)4 [النساء]. 


E 


2 


)1١(‏ رواه البخاري في كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: وهو أل الْخصَارِ»: 
برقم (۵۷٤۲)ء‏ ومسلم في كتاب العلمء باب في الألد الخصمء برقم (5118). 








باب الترشيت فى معازم ال لدت 





لما ذكز 45 قفن الاب الائ الأغلاق السعة الى بج جنها 
ذكر في هذا الباب الأخلاق الطيبة الحسنة التي يجب عن المسلم أن 
يتحلّى بها . 

(الترغيب): تفعيل من الرغبةء وهي طلبٌُ الشيء» فالرغبة في 
الشيء: طلبه» والرغبة عن الشيء: ترگه» قال تعالى : اومن برع عن ياد 
نهم إل س مَفْدَ كفس [البقرة: 17 يعني من يترك ملة إبراهيم إلا سفيه . 

(والمكارم): جمع مكرمةء والشية الكريم: هو الشيء النفيس 
الطيت. 

(والأخلاق): جمع خُلّقَء وهو ما يتحلى به الإنسان من الصفات 
الحميدة . 

التق كلذ ف SA‏ “اتكلق هذا اللعدورة الفا رق بون الاق 
فهو للصورة الباطنة للإنسانء قد يكون الإنسان حَسّن الخَلّْق وحَسّن 
الخُنّقَء هذا أطيبٌ ما بكون» وقد يكون سيِّنَ الخَلّق وسبّنَ الخُلُّق وهذا 
أسوأ ما يكون» وقد يكون سيّىَ الخِلّقةٍ ولكنه حَسّن الخُلّقَ وهذا طيّب» 
العبرة ليست بالصورة الظاهرةء العبرة بالصورة الباطنة والتعامل الطيب 
والسلوك الس 1 


)1١(‏ روى ا في صحيحهه برقم )١10354(‏ من حديث أبي هريرة ټڅ قال: 
قال رسول الله 445: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر 
إلى فل . وفي رواية له عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله ملل : 
#إن الله لا ينظر إلى عموركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 








ل 5 
59 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


30١ 1‏ 3 ] 0 0 ]0601103 3 ] 6 3 نا لا نا ]1 10 6 00 :ا 0[ 1 1 010 0 0 انا ] 1 نا || 01 :11 '1 030 ) 1 نا لا !]01 8 00 6 3 '] لالخ 11 !! :1101 810 


سوج جيه 


RE <‏ ت 
الصدق من خصال الخُلق الطيب م 
م5 


و 


١‏ عن أبن مسعودٍ ويه قال: قال ستول الله کا : «عليكم 
بِالصَّدْقِء فإنَّ الصَّدقَ يهدي إلى البرّء وإنَّ البنّ يهدي إلى الجَنّةء وما 
وال الكجل يدق ويتحرى الْصّدق نى بحتب عند الله ضِديقاًء 
وإياكُم والكَذِتٍء فإنَّ الكَذِتِ يهدي إلى الفُجُورِء وإِنَّ الفُجُورَ يهدي 
إلى الَّارِء وما يال الرجلٌ يكذبُء ويتحرّى الكَذِبَ حتى يُكتَّبَ 


عند الله كذاب . . متفق عليه . 


چ المع سه 

وفى هذا الحديث أل من خصال الخُلق الطيب الصدق» ومن 
خصال الحُلق السيىئ الكذبّ» وقد أثنى الله على آهل الاق والصادقين 
ووعدّهم بجزيل الثواب» وتوعّد الله أهلّ الكذب والكاذبين بأليم 
العقاب» والصدقٌ يكون مع الله جل وعلا فيما بين العبد وبين ربّه 
بإصلاح النية» وخسن 0 والتزام طاعة أللهء وترك معصية الله» 
کون الصدق انشا مع الناس في خسن التعامل» ول الأذى وبذل 
الكيو: 

وحتٌّ النبي بل في هذا الحديث على الصدق فقال: 


(؟) رواه البخاري في کاب الأدب» باب قول الله تعالى: يتا الذي ءامنا انوا 
الله ورونوا م سدقي ¥ وما يُنهى عن الكذب» برقم (£ 194( ومسلم فى 
كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» برقم 
(/50019), 











الصدق من خصال الخُلق الطيب ۷ 
(عليكم بالصدق) عليكم: هذ عله كاي ت وإغراء كقوله تعالی : یا 
الد اموا ی 2 5 5 [المائدة: ]١٠١86‏ هذا حث ل إصلاح ا 
وجميع شؤوتكم. 
a‏ ا 


(والبر يهدي إلى الجنة) الب وهو فعل الطاعات» وترك 
المحرمات» والترام الخيرء يهدي إلى البعنة) يعني يدل على اعمال 
الجنة ويوصل إلى الجنة» فالصدق وسيلة إلى البرء والبر وسيلةٌ إلى 
الجنة . 

(ولا يزالُ الرجل يبصدق ويتحرّى الصدق) يصدق فيما يقولٌ 
وفيما يفعل» ويتحرَّى الصدق» فلا يتساهل فى أمر الصدق بل يتحرّاه 
ويلتزمُه في جميع ع نموا فو القن ها gE‏ ااي 
صدق تَرَكّه . 

(حتى يُكتّبَ عند الله صديقاً) الصَّدّيق: البالِمُ في الصدق مع الله 
. الخلق» ري 00 بعد درجة الأنبياء» قال تعالى: هومن 22 
اله و اسول اوليك م مَمَ الي أن نعم اله هم من أل ليقي وَالشُبَدَاه 

ال و ب رَفِيقًا 26 [التساءا» هذه متزلة غالية» مترلة 

9 بعد منزلة الأنبياء» والمؤمنٌ يكتسبها بلزوم الصدق» ومن ذلك 

سمي أبو بكر ونه بالصديق؛ لأنه كان كثيرٌ الصدق» ولم يُجرب عليه 
الكذب اف , 
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والدق على فة الها الله فى الإسان :ومكيتة:؛ 
لأن الإنسان يعوّد نفسه على الصدق» ولا يتساهل في الكذب» بل 
يترك الكذب نهائياً حتى ولو كان سا فإذا عوّد نة ادق عبان 
ديفا : 

(و! إياكم والكذت) والكذب: هو الإخبار بخلاف او فإذا طابق 
الخبرٌ الواقع صار فذقا ٠‏ وإذا خالف الخبر الوافع صار كذياً: 

(فإن الكذت يهدي إلى الفجور) الفجور: هو الخُروج عن 
طاعة الله كك» فالفاجرٌ والفاسق كلاهما خارج عن طاعة الله 
جل وعلا. 

(وإن الفحور يهدي إلى النار) كما أن الس يهدي إلى الجنة» 
فالفجور يهدي إلى النار؛ لأنه يحمل صاحبّه على فعل المعاصي وفعل 
السَيئات»؛ ويكذب فيما بينه وبين الله» ويكذب فيما بيئه وبين الناس» 
فتكون أغناله كلها كذباًء ويكون من آهل النار. 

(ولا يزالُ الرجلٌ يكذب ويتحرى الكذبَ حتى يُكتَبَ عند الله كذابا) 
فإذا كان الإنسان لذ يتحا شى الكذت. ولا يخافٌ من الكذب» فهذا يصير 
= (من كنوز القرآن الكريم) ص )١50(‏ عند تفسيره لسورة الفاتحة: «وقد استدل 

شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقي بسورة الفاتحة على صحة خلافة أبي 

بكر وُه فقال في كتابه (أضواء البيان) :)01/١(‏ «يؤخل من هذه الآية الكريمة 

صحة إمامة أبي بكر الصديق وك لأنه داخل فيمن أمرنا الله في السبع المثاني 

والقرآن ن العظيم 2 اعت الفاتحة بأن E‏ أن بهدينا صراطهم؛ فدل ذلك على 

أن صراطهم هو اا المستقيم وهو في قوله: : هيت اليل لا © 

سط الذي > أت متهم 4. ا 0 

نسأله الهداية إلى صراطهمء فلم ببق 8 في أن أبا بكر ضيه على الصراط 

المستقيم وأن إمامته حق؟. 


و ' 
الصدق من خصال الخلق الطيب ۹4۹ دآ 
نا 101::11. 111101 :الا !ا ل نا 918 ]10 1ل :! 11:1١ ١١!‏ ]للا ]181 ]11 ١‏ الا 1ه 110١:1191008‏ 2101 ]111530 ]1لا[ لا ]1 ل ]0 32901 
الكذتث سَجِية له ويعرفٌ به عند الناس» ويكون عند الله كذاباء يكتب 


عند الله كذاباً من الكذابين» فهذا فيه التنفيرٌ من الكذب» وهو من مساوئ 

الأخلاق. وأن على الإنسان أن ببتعدَ عن الكذب» ولا يتساهل فيه» فإنه 

إذا تساهَلَ فيه فإنه يكون سجيةٌ له» ويخرجٌ من دائرة الصدق إلى دائرة 

الكذب والفجور فيكون من آهل الا 

)١(‏ قال العلامة ابن القيم كد في كتابه (الفوائد) ص :)١917(‏ «إياك والكذبٌ؛ فإنه 
يُفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه» ويفسد عليك تصويرها 
وتعليمها للناس!. 
فإن الكاذب يُصور المعدوم موجوداً والموجود معدوماً. والحق باطلاً والباطلٌ 
ا الو وال غير ١‏ فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبةٌ له. ثم يُصوّر 
ذلك في نفس المخاطب المغترٌ به الراكن إليه؛ فيفسد عليه تصوره وعلمه. 
ونفس الكاذب مُعْرضةٌ عن الحقيقة الموجودةء نرَّاعةٌ إلى العدم مُوْئْرةٌ للباطل . 
وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التى هى مبداً كل فعل إرادي؛ فسدت عليه 
تلك الأقال» وشرق حك الكذب إليهاء فصار ضدورها عنه كضدور الكذب 
عن اللسان؛ فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله. ولهذا كان الكذبٌ أساسسّ الفجور؛ 
كما قال النبي 45: «إن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى 
النار؛ . 
وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان قيقييذه: ثم يسري إلى الجوارح 
فيفسد عليها أعمالها كما أفسد اللسان أقواله. فيعم ؛ الكنف أقواله وأعماله 
وأحواله» فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم يتداركه الله 
بدواء الصدق يَقلَعُ تلك المادة من أصلها. 
31 كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق»ء وأضدادها من الرياء والعغجب 

لكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة 

00 أصلها الكذبٌ؛ فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشؤه الصدق» وكل 
عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤة ه الكذبٌ. 
والله تعالى يعاقب الات بأن يُقعِده ويُتبّطه عن مصالحه ومنافعه» ويُثِيب 
الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياء وآخرته ؛ فما استّجلبَتٌ مصالح الدنيا 
والآخرة بمثل الصدق» ولا ا ومضاڑهما بمثل الكذب». 











ا إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخاذق والآداب من بلوغ المرام 
Teeth‏ 


41 > سل ٤۴‏ أ اث Ely OS AE‏ 
ب وعن أبي صريرة 2-0 اَن رسول الله عد قال: «إياكم 
والظنّ فَإنَّ الظّنّ أكذث الحديث»”'' . متفق عليه. 
تقدم OTA‏ اكه لايل 7 


bE DAE 





(۱) سبق تخريجه وشرحه ص(۸٥۱).‏ 

(؟) قال الإمام ابن قدامة المقدسي كدنّْهُ: «فليس لك أن تظن بالمسلم شرّاء إلا 
إذا اتكشف أمرٌ لا يحتمل التأويل» فإن أخبرك بذلك عدل. فمال قلبك إلى 
تصديقه» كنت معذوراً» لأنك لو كذبته كنت قد أسأت الظن بالمخبرء فلا 
يتبغى أن تُحسن الظن بواحد وتسيئه يبآخرء ل يح أن د هل نيهم غدارة 
ر ف ال حا سي ك ٠‏ 
ومتى خطر لك خاطر سوءِ على مسلمء فيتبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له 
بالخيرء فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك» فلا يُلقى إليك خاطر السوء خيفةً 
من اشتغالك بالدعاء والمراعاة. SR Eb‏ قانصحه في السر. 
واعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسس»ء فإن القلب لا يقنع بالظنء بل يطلب 
التحقيق فيشتغل بالتجسس» وذلك منهي عنه» لأ رحن ل و 
المسلم» ولو لم ينكشف لك كان قلبك أسلم للمسلم» مختصر منهاج 
القاصدين ص .)١9/5(‏ 





الحذر من الجلوس في الطرقات إلا بحقها 





الحذر من الجلوس في الطرقات إلا بحقها 1 


5 وعن أبي سعيدٍ الخدري دنه قال: قال رسولٌ الله‎ - ٣ 
إياكم والجلوسَ على الطرقات»» قالوا: يا ومول اله ما لا مد‎ | 
مجالسنا نتحدث فيهاء قال: «فأمّا إذا بيش فأغطوا الطريق: حه‎ 
0 ل ما نالروف م 17 د السّلام»‎ 
00 بالمَغروفء والنّهِى 57 المُتُكرِ»”!. متفق‎ 


ا 


وهذا أيضاً من محاسن الأخلاقء أن الإنسان لا يجلس في 
طرّقات الناس ا يتردّدون فيهاء وأما الجلوس فيها فهو من سوء 
الخلق› ERE‏ النبي جي كَكةٍ فقال: (إياكم) هذه كلمةٌ تحذير (والحلوسنَ 
بالطرقات) يعني : طرقاتٍ الناس التي يسلكونها؛ لأنه يمر فيها النساءُء 
ويمر فيها مَّن لا يرغبٌ أن يطلع عليه أحدّء والناسُ يطلبون السترّ 
والذي يجس على الطرقات يكتشف أسرار النامن؛ د على ما لا 
يرغبوك الاطلاع عليه. 

والشيء الثاني أنه يعض نفسّه للفتنة والنظر ا عند زؤر 
النساء؛ لآن الطرقات يع * ها الكباز والضغار وال جال اوالنساء والأغنياءٌ 
والفقراء» فالسلامةٌ أن لا يجلس الإنسانٌ فيهاء ولهذا حذّر منه ل. 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب المظالمء. باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس 

على الصّعدات» برقم (454705» ومسلم في كتاب اللياس والزينة؛ باب النهي 

عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقهء برقم (1؟51). 








إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 

فليا الا :نا "دون انا مالا ا متها مد کی إلى ان 
نذهبُ؟ نحتاجُ إلى أن نتجممٌ ونتآنْسٌ فيما بينناء ويكون بيننا اتصالٌء 
وهذا لا يمكن إلا في الطرقاتء ما لنا مكان يجتمع فيه الجيران» 
ويجتمع فيه الناسٌ إلا على الطرقات» على حافة الشوارع» ما لنا منها 
ا أي : ننس ليا ها ع ؟ لأنهم لا يريدون الجلوس فى وتي دافا 
واا و یری بعضّهم بعضاً. 


فقال ية: (فأما إذا أبيئم) يعني امتنعثم من ترك الججلوس في 
الطرقات» قالوا: هذا دليلٌ على أن النهي منه ييه ليس للتحريم» لو كان 
النهي للتحريم لتجيوة بدون مجادلة» وکونهم راجعوا الرسول عي 
دليل على أن النهي هنا ليس للتحريم؛ وإنما هو للكراهة وخلافٍ 
الأولى. (فأعطو! الطريقّ حقّه) إذا أعطيتَ الطريق حقّه جاز لك أن 
تجلس فيهء وإذا لم تُعطه حقّه لم يجز لك أن تجلس فيه. 

قالوا: ا (وما حشّه یا رسول الله؟) هذا ەوال أهل العلم عما 
كل فذكر ع ية أربعة حقوق من حقوق الطريق: 


الأول: (غضْنٌ البصر) يغض الإنسان بصره عن ما لا يجوز النظر 
إليه عند مرور النساءء لا ينظر إليهن عملاً بقوله تعالى: «ثل لزت 
يسوا من أتصدرهة وَحْنَظُوأ روجهم [الدور: :]0 أما الذي يجلس في 
الطريق يلاحق النساء» وينتظر مرور النساء هذا أثم» وحرام عليه هذا 
الفعل» ومن هنا نعلم أن هؤلاء الذين يخرجون إلى الأسواق وإلى 
الشوارع لملاحقة الساء والنظر إليهن ومعاكستهن» يرتكب إثماً؛ لأن هله 
أمورٌ محرّمة. إذا كان الرسول 5 قد نهى عن مجرد الجلوس في الطريق» 
فكيف بالذي يذهبٌ ويتابع النساء ويقصد هذاء ويذهب إلى تجمعاتٍ 
الساءِ ويغازلهن ! هذا أشد شرَاً وإثماً والعياذ بالله. 


5 
1 


الثاني : 5 اد دی( کف الأذى ع ن المأرة» فلا تؤد المارً ة بأن 





تكلم عليهم بكلام يجرح شعورّهم» ولا تلت شيئاً يعثر المارٌ به» وكذلك 
الأذى يكون بالكلام» فالذي رشك على الناس أو يستهزئ بهم أو 
يسخْر من المارّة» فعله هذا نا من أعظم الأذى للمارة. 

الثالث: (ردٌ ا إذا مر بيك العسلم ف وحن انك ر 
ا البداءة بالسلام ا ورده واجب. قال u‏ ودا حيدم 


e ا‎ 


بيو فوا باحس ما ا إِنَّ له کان عل کل سء سيا © 
[النساء]ء أقل : شيء أن ترد مثل ما ليه والأحسنٌ أنك تزيدٌ رد السلام. 

الرابع وهو مهم جداً: (الأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكر) فإذا 
كنت جالساً في الطريق أو كنت مع أصحابك جالسينَ في الطريق» ورأيتم 
منكرأ وجب عليكم إنكاره. 

إذا رأيتم امرأة سافرةً وجب عليكم الإنكارٌ عليها وأمرّها بالحجاب 
أو تبليعٌ رجال الحسبة عنهاء إذا رأيتم رجلاً أو سفيهاً يؤذي النساءَ 
ويتعرض لهنَّء وجب عليكم الإنكارٌ عليه أو إعطاءً البلاغ عنه هذا 
النهي عن المنكرء قال بي: «من رأى منكم منكراً ذ فليغيّرة بيده. فإن لم 
يستطيع فيلسانه؛ فإن لم يستطيع فبقلبه»"'. 

إذا رأى الجالس على الطريق إنساناً يتكاسلٌ عن الصلاةء ولا 
يذهب للمسجد بعد الأذان فهو ينكر عليه يأمره بالصلاة» وإذا لم يمتثل 
يبلغ عنه» ولا يسكت عنه ما دام أنك رأيت منكراً يلزمك إنكاره. 


)١(‏ روأه مسلام في کتادب الؤيمات» باب كوت النهي عن المنكر من الؤيمات» برقم 
(49). 


ع إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع قي الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
TTT gg‏ اا سال 


Son: 


gE 3 


6 
لے 


فضلُ التففّه في الدين 





٤‏ - وعن مُعاوية و قال: قال رسول الله كلخ: «منْ يرد الله به 


في الدّينِ)”''. متفق عليه. 


2 يا 
1 د 


خيرا د 





التفقه في الدين من أعظم مكارم الأخلاق. 

(عن معاوية) أي : معاوية بن أبي سفيان ا 

(مسن يرد الله نه تيز ا قفي في الدين) من يرد الع هذه إزادةٌ 
كونية؛ لأن الإرادة من الله على نوعين: إرادة كونية وإرادة شرعيةء المرادٌ 
هنا الإرادة الكونية» يعنى: من أراد الله له الخير وفقه للتفقه فى الدين. 

والتفقه في الدين: هو تفهّم الأحكام الشرعية من كتاب الله» ومن 
سلة رسول الله 5ية. 

والفقهُ عند الأصوليين هو: معرفةٌ الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصيلية» وأما عند أهل اللغة فالفقه معناه: الفهمء ومعناه في 
والسئة.: 

ووجودُ هذا في الإنسان علامةٌ على أن الله أراد به الخيرّهء فإذا 
رأيت الرجل يتفقة فی أمور دذينة ١ه‏ فاعلم أن الله اراد به ا ومفهوم 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلمء باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» برقم 

(1/): ومسلم في كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألةء برقم .)٠٠۳۷(‏ 


















فضل التفقّه في الدين ١‏ 
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ذلك أن الرجل إذا لم يتفقه في دين الله أن الله أراد به شراء هذا مفهوم 
المخالفة» فالإعراضٌ عن دين الله لا 205 ولا يتفقه فيه» هذا علامة 
على أن الله اراق قرام 

والتفقهُ في دين الله له ضوابطه بأن يتعلمَ الإنسان قواعدّ 
الاستدلال» وقواعد الاستنباط المدونة في أصول الفقه» فإذا فهم هذه 
القواعد» وهذه الضوابط» فإنه يكون متأهلاً للفقه فى الكتاب والسنةء أما 
إذا لم يعرف هذه الضوابط وهذه القواعد فإنه لا يستطيعٌ التفقه» وكذلك 
أصول الحديث الذي هو علم المصطلحء. يجب على طالب العلم أن 
يتعلمٌ هذه الأشياء حتى يتسنّى له ويتيسّرَ له التفقه في دين الله. 

وكذلك من التفقه فى دين الله قراءة كتب الفقهء لا سيما فقه 
المذاهب الأربعة» فيقراً کلام أهل العلم وما استنبطوه من الأحكام؛ 
لأنها تُعينه على التفقه في دين اث . 


iF E 





63 قال سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز كََْنْةُ في شرحه لهذا 
الحديث: 
«هذا الحديث العظيم يدلنا أن من علامات السعادة ومن دلائل الخير ومن 
براهين العاقبة الحميدة: أن تكون فقيهاً في الدين متبصراً في الدين عارفاً بشرع 
ريك 53 
هذه من الدلائل العظيمة والبراهين الواضحة أن الله سبمعانه أراد بك خيراً حيث 
وفقك للفقه فى الدين وأن المتفقه فى دين الله على طريق نجاة وأن الله سبحانه 
متى رزقه الفقه في الدين والبصيرة في الدين فذلك من علامات أن الله سبحانه 
أراد به خيراً أما من أصيب بالإعراض والغفلة عن الله والدار الآخرة وعن 
طلب العلم: فذلك من علامات ودلائل أن الله أراد بالعبد شرا ولا حول 
ولا قوة إلا بالله4. انظر حديث المساء لسماحته نه ص(59). 


0 
(vn‏ إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
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aan: 


5 ادا‎ E 
1 أثقل شيء في الميزان: الخُلّق الحسن‎ 





1 2 5 و 1 5 ع 
في الميزان أَنْقَل مِنْ خسن الخلتي»'“. أخرجه أبو داودء والترمذي وصححه. 





50 رحن ا ونيا کو 
من شاء من عباده» فيتعامل مع الناس بالرفق» ويتعاملٌ معهم باللين 
واللطف» والرحمة ويتقبل منهم ويصبرٌ على مشقة استقبالهم وإجابة 
سؤالهمء هذا کا ين اکن وهذا ثقيلٌ في الميزان عند الله ك2 
ولهذا أثنى على نبيّه بقوله: ونك لعل حلي عَظِيو». وكال+سيحانه: 


روس ف م اس 


نا رَحْمَتَ ين الہ لیت لم کو کت ظا عط الْقَأب لاصوا ن عو 
لآل عمران: 159]. 

فحسن الخلق يحتاج إليه العالم , والداعي إلى الله والآمرٌ 
بالمعروف» والناهي عن المنكر» > ويحتاج إليه أيضاً كل مسلمء الذي 
يتعامل مع الناس بالمداينات بالبيع والشراء يحتاج ال الل 
بي كل مسلم بحاجة إلى حسن الخلق حتى مع زوجته» حتى مع 
أولادهء وأهل بيته بحاجة إلى حسن الخلق. 





242 رواءه 5 داود في كتاب الآدب» بات في حسن الخلق» »> برقم )£4۹4۹( 
والترمذي في كتاس البر والصلة عن رسول الله عل ۽ باب ما جاء في حسن 
الخلق» برقم 2)27٠١7(‏ وأحمد في مسنده (453/5 و۸٤٤)»‏ وصححه الألباني 
فى سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (80/7). 











الحياء من يمان 





الحياء من الإيمان 


الإيمانة > ميق غليد: 





کر 


(الحياء من الابمان) الحياء: صفةٌ تحمل الإنسانَ على فعل الخير 
وتجتبه الشرّء فهو خَصِلَةٌ عظيمة من خصال الإيمان. 
(الحياء من الايمان) أي: من خصال الإيمان؛ لأن الإيمان شُعَبٌ 
كما قال النبي كل: «الايمان بضعٌ وسبعونَ ‏ أو بضعٌ وستون - شعبة. 
أعلاها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء 
عة من الايمان له 
اللي يست هذا كيه فة عة لان الحا بجعا ها ل بلي 
ويحمله على قعل ما يجله ويزيه. أما الذي لا يستحي فهذا يأتي في 
الحديث الذي بعده: (إذا لم ت صبتع فاص ما شئت)»:؛ فالحياءً خصلة 
عظيمة» ومن رَزْق الحياء فقد رُزق 0 كيرا : 
هذا الحياء الذي هو بهذه الصفة. أما الحياء الذي يمنع الإنسانَ 
من قول الحق أو يمنع م الإنسان من سؤال عل العلم» هذا ليس حياءً هذا 
جل وعجر وذل وانكسارٌء وهو صفة سيئةٌ وهو مذموم. 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان؛ باب الحياء من الإيمانء برقم »)۲١(‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان» برقم (95). 


9 رواه البخاري في كاب الإيمان» باب أمور اللإيمات» برقم (4). ومسلم في 
كتاب الإيمان؛ باب شعب الإيمان» برقم .)١١(‏ 








الحياء من تراث الأنبياء 


- عن أبي مسعودٍ البدري عقبة بن عمرو دنه قال: قال 
مفو 2 2 rak‏ 8 و ا 
رسولٌ الله يكله: «إِنَّ يِمًا أَدْرَكَ الناس من كلام النْبُوَّةِ إذا لم تَسْتح 


o a‏ مه م 1 ع 
قَاصِتَعْ ما ر احرج انکاری: 





(إنَّ مما أدرك الناسُ من كلام النبوة الأولى) أي: من كلام الأنبياء 
السابقين عليهم وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام (إذا لم تستح فاصنع ما 
شكتَ) فهي كلمةٌ مأثورة عن الأنبياء وغيرٌ منسوخةء مُجمَعٌ عليها » فدل 
هذا على أن الذي ليس فيه حياء أنه ليس فيه شيء يمنعه من فعل الرذائل 
وفعل القبائح» فهذا فيه ذم عدم الحياء وآثارٌ عدم الحياء. ۰ 

ومن ES‏ إن معنى الحديث: أنكَ إذا أردت أن تفعل 
شنا فانظر إن کان مما يُستحيا من فعله فار که .وإن كان" ما لا سا 
من فِعْله فافعله. 


.)۳٤۸٤( رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب برقم‎ )١( 

(؟) كما قال الإمام ابن الملقن كأ فى شرحه لهذا الحديث: «ومعنى الحديث أن 
الحياء أمره ثابت منذ زمان النبوة الأول» فإنه ما من نبي إلا وقد ندب إلى 
الحياء وبُعث عليه» ولم يبدل منها وذلك أنه أمر قد علم صوابه وبان فضله ولم 
ينسخ فيما نسح مل شرائعهم». انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح ا 
الملقن (5519/59) طبعة وزارة الشؤون الإسلامية بدولة قطر. 











فاح a‏ ماين لكوي 
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ما جاء في فضل المؤمن القوي 1 


oo00o0 2F 


4 وعن أبي هريرة ونه قال: ل وسول الله اة : «الْمُؤْمِنُ 
الْقَوِيُ خَيْرْ وَأَحَبّ إلى الله من الْمُوْمِن الضَّعِيفٍء وفي كَل خَيْرْ 
احرص على ما لقع وَاَْنْ بال ولا َْجزء ون أصَابَكَ شه فلا 
تَقْل: لو أَنّي فَعَلْتُ كذا و زاوا ا 
فَعَلَء فإنّ لو تَفْتَحُْ عَمَلَ الشّيْطَانِ»"! . أخزجه مسلم. 


Aah 
يع اچ سه‎ 
(المؤمنُ القويٌ) القوي في إيمانهء والقوي في عزيمته ونيّته» يكون‎ 
عندة عَزْم ويكون عنده قوة وصرامة في الحق» وهو خير من المؤمن‎ 
الضعيف» ضعيف العزيمة» وضعيف الإرادة.‎ 
(وفي كل خيرٌ) المؤمن القوي» والمؤمن الضعيف كلاهما فيه خيرٌء‎ 
ولكن الخيرَ عند المؤمن القوي أكثرٌ من الخير عند المؤمن الضعيف؛ لأن‎ 
المؤمن القوي يتعدى نفعه» ونفع إيمانه إلى غيره» وأما المؤمن الضعيف‎ 
فإيمانه قاصرٌ عليه لا يتعدى نفعّه إلى غيره» هذا وجه المفاضلة بين‎ 
اا و بالأونان کی الذي اماه فوئ اول فا ف‎ 
ابن الخطاب ويه فى قوَّنه وصرامته وقوة عزيمته» استفاد المسلمون منه‎ 
فاكدة قير لقوة إنداته وكات ا ی من طرق وف الشيطان طعا‎ 
روأه مسلم في کتاب القدر» باب في الأمر بالقوة ؤترك العيجز وألا ستعانة يالله‎ 42 
(TTT) وتفويضس المقادير لله » برقم‎ 








آخر» لا يجتمعٌ هو وعمر في طريق واحدء لقوة إيمانه ده وقوة 
عزيمته وصرامته» ولذلك فت الفتوح ونشر الإسلامً في مشارق الأرض 
ومغاربها بفضل الله ثم بقوته» وقوة عزيمته لابه 

وكم استفاد المسلمون من قوة إيمان أبي بكر الصديق» لما توفي 
الرسول ية ثبت ثبوت الجبال» ولم يتضعضع لقوة إيمانه» ولما حصلت 
الرّدةٌ وارتد العربٌ بعد الرسول ب ثبت وصمّم على قتالهم حتى 
أخضَعّهم لدين الله» هذا كله من قوة إيمانه يه حتى وطّد الله به 
الإسلامء ولما جهّرَ النبئٌ ييه في آخر حياته جيش أسامة بن زيد ”لن 
وقبل أن يغاورٌ الجيْن المدينة توفى الرسول ية فقال الصحابة ا 
بكر : جل الج يدهي اجعله عند المسلمين يتتفعون به. قال : 
واللهء له اح ا للهلا فصمّم على أن د يمضي الجيش » 
فذهب الجيشٌُ بقيادة أسامة الشاب الصحابي الجليل» وما مر بحيّ من 
أحياء العرب إلا وأصابهم الذلٌ لما رأوا الجيشّ» وقالوا: ما جاء هذا 
الجيش إلا من قوة» ولما علمتٍ الروم بقدوم هذا الجيش انخذلوا 
ورجعوا على أعقابهم» ثم رجع الجيش غانما سالماء هذا من قوة إيمان 
أبي بكر ڪه وعزيمته وثباته"› وهلا معنى قوله 5: (المؤمن القوي 
خير وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل غيرٌ). 

ثم قال يلِ: (احرصن على ما ينفعك) هذا فيه فعلٌ الأسباب» وأن 


)١(‏ يشير فضيلة الشيخ حفظه الله إلى الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في 
مناقب عمر وی برقم (۳۹۸۳)» ومسلم م برقم )۲۳۹١(‏ في كتاب فضائل الصحابة» 
في ياب متاقبه عمر بن الخطباب طن أن النبى يي قال له: «... والذي 
نفسي بيده ما لفيك الشيطان قط سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك..4: 

(؟) انظر صحيح البخاري في كتاب استتابة المرتدين. . ٠.‏ باب قتل من أبى قبول 
الفرائض» برقم 044 ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله برقم (0١؟2.‏ 


0 
ما جاء في فضل المؤمن القوي 
ماما ا ا ا 1 


الإنسان يفعل الأسباب المباحة. ولا يعجر ويتكاسل» ويجلس ويترك 
الأسباب (احرصن) زيادة تأكيد على أنك تحرص على ما ينفعك» فتعمل 
بالأسبابء بطلب الرزق» ولا تقتصرٌ على السبب» بل استعنٌ بالله 5ك » 
مع فعلك للأسباب لا بد من التوكل على الله» تستعينٌ بالله كك ولا 
تعتمد على السبب الذي فعلته ولو كان السببٌ قوياء فلا تعتمدٌ عليه 

(ولا تعجَر) هذا نهيّ عن العجز الذي هو الور والضعفٌء ولهذا 
استعاذ النبي بل من العجزء قال: «اللهم إني أعوذ بك من العجز 
والكسّل» والجِبْن والبخل › وغَلْبة الدينء وقهر الرجال»“ فالعجِرٌ الذي 
هو الكسلّ والحُوَرُ هذا منهي عنهء أما العجز الذي هو عدمٌ الاستطاعة 
فهذا معفوٌ عن صاحبه. 

ثم بعد ذلك إذا فعلت السبب» وتركت العجرٌ والخورّء ولم يتحقق 
ويحصل ما آردت» وأصابك شيء تكرهه فلا تلومَنَ نفسّك» ولا تجزع 
مما أصابك» ولا تقل: (لو أنى فعلتٌ كذا كان كذا وكذاء بل قل : 
فل الله وما شاء فعل) أنت فعلتَ الأسباب ولم تقصّر في شيء» وأما 
حصول النتيجة فهذا أمر من الله 34ء فإذا لم تحصل النتيجةٌ فلا تحزن» 
ولا تعْذْ على نفسك باللوم (لا تقل: لو أني فعلتُ كذاء كان كذا وكذاء 
ولكن قل : فل لله وما شاع فعل) لو أنه مقدر لى هذا الشىء حصل ؛ 
ولكن لما لم يقدّر الله تعالى لم يحصلء ولا يثنيكَ هذا عن مواصلة 
الطلبء بل استمرٌ في طلب الخيرء وطلب الرزق» هذا سبيل أهل 
الإيمان فإنهم يبذلون الأسبابٌّ ويتوكلون على اللهء ويستعيذون بهء وإذا 






5 رواه البخاري فى كتاب الجهاد والسيزة باب من غزا بصبى للخدمة برقم 
(5855 ).2 وسلم ف كتاب الذدک والذعاء وال به والاستغقارء باب الْتعوذُ ف 
رو 14 قي : 7 ووي م ود من 


العجز والكسل وغيره» برقم .42717١5(‏ 








إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
لم يحصل لهم شي ٤‏ آمنوا بقضاء الله وَقَدَرِهء واستمروا في طلب الرزق 
وطلب الخير» ولا ا ولا يقنطون من رحمة الله اه 
أما أهل النفاق وضعاف الإيمان فهم إذا لم يحصل لهم مقصودهم 
عادوا باو وعادوا بال ا كما قال المنافقون لما فتل من قل في 





وة ايد 0 الوا لاوم وقعدوا لَوَ أطَاعونًا ما ا وا [آل عتمراك: 
CTIA‏ 00 کا دا عا اوا ونا را لآل عمران: »]٠١١‏ كذا هذا عدم 


إيمان بالقضاء 0 رعا إذا كانت لى تين الط للقهناء 
والقدنء آنا إذا كانت (لو) بمعيى التأشف على فوات الخين فهذ :لا 
پس بهء قال النبي بي : «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرث لما سفت 
الهدي». 


ê BAR & 


220 واه ابتار E E‏ النبي 44 : «لى استقبلت من أمري ما 
امستدبرت»): برقم لعجب ومسلم في کتاب الحج› »۽ باب سيان وجوه 
الإحرام. ..» برقم 15١1١‏ ). 


کے دک اد 1 5 
من تواضځ لله رفعه YT‏ 
DHT TTT OTTO‏ 





4 - وعن عياض بن حمارٍ نه قال: قال رسول الله 6غ : 
لذ نَّ الله أَوْحَى إل أن تَوَاضَمُوا حتى لا يبي أَحَدٌ على أَحٍَه ولا 


- 


. على اح . رجه مسلم‎ E 


(إنَّ الله تعالى أوحى إلىّ) ا هو الإعلام بسرعة وحفاء» 
ويكون ذلك بواسطة المَلْك وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. 


(أن تواضعو) هذا أمرٌ من الله جل وعلا لعباده بالتواضع. 
والتواضع : : هو عدم الكبر والترفع على الناسء وأن يرى أن له منزلة وق 
غيره من الناس» بل یری أنه من سائر الناس أو من أقلّهم: قد کوت 
غيره أفضل منه وهو لا يدري» فيتواضع ويتذكر أصلّه وأنه من تراب» 
وأنه مخلوق من عدم . 

وكذكر ايها اند الخال المنزلة عند الله إلا بالعمل الصالح» قال 
تعالى: لن ڪرم عند اہ ) اک4 [الحجرات: 11١‏ فيتذكر هذا ليلتزم 
بالتواضع» فالتواضع له أسباب منها: أن يتذكّر الإنسان حالتّه» ويتذكرَ 
ضعفه وفقرّه وحاجتّه إلى الله ك . 

(حتى لا يبغى أحد على أحدء ولا يفخرٌ آحد على أحد) التواضع 


7 ارس كاد ا ر انسدق فليا » باب الصفات التي يعرف بها 
فى الدنيا آمل الجئة وأهل النارء برقم A19)‏ 














إتحاف الكرام يشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
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يُكسب الإنسان هاتين الصفتين العظيمتين: أنه لا يبغي على الناس» 
والبغي: هو التعدي. 
a,‏ ل م لا يفخ على الناس» كال 


م 


سبحانه: لن أده ل عت فل تال فخور که [لقمان: 1۸]» الفخر والخُيلاء 
آفتان» فإذا سلم الإنسانٌ من هاتين الخصلتين الذميمتين: البغي على 
الناس» والتعدي عليهم في أنفسهم أو في أموالهم أو في أعر اضهم . 
وأيضاً لا يفخر على الناس بماله أو بجاهه أو بعلمه أو بنسبه. َل هذا 
ظ على أنه عنده تواضع . 
فهذا الحديث فيه الأمرٌ بالتواضع» وأن التواضعٌ يُكسب الإنسان 
الكت عن العدوان على الناسء والكنتٌ عن الافتخار على الناس7 . 


BER‏ د 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم كث في كتاب الروح (19۸/1 - 104): («والتواضع 
المحمود على توعين: 
أحدهما : : تواضع العبد عند أمر الله امتثالاً وعند نهيه اجتتاباًء فإن النفس لطلب 
الراحة تتلكاً في أمره» فييدو منها نوع إباء وشراد هرباً من العبودية» وتثبيت عند 
نهيه طلباً للظفر بما منع منه فإذا و لت 
للعبودية. 
النوع الثاني : تزاضعه لعظمة الرب وجلاله وخضوعه لعزته وكبريائه» فكلما 
رضت للب وعد غ لدو ا وره ولك وذفه ادد على فق 
نازعه ذلك» فتواضعت إليه نفسه وانكسر لعظمة الله قلبه» وتطامن لهيبته وأخبت 
لسلطانه» فهذا غاية التواضع وهو بستلزم الأول من غير عكس» والمتواضع 
حقيقة من ززق الأمرين» والله المستعان»). 


0 
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1 فضل الذب عن عرض المسلم‎ ١ 


0 دام سا . ال ء ل‎ f. 

٠‏ عن أبي الدرداءِ وه عن النبيّ يي قال: «مَن رَد عَنْ 

عرض أَخِيه بالغيبء رد الله عن وَجْْهِهِ الثارَ يوم الْقِيَامَةِ0". 
جر جه الترمذى وحصتنه. 


١‏ ولأحمد. من حديث أسماء بنتٍ يزيد نحو“ 


دم لمج چ 

(من رد عن عرض أخيه بالغيب) يعني: في حال عَيبةٍ أخيف إذا 
فين فيليا بلك فيه أخره الل بذتب أو كنض إن ادا جد يط ما 
يدافع عن عرضه؛ لأن عرض أخيه مثل عرضهء فيدافع عن عرض أخيه؛ 
بن ينكر على المغتابين ويمنَعَهِم من الاسترسال في عرض أخيه 00 
ولا يستسلم ويسكت ويتركهم يغتابون» هذا هو واجبٌ المسلم 
يجوز له أن يسكت ويسالمء aT‏ 
لأنه رأى منكرأ فلم يزه وهو يقدرُء فكيف إذا شاركهم بالفعل وجعل 
يغتات معهم»› هذا أشدٌ. 





() رواه ا البر والصلة عن رسول الله يِه باب ما 0 
عن عرض المسلم برقم »)۱۹۳١(‏ وأحمد في مسنده .)٤٥١/١(‏ قا 
العلامة عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله في كتابه الملحة o‏ 
0 «وليس عند الترمذي ولا أحمد لفظة (بالغيب)». 

) رواه أحمد في مسنده (471/5): وصححه الألباني لشواهده في غاية المرام 
(545) ولفظه: امن نت من a‏ ببالغبية كان سنا على ,لله أن يعتقه من النار». 











۳٦‏ إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخاذق والآداب من بلوغ المرام 
tT TTT TT TTT‏ 


أما إذا ردَّ عن عرض أخيه» ومنعهم من غيبة أخيه. فإن الله جل 
وعلا يجزيه بأن يرد النار عن وجهه يوم القيامة؛ وهذا فضلّ عظيم؛ لأنه 
في يوم القيامة تبرّزُ النارء قال تعالى: #إوبررت الحم لمن رى [النازعات: 
-*] فيرونهاء وقال جل وعلا: ورا المُجَرموْنَ آلثَارَ فظو ام راتوا 
[الكهف: 07]ء ويكون لها حر ولهيبء ولا يقي منها إلا الأعمال 
الصالحةء ينظر الانسان عن يمينه فلا يرى إلا ما قدّم» وبنظرٌ عن شماله 
فلا یری إلا ما قدّمء وينظر أمامه. فلا يرى إلا النار" فعليه أن يستعد 
لهذا الموقف» ومن الاستعداد لهذا الموقف أن يكف عن أعراض 
المسلمين وأن يدافع عتهم. 

فهذا فيه الترغيبُ في الدفاع ف أغرافن المشلمين الي تنهك في 
المجالس أو في الكتابات» إذا رأيتَ من يكتبٌ في مسلم وقي العلماء 
خاصةًء وفي ولاةٍ أمور المسلمين» فعليك أن تدافع عنهم» هذا من الردٌ 
عن أعراض المسلمين”*. 


n. 


i SAE & 


ء)۷١١١( يشير فضيلة الشيخ حفظه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (57448) في صحيحيهما عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله وَل2:‎ 
«ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا یری‎ 
إلا ما قدم من عملهء وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدمء وينظر بين يديه فلا‎ 
يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقو! النار ولو بشق ثمرة...1.‎ 

(۲) قال الشيخ العلامة عبد الله بن صالح الفوزان في «منحة العلام» :2901١/1١(‏ 
2... وهذا من مهمات الاداب وحقوق الإسلام التي يجب على حاضر مجلس 
الغيبة أن يتحلى بهء وذلك لأن المغتاب ظالم لأخيه آكل لحمه؛ والواجب هو 
ردع الظالم ونصرة المظلوم...2. 
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ثلاث خصال من مكارم الأخلاق 1 





١‏ - وعن أبي هريرة ينه قال : قال 'وسول الله لله ل : «ما نَقَصَتَ 


ج ا 


صَدَقَهَ من مَال» وما رَادَ لله عدا عقو إلا را وما تَوَاضَعَ أَحَد لله 
20 8 


إلا رَفْعَهُ الله » . اخرجه مسلم . 





هذه ثلاثُ خصال من مكارم الأخلاق» ذكرها النبيئ كلل كل 
خصلةٍ يترتب عليها جزاءٌ حسن وخير. 

٭ (ما نم فقن ال من سدق ان اا ورك تكست لجال عفنا الا 
أنها تزيده معنّى» تزيده بركة» تزيده نماءً» تزيده طهارةً» بل ربما تزيده 
حساً في أن يوفقه الله للكسب الطيب ونموٌ المالء وكثرة المال. 

فالصدقة فيها فضائل عظيمة؛ لأن بعض الناس يشحٌ بالمال» ويظن 
أن الصدقة تنقصٌ ماله» ويقول: لو تصدقتٌ على هذا وهذا فني ما 
عندي» ولا يدري أن الصدقة لا تأتي إلا بخيرء فإن الله يكت له الأجرَ 
والثواب» ويدفع عن ماله الآفاتِ والمتلفات» يحميه بالصدقةء ويباركٌ 
فة عت الد رة كاتف الد واج كاف او س 
كالصدقة على المحتاجين وفي وجوه الخير. 

ولهذا جاءت الآياتٌ الكثيرة والأحاديث الكثيرةٌ في الحث على 


)1( رواه مسلم فى كتاب البر والصلة والآداب» بأمه استحباب العفو والتواضع› 
برقم (۴9۸۸). 





۳A‏ إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
AC eT‏ 


الصدقة» وذم م البخل والشح؛ لن الصدقة فيها نفع متعد ينفع المحتاجينَ 

وينمي المشاريع الخيرية» وفيه إعانة للناس في أمورهمء نيا جر ر 

قال تعالى: وما امي لتقو أو 0 :كدر فرك أنه ا 
5-1 


000 سے 1 أ قر 
[البقرة: »]۲۷١‏ وقال سبحانه: وَمَا تفقوا 4 تنؤقوا ون لف الله بو 2 چ 
5 20 کے لور کد روم 
[البقرة: ۲۷۳]» وقال جل وعلا : «#ومآ أتفقثر من شىء فهو يخلفة. وهو 


< ر م 


کر الرزْقيت 4 [سباً: .]۳۹٩‏ 

أما البخلٌ فإنه على العكس» هو الذي ينقص المالّء وينزع البركة 
منه» ويسلط عليه الآفات» فإذا بخل بالزكاة فإن الله يسلط على ماله 
التلت والهلاك. 

چ اوا اد اف عا عقو الااعةا) ماعنا رجل من نظلمة إلا 
زاف الله عت القضاصة.واخة البحق جائ قال تعالق : لالت 0 اه 
لب م نرود 4O‏ [الشورى]» ولكن العو أحسنٌ» قال ورا 
م سو سئه ينها هَمَنْ كما ما وََصَلَمَ كا لم4 ع1 عَلَ أنهو [الشورى: : )» تكمّلاللَهُ 
لك لای نما هنا جل عن مطلمة طلم بها إلا زا ال بها عا 
رة لأن يعض النائن: يظح :أنه :إذا لم ينتقم ولم يأخذ بحقّه أن هذه 
ذلة» في حين أن الواقع هو العكس» أنه إذا عفا زاده الله بها عدا 
عند الله وعند خلقه. 

* (وما تواضع أحدٌ لله إلا رقَمَة الله ) هذا فيه فضل التواضع 
كما سبق» وأن التواضع ليس ذلةً» وإنما هو عر بعض الناس يظنٌ أنه 

لا يرتفع إلا بالتكبر والخيلاءِ في حين أن العكسٌ هو الصحيح» التواضع 


هو الذي يعر الله به الإنسان ويرفعه به . 


E AY 2 
Ê BE 





من أسباب دخول الجنة ١‏ ۳4 
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ْ من أسباب دخول الجنة / 


د قال رسول الله 206: ١‏ 
أيها الناسُ ! أفشوا ا وضلا ا الطعامًء وصَلُوا 
بالليل والنامن نيام » تَدخْلُوا الحّة بتلا . أخرجه الترمذي » و هبه . 


ويم الدج مه 
(عبد الله بن سلام i‏ كان من أحبارٍ اليهودٍ في المديئة» ومن 
علمائهم الكبار وهو من ذرية يوست بن يعقوبٌ بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم الصلاة والسلامء فلما قدم النبي يها إلى المدينة مهاجراً واجتمع 
الناسس عليه» ذهب عبد الله بن 0 ينظرٌ إلى م هذا اليل لدي جاء 
لين بوجه 9 واو حديث سمعه هذا ا 0 الناس ! أفشوا 
السلام. 5 


(أفشو! 'السلام؟ انشروا السلام بيلكم» إذا مررت بأخيك فخ 
عليه» وإذا سبلم عليك فردٌ عليه السلام» قال تعالی : ودا خیم َد 


: عم بحسن مسا 3 دوعا [النساء: »]۸٦‏ وإفشاء السلام ينشر المحبة بين 


الناس» قال جي : «لا تدخلون الحنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحايّواء 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ياء باب 
برقم EAD)‏ 225 وابن ماحه في کتاب الصلاة. باب ما حاء في قيام الليل» برقم 
.)۳۳١(‏ وأحمد في مستده »)٤٠١/١(‏ وصححه الألباني في سلسلة 
إرواء الغليل (25794/9. 


ر 


الأحاديث الصحيحةء» برقم (59ه) وانظر : 











إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتُمُوه تحاببتم؟ أفشُوا السلام بينكم . 
يورث السلام المحية نين : المسلمين: رك السام يوردث الْوَحَشَة د 
وهذا شي” تجده من نفسك» إذا yT‏ 
له EY‏ بيئما لو مرّ واحد د پل عليك وجدت نفرةً» ووجدت فى 
نفسك عليه شيئاً من التشكك ذ فى أمره» وهذا شيء واضح › مدل على أن 
السلام له أهمية عظيمة» وفى التغديث: «وتقرأ السلام على من عرفت 
Re‏ 1 ع ان 1 
ومن لم تعرف»» وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض . 
(أطعموا الطعام) للمحتاجينٌ والضيوف والجيرانء هذا من الخصال 
الطيبة التي توجب دخولٌ الجنة» وتجدون الذين يطعمون الطعام في 
المجتمع لهم ميزة» ولهم مكانة عند E‏ وتجدوة أرزاقهم دارَة 
عليهم ۰ وفي الحديث فيما يرويه النبي ية يد عن ربه : : «أنفق نف عليك)”” . 
وقد قال د لأسماء بت اني بکر : رلا توعي فيوعي الله 0 
فمن أراد أن يدر الله له الرزق فلينفق مما أتاه اللهء قال تعالى: 
مآ اقفر من تي فهو مل وهو ا کر أرزقت؟ نما ۹ أما إذا 
أمسك فان الله يمسكُ عنه. فإطعام الطعام له ميزة ي عظيمة ا 


وك 


4١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» برقم 
.)9٤(‏ 

(۲) جرء من حديث رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب إفشاء السلام من 
الإسلام» برقم (TA)‏ ومسلم في كتاب الإپمان» باب بيان تفاضل الإسلام 
وأي ا أفضل 7 برقم (۳4(. 

(9©» رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله: وكات E‏ عل الماو» » 
برقم EAE)‏ ومسلم في كتاب الز زكأة» ياب الحث على النفقة وتبشير المنفق 
بالخلف» برقم 49( . 

(4) رواه البخاري في كتاب الزكاة. باب الصدقة فيما استطاع؛ برقم (574١)غ‏ 
ومسلم في كتاب الزكاةء باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاءء برقم . 
(1°4). 








9 - + 
من اسياب دخول الجنة £1 
الاو وا وا ا E‏ 


الذين على الظرقات» والذين في البر ويمرٌ بهم الضيوف والمحتاجون» 
فهؤلاء إذا أطعموا الطعام صارٌ لهم فضل عظيمء لاسيما في الأماكن 
التى فيها حاجة. 
٠‏ (صِلُوا الأرحام) الأرحام: جمع رجحم والمراد بهم: القرابةٌ الذين 
يجتمعون معك لقرابة من جهة الأم أو من جهة الأب 
من جهة الأم: كالأخوالٍ والخالاتِ والأجدادٍ والجداتٍ وأبناء 
الأخوال. ومن جهة الأب : كالاخوة والأخواتٍ والأعمام والعماتٍ وأبناء 
الأعمام إلى غير ذلك هؤلاء هم الأرحام يقول الله جل وعلا : »وتوا أله 
لدی سا بود ولأا [النساء: ١]أي:‏ اتقواالله واتقواالا, رحام أن 
تقطعوهاء وقال تعالى : وات ذا الف عق [الإشراءة ١ا‏ ؤقال انه 
#وأعبدوا آله ولا نرکا بو سی يا ورلن إِحَْسَدنا وَيذِى لمر [الساء: 105 . 
وقد ورد في كثير من الآيات الأمرٌ بصلة الأرحامء وفي آیات 
أخرى ورد الود على من نم رسي قال لاي وهل عَسَيْثْمٌ إن ` 
م أن شی دوا ق لْارْضٍِ و ما | یس 3 © ایك أي انهم َه 
أصمَعْرٌ وَاعَ اشر [محمداء وقال أيضاً E‏ مآ أمر اه يوه أن 
وا ريدو في رض اوک هم لته و سره لار [الرعد: »]۲١‏ ومما 
أمر الله به أن يوصل الأرحام» الرحمٌ له حق يأتي بعد حقٌّ الوالدين» 
ولون إِحسنًا وَيذِى اشرب فصلة الأرحام هذه ميزةٌ عظيمة وهي 
سبب ب لدخحول الجنة» وقطبعتها سبب اللعنة والطرد من رحمة الله ل . 
انا بالليل) هذا يشمل صلاة الفريضة: صلاةً العشاء وصلاةً 
الفجرء ويشمل قياءً الليل؛ لأن الليل وقتّ ينام فيهء فإذا قام يصلي فهذا 
)١(‏ كما قال التبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من حديث أبي هريرة طَله : 
«من قطع رحماً أو حلف على يمين فاجرة رأى وباله قبل أن يموت»» أخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ ١٠)ء‏ وصححه العلامة الألباني 55 بمجموع 
طرقه في السلسلة الصحيحةء يرقم .)١١71(‏ 










إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من يلوغ المرام 
دليلٌ على إيمانه حيث آثرَ الصلاة على النوم وعلى الراحة» كما قال 
تعالى : نجاف وهم عن المضاجع » [السجدة: ]١١‏ مع أنهم في حاجة 
إلى النوم» وبحاجة إلى الدفءٍ في الشتاءِ» ويكون بحاجة إلى زوجته 
أيضاًء فيترك ذلك كله ويقومٌ للصلاةء صلاةٍ الليل وصلاة الفريضةء هذا 
الذي يصلي بالليل والنامنُ الكسالَى نيامٌ على فُرْشهمء فرق بين من هو 
ناكم وبين من هو قائم يصليء (صلوا! بالليل والناس نيام) لا ينام مع 
الناس بل يقومٌء هذا دليل على إيمانه وعلى رغبته في الخير. 

من عمل هذه الخصال الأربع: أفشى السلامء وأطعم الطعامء 
ووصل ا وصلَّى بالليل والناسن نيام» دخل الجنة ہسلام» كما قال 
تعالى: ##أَدَخُلُوهَا سل ءامن ل4 [الحجر]ء وقال: ادوه 2 ذلك 
م الور €3 [ق] هذا جزاؤهم؛ لأن الجزاء من جنس العمل» وهذا 
جزاءٌ عظيمء ودخول الجنة ليس بعدّه مطمّعٌ؛ هو أعظمٌ المطامع» وأعظم 
المطالب» وهو يسير على من يشّره الله عليه . 
ال لا يَعلِمُ ما فيها من الخير والنعيم واللذة والسرور 
إلا الله ل ولا تتطلب منك سوى أعمال سهلةء كما قال بق لما 

له رجل لني على عمل يُدخلني الجنة» ويباعدني من النارء قال: 

الت عن طبر واد یز على من ب ل لي تيه لا تشر 

ا 55( 

فهذه الخصال عظيمة» وهذا الخدت حديث عظيم» وهو من 
مكارم الأخلاق؛ أن إفشاء السلام » وإطعام الطعام» وصلة الأرحامء هذه 
خصال يتعدى نفعُها إلى الناس» وأما' صلاة الليل والناس نيام هذه نفعها 
يقتصرٌ على صاحبها. 






4١(‏ رواه الترمذي ذ فى كتاب الإيمان عن رسول الله يي باب ما جاء فى حرمة 
الصللاة , RU‏ واد بن ماجه في كتاب الفتن» باب كف اللسان في 
الفتنةء ۽ برقم a‏ و صٍمحححه الألباني في إرواء الغليل؛ برقم )۹( 








الدّين النصيحة 


ل ع ا ل ا يح خم 


ا 


الدين النصيحة 


OOOO 28 


4 - وعن تميم الداريّ طف قال: قال رسول الله 5ي : «الدَّينُ 
التصِيحةً» ثلاثا. قلنا + لمن هی يا زل الله ؟ فال عله : ليله » ولكتابه. 
ولِرَسُولِهِء وَلأَئِمَّة المسلمينَ وعامّتهم»”'. أخرجه مسلم. 


(تميم الداري) هو أبو رقية بن اوس الداري نه » والداري نسبة 
إلى جدّه دارء وقيل: الديري» تمم بن أوس الديري نسبة إلى الدّير وهو 
معبدٌ النصارىء كان نصرانياً ثم أسلّمَ وحَسّنَ إسلامه طله 

اف الف الو سعدا والتصحة: كي وإذا غرف 
المبتدأ والخبرٌ هذا دليل على الحضرء وقوله: (الدينٌ النصيحةٌ) هذا 
حصرء حصر الدين كله في النصيحة. 

والنصيحةٌ في الأصل مأخوذة من نصح الشيء ء إذا خَلْصَء والشيء 
الا هو الخالص من الغش والشوب» يُقال: لبن ناصحٌ» يعني خالٍ 

من العكن + فالتضيخة الفراد.نها الخلوٌ من الغش. فإذا سَلِمَ الإنسان من 

الغش كان ناصحاًء وهذا عو الت كل 

ولأهمية هذا الأمر لما حَصَرٌ النبي ڳل الدين في النصيحة أدرك 
الصحابة أهمية النصيحة» فسألوا النبي ي فقالوا: لِمَنْ يا رسول الله؟ 
قال 4: «لله» ولکتابه» ولرسولِه. ولأئمة المسلمين وعاميَهِم): إذا كان 


.)۲۸( سبق تخريجه ص‎ )١( 





إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
المسلم ناصحاً في هذه الأمور كلها فقد استكمل الدينّ» وإذا نقصت 
نصيحته فيها نقصّ دينه؛ لأن الدين النصيحة. 

فاد لعن تكن الد ا رتل اف قال : 

(لله) کي تكون ناصحاً لله؟ ما عندك غ في حت الله ل ذلك بأن 
تعبدّه حق عبادته» أن تؤمنّ بالله الإيمان الصادق» وتؤمنَ بتوحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وتؤمنّ بأن الله هو الخالق 
الرّزَاقُ المحيي المميتٌ المدبّرء وأن أحداً لا يرزق مع الله ولا يخلق 
مع الله» وتعبدٌ الله حنٌّ عبادته ولا تعبدَ معه غيرّهء فإذا قلتّ: إِنَّ أحداً يرزقٌ 
ويخلق مع الل لم تكن ناصحاً لله ّث إذا عبدت مع الله غيرّه لم تكن 
ناصحاً لله وقَء بل تكون غاشاً فيما بيتك وبين الله» وإذا كنت تومن بأسمائه 
وصفاته فلا تجحدها وتنفيها كما فعلت الْمُعطّلة ولا تأولها وتحرّفها عن 
مدلولها كما فعل المؤولة» ولا تشبهها بصفات المخلوقين كما فعل 
المُشبهة. بل أثبتها كما جاءت لله كق معتقداً أنها حقٌّء وأنها لائقة بالله َك . 
ولا تحرّفها عن معانيهاء بل اعتقد ما دلت عليه من صفات الله كيك هذه ھی 
النصيحةٌ لله كق بان تبت له الربوبية والألوهية والأسماء والصقاءت» ولا 
تنقصٌ شيئاً من ذلك» وهذا رأمنٌُ الأمرء وهذا هو التوحيدٌء وهو الركنٌ 
الأول من أركان الإسلام» هذا مما يوضّحٌ أن الدينَ هو النصيحة لله . 

(ولكتابه) الذي هو القرآنء النصيحةٌ للقرآن: أن تعتقدّ أنه كلام الله 
منرَّلٌ غيرٌ مخلوق» فالذي كشو اكه و هذا لم ينصح 
لكتاب الله كق وأيضاً عليك أن تتعلّمّه وتعلّمّه» وتنشره. ومن 


ند اذا 


(1) فائدة: عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول الله يل: «من علّم 
آية من كتاب الله ع كان له ثوابها ما ثليت4: حسنه العلامة الألبانى طن فى 
السلسلة الصحيحة» برقم :24١1775(‏ وقال: أخرجه أبو سهل القطان في احديثه 


عن شيو حه . اما 








الدّين التصيحة 
النصيحة لكتاب الله: تعلّم معانيه وتدبرٌه؛ لا يكفي أن تحفظه فقطء 
وتردد ألفاظه دون أن تفهمّ المعاني» هذا ليس من النصيحة لكتاب الله 
بل لأ يد أن "تحمل به إذا قراته وتلوتة وتديرته ور فت اة فل رد أن 
تعمل بالقرآن. 
ومن النصيحة للقرآن أن لا تفسره بغير الطرق الصحيحة للتفسير› 
بأن تفسره برأيك أو بقول فلان وعلانء أو توول القرآن على هواك» 
وتحرّف الآيات من أجل أن توافق هواكَ أو مذهبك كما يفعل أهل 
الضلالء لاء هذا من الغش لكتاب الله بل لا بد أن تفسرٌ القرآن التفسيرَ 
الصحيح الموافقٌ لمعئأه الصحيح » و وجوه التفسير الصحيحة كما هى: 
١‏ تفسير القرآن بالقرآن. 
تفس الان بالستةة 
۳ - تفسيرٌ القرآن بأقوال الصحابة. 
4 تفسير القرآن بأقوال التابعين. 
ه - تفسيرٌ القرآن بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها. 
هذه وجوه التفسير الصحيح . فلا يفسرٌ القرآن يالرأي» قال يد : 
امن قال فی القرآن برأيه فليتبوأ مقعدة من النارة. فيجب احترام القرآن 
وتعظيم القرآن» لأنه كلام رب العالمين. 
تومن بأنه کلام الله وأن الله تكلّم به حقيقةً ) ولا تعتقد فيه أنه من 
كلام البشرء أو من كلام جبريل أو من كلام محمد يله أو أنه ها شو 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله كيا باب ما جاء في الذي 
يفسر القرآن برأيه» برقم (۲۹9۰) و(۱٥۲۹)»‏ وأحمد في مسنده (۲۹۹/۱ 
و۲۹۳ و37 و۳۲۷) وضعفه الألباني كلل في سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
برقم خا 


إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
TTT‏ ااه اا سات AOCHIOCIUL‏ 


من اللوح المحفوظ مخلوقٌ كما تقوله الجهميةٌ ومن أخذ بقولهم. أو أن 
المعنى من عند الل واللفظ من عند الرسول كما تقولة الأشاعرة 
والماتريديةء هذه الأقوال كلها من الغش لكتاب الله دْء بل يجب أن 
تعتقد أنه كلامُ الله ألفاظه ومعانيه كلها من عند الله هذا هو النصحٌ 
لكتاب الله ويك . 
(ولرسوله) النصيحةٌ للرسول 6: أن تعترف برسالته عليه الصلاة 
والسلام» وتؤمنّ بها ظاهراً وباطناً» وتعتقدٌ بقلبك أنه رسول الله حقاًء 
وتنطقّ بلسانكَ أنه رسو الله يله لا يكفي أنك تعتقد بقلبكَ ولا تنطق 
بلسانك» فالمشركون يعتقدون أنه رسول الله ولكن أبوا أن سيدا 
بألسنتهم تكبراً وعناداًء قال تعالى: ف تلم إِنَمُ ليحرنك الى يقولون كتيج 
لا بوت وی أطي باکت اله جدود )4 [الأنعام!. 
المنافقون يشهدون الي ولكن لا يعتقدون بقلوبهم» قال 
تعالى: إا جاك الْمُتَفِقُونَ 3 شد إِنّكَ لرسول الله واكة يعم إنك رسود 
واه قد إن المتيقين لكذود 9 ادوا نمم جنه ج الت انقرف 
يشهدون أنه اال الله لأجل أن تسلم لهم أموالهمء فلا بد من الاعتراف 
برسالته بلا ظاهراً وباطتاًء هذا من النصح لرسول الله كل 


* ومن النصح لرسول الله: اتباعهء حتى لو أقرّ بقلبه» وشهد 
بلصاته أنه رسؤل اله حفاً» ولكن لم يتب فليس هدا سن التضع 
لرسول الله ولا يعتبر هذا من الإيمان برسول الله ل قال تعالى: 
مایت موأ بف وڪرروه وتسود وا ال ليق الل ممه أزليك 


ف 0 [الأعراف: 10¥[ وقال سبحانه: قان ر لر وتيا جم موا ك 
50 و« س ر ےه رم ا 


شيعورت> بے ترف ومن امل مي آم مر يكير مکی نك للا 
سد حدق قوم َلَدلِمِينَ 7 © [القصص] . 


عليك أن تقدّمَ قول الرسول على قول كل أحد» على رأيكٌ أنتّء 


3 
ايز 


فا 








وعلى رأي شيخْكٌَ» وعلى رأي فلان وعلان» وعلى ما عليه أهل البلد من 
العاداتِ والسلوك هذا من النصيحة لرسول الله يِه أما الذي يقدمٌ قولٌ غير 
الرسولٍ كله على قول الرسول ية فهذا لم يشهد أنه رسول الله تماما . 

# كذلك من النصيحة لرسول الله بلا احترامٌ ستة الرسول ب 
وآن لا يتكلم الإنسان فيها بتجريح أو تضعيف إلا عن علمء خلاف 
الذين يتسوّرون الآن على السَّنَّة» وصاروا يتكلمون فيها بالتصحيح 
والتضعيف والتجريح من غير علم» بل هم متعالمون» ولا يحترمون سنة 
الرسول بء يتكلمون فيها بغير علمء فاحترم سنة الرسول كلِةِ: أن 
تتوقف عن ما لا تعلمء > قال تعالى: ولا كمف ما ل لك ا 
ألسّمَمَ N‏ 1 وك کان عَنْهُ ا 4O‏ [الإسراء] . 

* ومن الكمنيففة لسن الله ييِ: أنك إذا بلغخك حديتٌُ عن 
الرسول بء وجب عليك المبادرةٌ إلى العمل به ولا تتأخرء قال الله 
تعالى : وا کن لِمُؤْمِنِ كلا مُؤْمِنَةٍ إا قَصى اله ورسولة: آم أن يكن حم الجيرة 

من آمهم ومن يعض الله ورسوله. قد صَلَّ صللا ميا )4 [الأحزاب]. 

(ولأئمّة المسلمين) : : وهم ولاةٌ الأمور والعلماء» النصيحة لهم أن 
تحترمَهم ؛ ؛ لأنهم أت :المت ووا كارا ارات أو احا تحترمُهم 
وتعظّم من شأنهمء ولا تقع في أعراضهمء أو تتكلم فيهم» الغيبةٌ محرمة 
على كل حال لأطراف الناس» فكيف بأئمة المسلمين؟! عليك أن تكف 
لسانَكَ عن أئمة المسلمين» هذا من النصيحة لهم» كذلك طاعتّهم في غير 
'معصية الله قال 45: «من أطاعَ أميري فقد أطاعني» ومن عصّى أميري 
فقد عَصانی»' . 


00000 


(1) رواه البخاري في كتاب الأ حكام» باب قول الله تعالى: يما أله وَأطِيعُوا اسو 
ا لخر 5-2 برقم وعم رابا ومسلم في كثاب الإمارة. يأب و جورب طاعة 


الأمراء في غير معصية» برقم .)۱۸١١(‏ 





والله جل وعلا يقول: آم ال َامنوًا أهليئا له وَألِيعُوا الول وأذلى 
لخر ک4 [النساء: و فجعل طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ا 
رسوله کا فلا يجورٌ الخروج عاي ولا يجوز سبّهمء ولا يجوز 
تنقصهم؛ ا الي یمیت الل بين 
الراعي والرعية» ويسببُ البغضاء في مجتمع المسلمين» فلا يجو الكلام 
ار فل لكالل يا E‏ ابيط ال نادير 
إنكار المنكرء هذا هو المنكر نفسه» إذا كان عندك ملاحظة أو عندك 
نصيحة لولي الأمر بلّغها له بأي وسيلةء أما إنك تتكلم فيه في المجالس 
فهذا منكر وليس نصيحة» هذا تشهيرٌ وتعيير وليس هو النصيحة» وليس 
هو إنكارٌ المنكرء هذا هو المنكرٌ نفسهء فلا يجوز الكلام في ولاة الأمور 
من العلماءٍ والأمراء؛ لأن 4 يقلل من شأنهم عند الناس» ويوجب 


0 


التفرّق» ويوجب البغضاء بينهم' 

وكذلك من النصح لأئمة المسلمين: أنهم إذا ولوك عمَّلاً 
واستأمنوك على عمل وظيفي فإنه يجبٌ عليك القيام به على الوجه 
المطلوب من غير محاباةٍ من غير تأخير» ومن غير أخذ رشوةء هذا من 
. النصيحة لولاة الأمور؛ لأنهم ائتمنوك على هذا العمل» وأسندوه إليك» 
وأعطوك بدله مالا تتقاضاه" . 


ومن النصيحة لولاة الأمور: الدعاءٌ لهم بالهداية والتوفيق؛ لأن 


امع 


)١(‏ قال العلامة اين النحاس الدمشقي كد فى كتابه: «تنبيه الغافلين عن أعمال 
الجاهلين» ص ٥۸(‏ - 09): «إذا وق المنكر من السلطان ليس لأحد منعه بالقهر 
والقوة ولا أن يشهر عليه سلاحاًء أو يجمع عليه أعواناًء لأن في ذلك تحريكاً 
للفتن؛ وتهييجاً للشرء وإذهاياً لهيبة السلطان من قلوب الرعية» وربما أدى ذلك 
إلى تجريئهم للخروج عليه وتخريب البلادء وغير ذلك مما لا يخفى». 

(25) للمزيد من القائدة: انظر كتاب «كيف يؤدي المرظات الأمانة» العالامة 
المحدث عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى. 






الدّين النصيحة | 
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صلاخهم صلاحاً للمسلمين» فتدعو لهم بالصلاحء وتدعو لهم بالتوفيق» 
وتدعو لهم بالاستقامة؛ لأن بعض الجهال يدعو عليهم» وهذا من الغ 
لأئمة المسلمية» بل من الق للمسامين عموما» الدعاءة: على ولاة امور 
المسلمين هذا من الغش» الواجبٌ العكس أنك تدعو لهم بالصلاح 
والتوفيق والهداية والتسديد . 


)١(‏ ومن هنا جاء اهتمام السلف بالدعاء للإمام وكان عمل المسلمين على ذلك 
عن الفضيل بن عياض أنه قال: «لو أن لي دعوة مستجابة ما صيّرتها إلا في 
الإمام..) أخرجه أبو نعيم في الحلية (41/۸)» وفي «السنة» للخلال )۸۳/١(‏ 
عن حنيل - أن الإمام أحمد ينه قال عن إمام المسلمين: «وإني لأدعو له 
بالتسديد والتوفيق والتأييد في الليل والنهار وأرى ذلك واجبا 1 
وقال الإمام ابن القيم #5 في كتابه لري (۷/۲): «.. والفرق بين 
التصيحة والتأنيب: أنّ النصيحة إحسان ا الرحمة لهء 
والشفقةٍ عليهء والغَيْرَةٍ له. وعليه فهو إحسان محضٌ يصدر عن رحمة ورقةٍ 
0 الناصح بها وجة الله ورضاهء والإحسان إلى خلقهء فيتلطّاتُ في بذلها 
غاية التلمّلف» ويحتمل أذى الج ولائمته» وغايت معاملة الطبيب ا 
المشفق للمريض المشبّع مرضاًء فهو يحتمل سوء خلقه وشراسته ونفرته؛ 
ويتلتلف في وصول الدواء إليه يكل ممكن . فهذا ان لامع" 

وأما المؤنْبُ» فهو رجلّ قصده التعيير والإهانة وذم من يؤنْبەء وشتمه في 
صورة النُصح. فهو يقول له: يا فاعل كذا وكذاء يا مستحقاً للذمٌ والإهانةء 
وقي اضورة ناصح عشفي: وعلامة هذا أنه لو رأى من يحبه ويحسن إليه على 
مدا عل علا د e‏ ولم يقل ,الفا شقا وتظلب له وجوة 
المعاذير» فإن علب قال: ونا صنت له له العصمة؟ والإنسان غرضة للخطأء 
ومحاسنه أكثر من مساويه؛ والله غفورٌ رحيم» ونحو ذلك. فيا عجباً كيف كان 
هذا لمن يحبّه دون من يبغضه؟ وكيف كان حظ ذلك منك التأنيبٌَ في صورة 
اللصعء :وحظ هذا مك وجاء العقو والحتفرة» وطلت وجوه المعاذير؟. 
ومن الفروق بين الناصح والمؤتب: أنَّ الناصيح لا يُعاديك إذا لم تقبل نصيحتّه) 
وقال: فاوح أجري على الله. قبلتَ أو لم تقبل ويدعو لك بظهر الغيب» 


2 


ولا يذكرعيوبك ويبثها في الئاس . وَالعونث نشد ذلك . 5 







إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 

(ولعامة المسلمين) النصيحة لعامة المسلمين لها مجالاتٌ كثيرةٌ: 
تعليم الجاهل» تذكير الغافل. الأمرٌ بالمعروف. النهيُ عن المنكرء الدعوةٌ 
إلى الله ك التعاون على البر والتقوى. هذا كله من النصيحة لعامة 
المسلمين» وكذلك عند التعامل مع المسلمين عليك أن تكون ناضحا لا 
يكون عندك غششٌ ولا خديعة ولا مكرّء تتعامل مع المسلمين كما تتعامل 
مع نفسك بالصدق والأمانةٍ والثقةء لا تَحْدَعْ في البيع» لا تغش» لا تغرٌ 
الجاهل» لا تأكل أموال الناس بالباطل»ء هذا من النصيحة لعامة 
المملهي: 

على كل حال هذا حديثٌ عظيم استقصى جميعَ أمور الدين» ولهذا 
قال ية : «الدين النصيحة» فإذا توفرت النصيحة بهذه الوجوه المذكورة 
توفر الدين كاملا وصلحت العقيدةء وصلح اتباع الرسول كيا وصلح 
ا ولاة أمور المسلمين وجح م الكلمةء وصلح المجتمع فيما بينه في 
التعامل والثقة بير المتلمين: إذا تمت هذه الأمور فهذا هو الدينٌ وصَدَقَ 
رسول الله جي حيث قال : «الدين النصيحةٌ؛ . 
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ما نا ناه هي أن التقوى ونان الخلق من أسباب دخول الجئة 





ما جاء في أن التقوى وحسن الخلق 1 
من أسباب دخول الجنة 


01 شر ان‎ 3 0 . r 
ا أبي هريرة ذإ قال قال رسول الله عل : «أكسَرُ‎ 
و وو‎ 5 1 
ما يُدَخِلُ الحنة تقوى الله وخسن حلي" أخرجه الترمذي»‎ 
. وصحّحه المحاكم‎ 





الجنة لا ثدحل إلا بسبب الأعمال الصالحةء قال تعالى: 
دخلا الجَنّدَ يما كر مودي [التحل: ١٣ا‏ قلا دل الجة بدون 
عمل» الجنة غالية وعالية ولا تُدرَكُ بالأماني وإنما بالأعمالٍ الصالحةء 
فهي سببٌ لدخول الجنةء قال ب: «لن يدخل آحد منكم الحنة 
معولةة EE‏ زلا TL‏ نينا سرسيول 1؟ قال نولا إنا :إلا أن 


يتغمّد ني الله برحمة منه وفضل» . 





أما دخولٌ الجنة نفسّه فهو بفضل الله ورحمته #ة» ولكنّ الله إنما 
ويرحم أهلّ الإيمان وأهلّ العمل الصالح» فإذا أردت الجنة 
23 و ا ا والصلة عن رسول الله ية باب ما جاء في حسن 
الخلقء» برقم )£( والحاكم ATTY‏ وأحمد في مسنده ( 1 
وحسته الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ؛ > برقم (81/9). 
:9 رواة البخاري في كتاب المرضى ١‏ باب تمني الم بف المونت» برقم (OYY)‏ 


ل ن 


ومسلم فی كتاب صقة القيامة والحنة والنار» باب ل يدخل أحد الجنة بعمله» 
AN‏ : 
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ر e‏ ری ر ر قر 


فاعمل بالاساته قال تعالى: وون اراد الكش وشي ها سعيها مهو 
موم اوک كاد سيهر كرا 409 7الإسراء]. 

(تقوى الله): فيما بيئك وبين الله جل وعلاء بأن تعمل بطاعته 
وتجتنبٌ ما نهاك عنه مخلصاً لله في ذلك . 

يد اللخلق) 2 بقن نيا تقد ومين اتا الا واا 
فيكون بعك لق نوسيات قريا أن الي كله دعا فقال: «اللهمّ 

فسن الخلق: هو البشاشة مع الناسء والسهولة مع الناسء 
والإقبال على الناس» وعدم الجفاء وعدم الكبرء وعدم الغلظة» هذا 
حسن الخلق» التسامحٌ مع المتعاملين الذين تبيع وتشتري معهمء تكون 
سمحاً إذا بعت سمحاً إذا اشتريتٌ» تتسامح في الدَّين في الاستيفاء» وفي 
الإسقاط» تُنْظِر المعسِرّء وتتصدق على المحتاج» هذا من حُسن الخلق 
مع الناس» وقد قال كلْهِ: «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء وخالق الاس بلق حَسّن» . - 

فإذا توفر عند الإنسان هذان السببان» فإنه يدخل الجنة. 


E5‏ 8 ج 
Ê BAN E‏ 


)١(‏ يشير فضيلة الشيخ حفظه الله إلى قول طلق بن حبيب ككله: «تقوى الله أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله ۰ وأن تفرك معصية الله على نوز 
من الله تخشى عقاب الله. .». أخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ .)١١١‏ 
معاشرة الناس» برقم 4)١941(‏ وأحمد في مسنده (5/ ١١٠)ء‏ وحسنه الألباني 


في صحيح الجامعء برقم .)٩۷(‏ 


هر 
ا Ip‏ 8 
حسن الخلق مع الناس YoY‏ 
01١ 000 © 00 0 0000 0001001011113 011050030201111 15‏ 0118 01111111 3 6 0 0 !7115110111 :0 ١:ع‏ نا لان 0 9 0 :ا لا ل "ا نا 3 لا 0 3 نا ا 3 


ركنن 


عو E‏ 
خسن الخلق مع النأس 


ورب 000000 





١‏ - وعنه وه قال: قالّ رسول الله لله: «إنّكم لا تَسَعُونَ 
الناسَ بأموالكم» ولكن لِيَسَعْهُمْ منكم لط الوجه› وحسن الخُلقي)0 . 


خر جه أبو يعلى » و ححه الحاكم . 


و e‏ 
يت المع م 
(لا تَسَعونَ بامرالی الا كرف الال ف اللا 
يغطي كل الناس» بل ولا قليلاً من الناس» ولكن هنا شيءٌ يغطي الناس 
ويشمل الات وشا عليك» بشاشة 0 
و 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى  478/١١(‏ الحديث رقم )٠٠٠١‏ طبعة دار المأمون للتراث» 
والحاكم )١74/1(‏ واللفظ له. وحسته الحافظ ابن حجر في الفتح (0848/1) 
تحقيق الشيخ نظر الفاريابي حفظه الله. وقال العلامة الألباني في صحيح 
الترغيب برقم (771؟): صحيح لغيره. 

(؟) قال الإمام ابن القيم كله في «تهذيب السنن» ص (۲۳۱۱ _ 781): «قال 
الترمذي :)٠٠٠٠(‏ قال عبد الله بن المبارك: «حسن الخلق طلاقة الوجهء وبذل 
المعروفء وكف الأذى». 
وقال غيره: خسن الخلق قسمان: ۰ 
أحدهما: مع الله تف رهو أن يعلم أن كل ما يأتي متك يوجب عذرأء وکل ما 
يأتي من الله يوجب شكراً؛ فلا تزال شاكراً ل معتذراً إليه» سائراً إليه بين 
مطالعة شه .وشهزاة عيب سنك .وأعنالك: 
والقسم الثاني: حُسن الخلق مع الناس» وجماعه أمران: بذل المعروف قولاً - 








المؤمن مراآة أخيه 


ورب 00000 


۷ - وعته ا نين قال: رك الله اة : اومن مراة 


المؤمن)”' . أخرجه أبو داود بإسناد حسن . 


للك 


وفعلا وكف الأذى قولاً وفعلاً . 

وهذا إنما يقوم على أركان خمسة: العلم» والجودء والصبرء وطيب العودء 
وصحة الإسلام. 

أما العلم: فلأنه به يعرف معالي الأخلاق وسفسافهاء فيمكنه أن يتصف بهذا 
ويتحلى بهء ويترك هذا ويتخلى عنه. 

وأما الحود: فسماحة نفسه وبذلها وانقيادها لذلك» إذا أراده منها. 

وأما الصبر: فلأنه إن لم يصبر على احتمال ذلك والقيام بأعبائهاء لم يتهياً 
له. 

وأما طيب العود: فأن يكون الله تعالى خلقه على طبيعة منقادة سهلة القياد» 
سريعة الاستجابة لداعي الخيرات. 

والطبائع ثلاثة : طبيعة: حجرية صلبة قاسية لا تلين ولا تنقاد. وطبيعة: مائية 
هوائية سريعة الانقياد» مستجيبة لكل داع؛ كالغصن أي نسيم مر يعطفه. 

وهاتان منحرفتانء الأولى: لا تقبل» والثانية: لا تحفظ. 

وطبيعة قد جمعت اللين والصلابة والصفاء» فهي تقبل بلينهاء وتحفظ 
بصلابتهاء وتدرك حقائق الأمور يصفائهاء فهذه الطبيعة الكاملة التي ينشأ عنها 
كل خلق صحيح . 

وأما صحة الاسلام : فهو جماع ذلك والمصحح لكل خلق حسن» فإنه بحسب 
قوة إيمانه وتصديقه بالجزاء وحسن موعود الله وثوابه؛ يسهل عليه تحمل ذلك» 
ويلذّ ١‏ له الاتصاف به. والله الموفق المعين». 

رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في النصيحة والحياطةء برقم (41۸٤)ء‏ 
وحسنه الألباني 5 كن في سلسلة الأعاديك الصمحيحة » برقم ATTY‏ 


9 
ا 
ع ٠.‏ فيه 0 
Sk‏ ال اك ١ EEE E E E E E‏ 
و 
a‏ مل د اھ 
س ت اس 
س اہ 


(الموفن رة المومن) المراة: عن الي تريك ورك إذا رقف 
ااا را كانت هو حي أن صورة اح ل اماد و 
الإنسان إذا أراد أن يخرج يقث أمام المرآة" ربما يكون فيه شي 
يحتاج إلى تحسين أو إزالةٍ» يعدَلٌ نفسه يعدّلٌ ملابسه» هذا شيء طَيبٌء 
أن يظهر الإنسان على الناس بمظهر طيب وحسن. 

ولكن هناك مرآة معنوية ر عاك وهي أخوك المسلمء 
فالمؤمن مرآةٌ أخيه» فأخوك يعرف ما عندك من الخطأ ومن النقصء ومن 
المكملةك :فووا يعن عك وي عدف ”قا قبل م 

هذا فيه الحث على أن تقبلَ من أخيك ما يرشدك إليه من تجميل 
الصورة الظاهرة والصورة الباطدةء وأنه يرى منك ما لا تراه أنتَ من 
نفسك» قد یری الإنسان أنه كاملٌ» وأنه ما عنده أخطاءٌ» ولا عنده شيء» 
بينما أخوه الناصحٌ يرى عندّه أخطاءً ونقصاًء فيرشده إليهاء فلا تقتصرٌ 
على نفسكٌ ورأيكٌ» شاور أخاكٌ» اسمغ منه إذا أبدى لك نصيحة. 

فلا افيه :مسالتات: 

المسألة الأولى: أن الإنسان يقبلّ النصيحة من أخيه فيما يرى عليه 
من عيوب» فيعدّله . 

المسألة الثانية: أنه يجب على المسلم أن ينصح أخاه ولا يسكت 
على ما یری عليه من نقائصٌ وعیوب» أو بالعکس قد يمدححّه وينافقٌ عنده 
بغير الصحيح» هذا غشّء (المؤْمَنٌ مرآة أخيه) يرى فيه صورلّه» وما 
يحتاج إلى تكميل وإلى تعديل. 
4١(‏ قال الإمام العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني كب في كتابه التنوير 

شرح الجامع الصغير :)558/1١(‏ «قال الطيبي... وقيل معناه: كن لأخيك 
كالمرآة تريه محاسن أحواله وتبعثه على الشكر وتمنعه عن الكبر وتريه قبائح 


أموره بلين في حفية تنصحه ولا تفضحه. .). 
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ا 


AF 5‏ لفت 
فضل المخالطة وترك العزلة 1 








4 7 قال رسول الله 2 او 


A‏ و 30 مر 
العام 0 ق ر على 3 52578 ابن ماجه es‏ 





(لم يسم م الصحابي) لا ع عن الصحابي» الصحابةٌ كلهم 
عدول» ولو لم يسمّء فإن هذا لا يضر في الحديث. 

وهذا الحديث فيه الكلامٌ على العزلة والخلطة مع الناس» الإنسان 
كما يُقال: اجتماعيٌ بالطبع» لا يستطيع أن يعيش وحدهء لا يعيش إلا 
مع الناس» يحتاجٌ إلى الناس» والناسنُ يحتاجون إليه» لا يستطيع أن 
يستقل بنفسه أبداء ولكن إذا كان هناك في المجتمع سوك أو مَّن 
تخالظهم عندهم سوءء فهل من المستحسن أن تعتزلهم أم من المستحسن 
أن تخالطهم؟ 

فصل الرسول ي في هذا الحديث: (المؤمنٌ الذي يخالطٌ الناس» 
ويصبر على أذاهم) ويصبرٌ على أذاهم بهذا الشرط (خيرٌ من الذي لا 


(1) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يِه باب 

1 ع عاد تن فق ارال الحوض» برقم (۷٠۲9)؛‏ وابن ماجه في كتاب الفتن» 
ناث الصيز على الوا يرقم 44 احا فن مد 400 وة 
٥‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (4۳۹). 


فضل المخالطة وترك العزئة 
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يخالطٌ الناس» ولا يصبرٌ على أذاهم) مخالطتُك للناس إذا ترئّبِ عليها 
إصلاح» دعوة إلى الله كك تعليم الخير: والأمرٌ بالمعروف» 0 
المنكر» فهذه م قواطة لول متي هذه خلطة إصلاح؛ قال تعالى: 
بالمعروفي عن السکر وَأَصيرٌ عل مآ م اساب [لقمان: ۱۷]» وقال سبحانه: 

والس 69 إن الاس د 0 إلا ألدِنَ اموا ويوا EA ١‏ 
وَتَوَاصَوَا لت وَتَوَاصَوَأ بار 49 . 

فالذي يخالط سن ويصلح ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروفء 

کی و تيمل اھ رسيا عد المحتاج» ويصلح بِينَ 
الناس» هذا حير من الذي يتعرل + الذي ينعزل يسلم من شر الناس؛ 
ولكنّ الذي خالطهم وصَبَّرَ على أذاهم هذا خيرٌ منه» فهذا فيه التفصيل 
في الخلطة والعزلة» إذا كانت الخلطةٌ يترتب عليها خيرٌ فهي أفضل من 
العزلةء أما إذا كانت الخلطةٌ يترتب عليها العكسسٌ أن يتأثر الإنسان بأهل 
الشرء ولا يؤثرء فالعزلةٌ خير من الخلطة التي يترتب عليها شر 


DY E E 
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04 ع 2 


ا كان النبي بل أكمل الناس خَلقاً وخُلقاً 0 


a ٣ 096 2 5‏ رواه جمد » و تبیه ابن حبان . 


اچ قد 

قلنا : إن الإنسان يتكون من صورتين: 

الصورة الظاهرة: وهي الجسمء والصورة الباطنة: وهي الخُلّق. 

الصورة الأولى يقال لها: الخلق» والثانية يقال لها: الحُلُقَ بضم 
الخاء واللام. 

فالإنسان يتكون من هاتين الصورتين» من الناس مِنْ صورته سيئةٌ 
واف سيوعء» هذا اقب الناس » ومن الئاس مه موده الظاهرة يك هو 

بد ال نا دراه العام ا لكنَّ صورته الباطنة طيبة هذا طيبٌ 
أيضاًء ولا يضره قبح المظهر إذا كان ال ييا “وف اناس 
العكس» من صورته الظاهرة حسنةٌ» وصورته الباطنة قبيحةء وهذا 
كالمنافق والعياذ باله» وهذا قبيح» والنبي ية دعا بالأمرين الأولين 
حسن الصورة الظاهرةء وحسن الصورة الباطنة فقال: (اللھم كما حسّنت 
خلقي فحسّن خُلّقي). وكان ية أكمل الناس ححلقا اوا 


e 250‏ ستل 0/1 )8٠‏ بلفظ : «اللهم أحسنت خلقي قاين ي 
وابن حبان برقم (ه4). ار لفغله ۴ لفظه: «اللهم حسنت خلقي فحسّن خلقي»› 
و مسح حه الألبانئ في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 4/5 


وإرواء الغليل. برقم ¥( 








كان النبي كل أكمل الناس خَلقاً وخُلقاً . 
0:1 لل نالا لا لا :الال :] ]01 ]8نالال 100031 ]101001630618 ]011:011:.16 ١١111.15‏ لاد 'الانا 100632003831016 06 
فاه 7 DI‏ 5 5 1 
وهذا فيه الاقتداء بالرسول بء وأن المسلم يدعو الله بهذا 
الدعاءء ولا يكمل نفسهء ويقول: آنا كامل وليس عندي نقصٌ» بل 
يلجأ إلى الله فى أن يحسّن صورته الظاهرةة وصورتّه الباطنة» والله تعالى 


. أعلم‎ 
ê BER E 


)١(‏ قال الإمام ابن حزم الأندلسي كن في كتابه «الأخلاق والسير» ص (41): امن 
أراد حير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق 
كلها واستحقاق الفضائل بأسرهاء فليقتدٍ بمحمد رسول الله يله وليستعمل 
أخلاقه وسِيّرهُ ما أمكنهء أعاننا الله على الاتساء بهء بِمَنْهء آمين». 








باب ا a‏ 









ۋج جم جمد کچ كاد 


باب الذكر والدعاء 


هذا الباب هو ختام الكتاب» وهو باب (الذّكر والدعاء). 


و انه کن لماو وکنا لت ورن ,الع 


باللسان: كا لتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وغير ذلك. 

وبالقلب: وهو التفكيرٌ في نعم الله كك والثناء على الله» واعتقاد 
أن هذه المخلوقات» وهذه النعم كلها دالةٌ على عظمة الله يل وعلى 
فضله وإحسانه على عباده فيتفكر فيها . 

ويكون الذكر أيضاً بالجوارح» وذلك بالصلاةٍ والركوع والسجود 
والجهادٍ في سبيل الله» ويكون بالصيام وبجميع أنواع العبادات البدنيةء 
ويكون بالعبادات المالية أيضاً كالصدقةٍ والزكاة. وذكرٌ الله شاملٌ لجميع 


a 


أنواع العبادات» كل العبادات ذكرٌ لله 5 


وأما الدعاءٌ فهو على قسمين: 

دعاءٌ العبادة: وهو الثناءٌ على الله بأسماته وصفاته وآلائه 

ودعاء مسألة: وهو طلت الحوائج من | ننه يله , فالعبد محتاج 
إلى الله فى كل لحظةء لا غَيْى له عن الله طَرْفَةَ عين» فهو بحاجة إلى 
الدعاء بأن يطلب من الله كلّ ما يحتاجه من الهدى والرشاد والأرزاق» 
ومن العافية» ومن المعرفة» فيطلبٌ من الله كل ما يحتاجه» وهو محتاجٌ 
إلى الله فى كل أحواله» فلا غنى له عن الدعاء. 

والدعاءٌ عبادة عظيمة» كما يأني أن الدعاءَ هو العبادة» قد أمرّ الله 


شير مجر کے e‏ صو 


تعالى نه فی آیات كثيرة» قال سبحا نه : ِ#وَقَالَ ر أدعو أستحبٌ 









سرج 4 ب ر 


ی سی دحلو لخر [غافر: »]٦۰‏ 


9 ؛ ایت کی عن عِبَادَةٍ 
َدَعُوأ آنل علص له أل [غافر: 4١]ء‏ وقال ل : 
ر ا عکاوی ڪن تن َر اجيب دعو الل إا دعا 
[البقرة: .]1۸١‏ 

فالدعاء عبادة عظيمةء والعبد بحاجة إليه ليرفع حوائجه إلى الله 4ل 
في كل لحظةٍ وفي كل حين» وهو سمة الأنبياء والمرسلين كما ذكر الله 
ذلك في كتابه ا أنبياته أنهم يدعونه ويتضرّعون إليه» ويطلبون منه 
حوائجهم» فلا أحد يستغني عن الدعاء. 





5# Bk 


)١(‏ قال القاضي عياض #: «أذن الله في دعائه وعلّم الدعاء فى كتابه لخليقته» 
وعلَّم النبي ية الدعاء لأمته واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم اوش والعلم 
باللغة» والتصيحة للأمة» فلا ينبغي الأحد أن يعدل عن دعائه َء وقد احتال 
الشيطان للناس من هذا 00 فقي لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية 
يشتغلون بها من ا بالنبي ييه. انظر: الفتوحات الربانية على الأذكار 
النووية لابن علات .)١9//1١(‏ 
# وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 4#: «وينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية 
الشرعية التى جاء بها الكتاب والسّنةء فإن ذلك لا ريب فى فضله وخسنه وأنه 
ارط المسحقي + فر ال انعم اه علبي مق اعون والعنديقين 
والشهداء والصالحين» وحسن أولتك رفيقا» مجموع الفتاوى .)745/١(‏ 


0 
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معيّة الله للمؤمن معيّة خاصة KS‏ 
:1 7101 ل.الالا الا نا1 18910103110 ]100100 ]116.10930 0 ]لا 0لال ]1.!! )ا 1!! ]11051620: ]11 " ]( انالاك ]لا 0 31 


مج ل سس اس r‏ 
2-0 ع چ 


إ اة الل اللقؤمن عة خاضة : 


١‏ - وعن أبي هريرة ذه قالّ: قال رسول الله ايقول الله 
تعالى: SS‏ شماه ا أبن 


ماجه » وصححة أبن حبان » وذكره البضار ري معلقا 


هد 2251 سم 
و اليچ = 

قال الله تعالى: (أنا مع عبدي) هذا فيه المعيّةُ الخاصة؛ لأن الله مع 
ده كلهم المؤمن والكافر» معيةً إحاطة وعلم» وهو مع عبادِه المؤمنين 
مي ا لقربه منهمء وإعانته لهمء وحفظه لهمء هذه معية خاصةء 
ومنها ما ذكر في هذا الحديث أن الله مع عبدِه معية خاصة إذا ذكره» ما 
تحركثٌ به شفتاه» فهذا فيه فضل الذكر باللسان. وفي الحديث أن الله ل 
يقول: «... وأنا معه إذا ذَكّرنيء فان ذَكرّني في نفسه. ذكرثه في تُفْسي› 
وإن ذكرني في ملا (يعني في جماعة) ذكرثه في ملا خير منهم...»» 
يعني الملاتئكة؛ لأن الجزاءة من جنس العمل . 


عباد 


6 








)١(‏ علّقه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: طلا عر بد 
سان » ووصله في (خلق أفعال العباد). برقم 20 ورواه ابن ماجه في 
كتاب الأدب» باب فضل الذكرء برقم (۳۷۹۲)ء وأحمد في مسنده (۲/ ٤١‏ 2)» 
بلفظ : «إن الله ك يقول: «أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شقتأه»» . 

(؟) رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ريرم ) اله نسي 
برقم 69 وسا في جاب الذكر والتعاء والقوبة والاستعقا ره بات 


الحث على ذكر الله برقم (2531/2. 









إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 

والله جل وعلا يقول: ادون EE‏ [البقرة: ؟15١]‏ فمن ذكر الله 
ذكره الله ک4 ومن أعرض عن الله أعرضَ الله عنه. 

فنا فيه أن ال ينبغي له أن يكون ذاكراً لله دائماً وأبداًء قال 
تعنالى” واد كر تلك ف تلت رها وة ودوت الجهن من التول وشو 
َألَآَصَالِ ولا تكن من فلن €3 [الأعراف]ء لا يغفل الإنسان عن 
ذكر الله ك . 

وقال سبحانه: ... ولا طم من أعفاتا لبه عن دوا وبع هوه وکات 
أمرم فا 4€ [الكهف]. 


ER $‏ كذ 


لامي a‏ ره للشيع الدكتور عبد بد الرزاق بن عبد ا O‏ 


يجلث اخيرات دنيا وآجلة: 


ل يستعين AT‏ 
وأوصى لشخص قد أتى لنصيحةٍ 
بان لا يزال رظباً لساك هذه 


و أن اله تعر عيده 


ا اك رَييقى بجتة 
ولو لم يكن في ذكره غير آنه 
ويّنهى الفتى عن غِيبَةٍ ونميمةٍ 
سمدم ا 

لکا جع اا قر ا 


زيل لثما وال خف ويْظرة 
وإِنْ يأتك الوّسوامن يوماً يُشَرّدُ 
بان كثيرٌ الذكر في السّبق مُفرِدُ 
على ذكره والشكر بالحسن يعبدٌ 
وقد كان كي جل اران مهد 
تُعينٌ على كل الأمورٍ وتسد 
سجِمَّاتِ عدن والمساكن ن مهد 
وضغة على كل الأمور سد 
وينقطح التَكليتُ حين يُخلْدُوا 
طريقٌ إلى حب الإله ومُرشد 
وعن كل قول للديانَةٍ مُفسد 
بكثرةٍ ذكر الله يِعمَّ الود 


زكر اله سيت فن فو اعد عن لمكا و 





5 - وعن معان بن جَبَل ضف قال: قال رسول ا 4 ' 
عمل ابن آم عَمَلاً نی له من عَذَّاب الله من ذكر ال أخ رجه أبن 


اق شيبة + والطبراني بإسناد سن . 





ها فان الذكر سي عملا وأنه أعظم الأعمال» فالذكر سببٌ 
في نحاة العبد من المهالك في الدنيا والآخرة. فمن لَهَجَ بذكر الله ك 
فان الله ينجيه من كل كرب + ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا 
ا ا ر (In ly CE‏ 

وقعوا في ضيقٍ أو في گرب وشدةٍ يذكرون الله ويك . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الذكرء برقم 
(۷۷), وأحمد في مستده .)1۳۹/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف» برقم 
(065:*) و(954١751)‏ طبعة دار القبلة» وصححه الألبانى في صحيح الجامع 
الصغير» برقم (555ه5). 

8 کا فان جل 0 « ف وارب د تاد ريده أي اس ولت م 
ليمت © تلستجنا ل مكتفنا ما بو ين شر واتبكة آمك وينم مه 
َة س عن اسن لين © [الأنبياء]. 
وقال جلت عظمته: وا آلثون إذ ذهب مخضا فظن أ ل لن قور ع تتاتن في 


2 
1 


لئست أن ل لله إل أنتَ سبحتك إن كنت ين لطن © نأنتجا 2 
ویک من الم وکلک فج لمزم @4 [الأنبياء]. 

وقال 5 كت هم وم نوج کيا عدا واوا جنوي وَأناجرٌ © مدعا ريش أي 
ملوب انير 09 نهآ ابوب السا باو يمر © وجرا الارض عيبو ملق jî‏ 
عل آم E‏ 26 [القمر] 








فضل مجالس الذكر 


ٍْ 


" - وعن أبي هريرةً نه قال: قالّ رسولٌ الله 4: «مَا جَلَسسنَ 


رهقي م 


قوم ا يکرو الله فيه» إلا حَمَنَهُم الْمَلَائَكَةٌ وَعْشِيْتَهُمْ | الَحْمَةٌ 
وَذَكَرَهُمْ لله فِيمَنْ عِنْدَه)7'". أخرجه مسلم . 


ليج المع هس 
هذا فيه فضل مجالس الذكر التي يُذْكَرٌ الله فيها بالتسبيح والتهليلٍ 
والتكبير والاستغفار والتوبة» فإذا جلس المسلمون يذكرون الله في 
ا أو في غيرها من حِلّق الذكرء فإنهم يستفيدون هذه الفوائد 
العظيمة: أنها تحفهم الملائكة؛ لأن هناك ملائكة سيا حينٌ تتشعون حل 
الذكرء فإذا وجدوا وما يذكرون الله جلسوا معهم وا بهم فالملائكة 
تقرّبُ من ذكر الله ومن العبد إذا ذَكَرَ اش والشياطين تنفِرٌ من 
ذكر الله َء وذكرٌ الله يسبب حضور الملائكة مع العبدء ومجالسة 
الملائكة لهء والغفلة عن 0 الله؛ يجلبٌُ له الشياطينء» قال تعالى: 
ون بعش عَن در الم قيض له يطعا ههر ل رن )4 [الزخرف]. 
(حفتهم الملائكة ر الرحمة) تتنزلٌ عليهم الرحمة وتعمهم 
رحمة الله وأعظم من ذلك أن الله يذكرهم يعن عنده» وهم الملائكة» 
ENTE‏ الل كناب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن وعلى الذكرء برقم (۲۹۹4)ء وابن ماجه في كتاب الأآدب» 
باب فضل الذكرء برقم )۳۷۹١(‏ واللفظ له. وانظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للشيخ الألباني كد )٠١۷ /١(‏ حديث رقم (9/5)» وصحيح سنن أ 
داود لف برقم (۱۳۰۸). 


0 
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فيذكرٌ الله عباده المؤمنين الذين يذكرونه في الأرضء يذكرّهم الله في 
السماء عند الملائكة المقربين» وهذا فيه فضل الذكر لله ك والاجتماع 
عليه وليس معتى ذلك ما يفعله الصوفيةٌ من الذكر الجماعى» والألفاظ 
المبتدعة» وإنما هو الذكر الواردُ في كتاب E CES‏ 


(Du 


يذكر الله في نفسه منفرداً عن الآخرين». أما الذكرٌ الجماعي فهو بدعة 


)١(‏ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كله عمن يقول: أنا أعتقد أن من أحدث شيئاً من 
الأذكار غير ما شرعه رسول الله ية وصرح عنه أنه قد أساء وأخطأ إذ لو 
ارتضى أن يكون رسول الله به نبيه وإمامه ودليله لاكتفى بما صح عنه من 
الأذكارء فعدوله إلى رأيه واختراعه جهل وتزيين من الشيطان وخلاف للسنة إذ 
الرسول لم يترك خيراً إلا دلنا عليه وشرعه لناء ولم يدخر الله عنه خيراً بدليل 
إعطائه خير الدنيا والآخرةء إذ هو أكرم الخلق على الله فهل الأمر كذلك أم 
حنم 
فأجاب: «الحمد لله لا ريب إن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات» 
والعبادات مبتاها على التوقيف والاتياع لا على الهوى والابتداع» فالأدعية 
والأذكار التبوية هي أفضل ما يتحرّاه المتحري من الذكر والدعاء وسالكها على 
سبيل أمان وسلامة» والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه لسان ولا يحيط 
به إنسان» وما سواها من الأذكار قد يكون محرماً وقد يكون مكروهاً وقد يكون 
فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس» وهي جملة يطول تفصيلهاء وليس 
للد أن يدن اتناس ترعا مق :إلا كان و الأدهرة قي ا ا ا 
راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس» بل هذا ابتداع 
دين لم يأذن به الله بخلاف ما يدعو به المرء أحياتاً من غير أن يجعله للناس 
سنةء فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرماً لم يجز الجزم بتحريمه» لكن 
قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر بهء وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة 
يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب؟ 
وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي» فهذا مما ينهى عنه» ومع 
هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية 
المقافدد العلية» ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا 
جاهل أو مفرط أو متعد؛ مجموع الفتاوى (97/ 57١‏ -911). 





<A‏ إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
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ادا 


المجالس التي تخلو من ذكر الله 
حسرة على أصحابها 





٤‏ - وعنه قال: قال رسول الله لل: : «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَفَعَدَ مَقعَدَا لم 
يَدْكَرُوا الله ولم يُصَلُوا عَلَى على الین 4 إلا كا عليه حر رم 


القِيَامَةِ2'(4. أخرجه الترمذي: وقال حسن . 
توش الخ عي اكيب 

هذا فيه أنه ينبغي أن تُعمَّرَ المجالس بذكر الله وأن لا تخلو من 
كوا كَنْنّء والصلاة على النبي ب E‏ شق عد 
والصلاة على النبي بل حن للنبي إا على المؤمنين» قال تعالى: ليأ 
لت اما ملوأ عه عليه وَسَلْموا تسَلِيما» [الأحزاب: +215 ففيه أن المجالس 
الل لقاو ين كك الى کو جر ع ا 

وفي الرواية الأخرى: «إلا كان عليهم ترف يعني نقصاًء فينبغي أن 
لا تخلو المجالس هن ذكر الله ك ويشتغل أهلّها بالقيل والقال والغفلة 
EE‏ ا 


23 رواه الترمذي يمدي كاب الدعوات» تاحافي اتوم يجلسون ولا 
يذكرون الله برقم ( ۰ يلفط يلفظ : «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه» 
ولم يُصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترةء فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم؟. 
وأحمد في مسنده E 1 ۳ »٤٤1/۲(‏ 440)» وصححه الألباني في 
سلسلة ل برقم (2)09/4 و(ركلا). 

(؟) وعن أبي هريرة طن قال: قال رسول الله ي : «ما من قوم يقومون من مجلس 
لا يذكرون ايله قبه إل قامو! عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة» رواه أبو دأود 
برقم (هفمة). وأحمد في مستده (۹/ ۸4( والحاكم (2457/1. 










فضل التهليل عشر مرات 


5 هس وحن أبي يوت الأنصاريٌ وه قال : قال وول الله عي : 
«مَنْ قَالَ لا لَه إلا الله وَحْدهُ لا شريك له. له الْمُلْك وَلَهُ اموه 


على كل شَيْءِ َدِيرٌ عَشْرَ مَدَاتِء كان کمن أَعْنَقّ َرْبعَةَ أَْفْسِ من وَلَدٍ 
إسماعيل» . متفق عليه 


ججح الع چ 

وهذا الحديث فيه يان نوع من أنواع الذكرء وهو قول: (لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدٌء وهو على كل شىء قدير) 
يكررها عشر مرات» ويكون ثوابها يعادل ثواب من أعتق أربعةً من ولد 
انماع + أو رقا الت مرو ف ا ا 
الرقبة 5 المكدة تقد : (ومن ولد إسماعيل) يعني من العَرّب؛؟ لان العرب 
ولد إسماعيل 892 . ش 

فهذا فيه قضلّ هذه الكلمات (لا إله إلا الله) هذه كلمة التوحيد» 
ومعناها: لا معبود بحقٌ إلا الله» فهى نف وإثباتء نفى للعبودية 
والألوهية لغير الله» وإبطالٌ لعبودية غير الله وإثباتٌ للعبودية لله ك› 
فهى كلمة التوحيدء وقوله: (لا شريك له) تأكيد (وحده) هذا تأكيد 
17( رواد البخاري في كتاب الد عراس باب فضل التهليل » برقم )°4 (E‏ ومسلم 


في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاءء برقم (*79؟). 









إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
للإثبات فى آخر الكلمة»ء (لا شريك له) هذا تأكيدٌ للنفي في أول الكلمة؛ 
لأن اا وآخرها إثبات. 1 

(له الملك) مُلْكُ السماوات والأرضء لا أحد يشارك الله جل وعلا 
في ملكه (وله الحمد) وهو الثناء؛ لأن العم كلّها من الله جل و فهو 
الذي يستحقٌ الحم المطلق: وكلّ الحمد له يل : (وهو على کل شيء 
قدير) اعترافٌ بقدرة الله وأنها شاملة لكل شىء» وأن الله لا يعجزه شي 
في الأرض أو.في السماء» إا أزاد شا فإنما قول له كن فيكون. 1 

(عشر مرات) ففيه فضلٌ تكرار هذا الذكر عشرٌ مرات. 

وفي الحديث أنه يجوز استرقاق العرب. هذا من أدلة القاتلين بأن 
الاسترقاق ليس خاصًاً باليهود والنصارى وأهل الكتاب» بل يعم كل 
كافر» إذا استولى المسلمون عليه بالحرب فإنه يُسترَقٌء لما أبى أن 
يعبد الله يق عاقبه الله فجعله رقيقاً مملوكاً للمخلوقين» عقوبة له. 

كما عرف العلماءٌ الرق: بأنه عجر حُكميٌ سببة الكفرء فلمًا كفرَّ 
بالله» وأبى أن يدخل في دين الله والله خلقه لعباديه فعبّدٌ غير الله 
ضرب الله عليه الرقٌّ عقوبة له» ولا يرتفع عله الرق إلا تالح وها ف 
رد على الذين ينكرون الرق من الكفرة ومن تأثر بهم من الكتّاب الجهال» 
وهذا حكمٌ شرعي لا يجوز الشك فيه أو التردد فيه. 
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و ن م م 2 2 2م سے ۶ ا 5 
سان الله وَبحمدو.» مائة مق حطت عنه خطایاه» وان كانت مثل رد 
۰ ا 5 صر ۳ س يدا ا چ 


الْبَخره”'' . متفق عليه. 


5 - وعن أبى هريرة نه قال: قال رسول الله كل : «مَنْ قال 
تد 


Be 2 | ee 
کک 1 اہ‎ 
چ ا‎ meê 


(حُطْثْ خطاياه) يعني عفرت عنه ذنوبه وإن كانت كثيرةً مثل زيد 
البحرء فإذا قال العبدٌ هذه الكلمة (سبحان الله وبحمده) وكررها مئدّ مرةء 
كب ابه الشجنيم او قال یاک چ أنه لي ا يما 
[الزمر: ]٥۳‏ ولا يعجزه شيءٌ سبحانه» لا يستكثر شيئاً يعطيه جل وعلا؛ 
لأنه غنينٌ حميدء غني كريم» يُعطي بلا حساب وبلا حصرء ويغفر جميعٌ 
الذنوب لمن تاب إلى الله ويك . 

فإذا قال العبد هذه الكلمةً عفرت له ذنوبُهء وهذا كغيره من 
الأحاديث التي فيها التكفيرٌ للذنوب» وأن هذا خاصٌ بالصغائرء أما 
الذنوب الكبائر فلا بد من التوبة» قال سبحانه: #إن تنبا حكبَرَ م 
هون عَنْهُ گر نکم سيتانك4 [النساء: »]۴١‏ وقال النبي 26: 
«الصلوات الخمسٌء والجمعةٌ إلى الجمعةء ورمضانٌ إلى رمضانٌ» كفارةٌ 





)21 رواه البخاري قش كتاب الدعوات» یالب فضل التسبيح » برقم (6 ٤‏ )» ومسلم 
فى كتاب. الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء» برقم (5591). 





ٍ 57 | إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
لما بينهنٌ إذا اجمٌييَتُْ الكبائر»» فالتكفير خاصصٌ بالصغائرء وأما الكبائر 
فلا تُكمّر إلا بالتوبة منهاء وإن كانت مل رَبّد البحر. 

ومعنى (سبحان الله) تنزيهه» التسبيح: هو التنزيةء أي أنه الله جل 
وعلا عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب» أنزهّة عن الشريك» 
وأنزمُه عن الولدء وعن الزوجة كما يقوله المشركون والنصارىء وأنزهه 
عن كل نقص وعيبء وننزهه عن ما يقوله المعظّلة من نفي أسمائه 
وصفاته» وتنك لها انه لةه من الأسناء رالضفات؟ لأنها 


كمال لله كي . 

(وبحمده) الحمدٌ: هو الثناء على الله بنعمه ول . 

فهذا الحديتٌ جمع بين نوعين من أنواع الذكر: التسبيح 
والحمد لله چ فأنت تسبح الله وتحمده على نعمه وآلائه. 


3 0 





ك2 ا الطهارة؛ باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضات مكثّرات لما بینهن ما اجتتبت الكبائر» برقم (TT)‏ 

(؟) روى الإمام مسلم كانه في صحيحهء ' برقم (١7/ا؟)‏ من حديث أبي ذر ڪيه نه أن 
رسول الله ييل سُئل: أي الكلام أفضل؟ قال : «ما اصطغى الله لملائكته أو 
لعبآده: سبحان الله وبحمده . 





ا 


# وروی الإمام مسلم في محيحهة »> برقم (۲) من حديث أي هريرة ڪه 
وبحمده ماثة مرة لم بأت أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحدّ قال مثل 
ما قال أو زاد عليه؛. 





ال و 5 5 
من قضائل التسبيح والتحميد ١‏ 
م فحت كدت a‏ 


كين 


ES E 
1 من فضائل التسبيح والتحميد‎ 





7 وعن جويرية بنت الحارث ًا قالت: قال لى 

2 05 ا 21 ا 5 32 ل م سام , 01 2-4 3 1 ١‏ 
رسول الله ا : «لقد قلت بَعَدَك أَرَبَعْ كلمات: لو وزنت یما فلت 
ههه E:‏ 


منذ اليوم لوزنتهن: سَبْحَانَ الله وَبِحَمده عدد خلقِهِ ورضا نفسِهء 


م6 2 ر ا حي عند %7( 4 
ته( اة شنا 
عر شه ومداد كلماته . رجه مسلم . 


جع ا چ 

(جويريةٌ بنت الحارث) الهلالية أم المؤمنين وتء زوج النبي كَل 
دخل عليها النبي له وأخبرها أنه قال أربعَ كلمات تعدلٌ ما قالته في 
ذكراً كثيراً» ولكنَّ أربع كلمات تعدل ما قالته في هذا اليوم وهي : 
سهان الله و چاه > عدد خلقه» ورضا نفسههء وزنة عرشه.؛ ومداد 
كلماته) . 

(سبحان الله وبحمده) الذي دُكر في الحديث الذي قبلهء أن مَن 
قالها م هرة حملت قله خطاياه. 

(عدد خلقه) عدد ما ا الله جل وعلا في السماوات والأرض 
وما بينهما من المخلوقات تُسبحه. وتحمذه ومن يُحصى مخلوقات الله ويْكَ؟ 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التسبيح أول 

النهار و اہ النوم» برقم (TVD‏ 
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(ورضا نفسه) حتى يرضى الله ل فهذا فيه وصفٌ الله جل وعلا 
بالرّضاء وأنه يُرضيه التسبيح والذكرٌء وهذا فيه فضل هذا الذكر؛ لأنه 
يكسبٌ العبد أن الله يرضى عنه أله 

(وزْنّة عرشه) العرش: هو أعظمٌ المخلوقات وأعلى المخلوقات» 
والله جل وعلا مستوياً على العرش فوق مخلوقاته» فالعرشٌ هو أعظمهاء 
رقنة ر ی سا اله ا غ و يوازت اق 
على كبره وضخامته وعظمته؟ فهذه الكلمة تعدل زنة العرش من فضلها 
وعظمتها"' . | 

(ومداة كلماته) المدادٌ: هو الحبرٌ الذي يكتب بهء وکلمات الله: 
كلام الله جل وعلاء لا يعلمُّه إلا هوء ولا يحصيه إلا هوء لأنه يتكلم 





() قال الإمام ابن القيم 5ن: في المنار المنيف ص(18 - :)١9‏ «وقوله: وزنة 
عرشه فيه إثبات العرش وإضافته إلى الرب ##لةِ» وأنه أثقل المخلوقات على 
الإطلاق» إذ لو كان شية أثقل مته لوزن به التسبيح» وهذا يرد على من يقول: 
إن العرش ليس بثقيل ولا خفيف» وهذا لم يعرف العرش ولا قذره حت قدره. 
فالتضعيف الأول: للعدد والكمية. 
والثاني : للصفة والكيفية. 
والثالث: للعظم والثقل وكبر المقدار. 
وقوله: (ومداد كلماته). هذا يعم الأقسام الثلاثة ويشملهاء فإن مداد كلماته 
سبحانه لا نهاية لقدره ولا لصفته ولا لعدده» قال تعالى: قل او كن البح 
ید لیت کی لہ ال مل د د کیت وق ولو جا يفلد 5 ©4 


[الكهف].. وقال تغالى: چولو 56 ف لاض e ae N FR‏ 


بحدوء سبعة : سَبَعَةٌ ار م قدت ممست ا ل 7 لَه عير 2 © [لقمان]ء 


و معن , هذا أنه رض البيحر مداداً از بعاه اسع بحر تمده كلها مداداً وجميع 
اقبجار اللأرض أقلاماً : والأقلام تستمد من ذلك المداده فتفنى اليحار والأقا م 





(فسبحان الله وبحمده» عدد خلقه ورضا نفسى وزنة عرشهة» ومداد 
كلماته ...)1 , 
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جل وعلا ويأمرٌ وينهى ویخلق» وما زال يتكلم 4% بأوامره ونواهيه 
الكونية والشرعية. | ٠‏ 

قال تخالی: قل لو 6ن ال هدارا لست رف لد ال قل أن تقد 
کٹ ری وؤ جنا يلو مَدَدا 63 [الكهف)ء وقال جل وعلا: وو أَنّما 
كلمت آله إِنَّ أله عرد حكر ©4 القمان]. 

کلام ا جز و ا ان ال 
الذي يكتب به كلام اللهء فدلٌ على فضلهاء ومكانتها عند الله يل ينبغي 
للعبد أن يِلْهَجّ بها ويُكثر منها. 


iH د‎ 








ما جاء قي تفسير الباقيات الصالحات 


4 وعن أبى سعيدٍ ب قال: قالّ رسولٌ الله كلهِ: «الباقِياتٌ 
الصّالِحات: سُبحان اله ولا إله إلا الله والله أكبّن والحمد شى 


ت 


ولا حول ولا قو إلا باله»'. أخرجه النسائي» وصححه ابن حبان واللحاكم . 
ميج اچ چ 
(الباقيات الصالحات): هي الأعمال الصالحة التي يبقى ثوابُهاء 

قال تعالى: «والبقيلت الصَِحَتُ حير عند ريك رابا وير أملاه [الكهف: ١٤]ء‏ 

ومن الباقيات الصالحات هذه الكلمات: (سبحان الله ولا إله إلا الله 

والله أكبرء والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا باله). 

هذه الباقيات الصالحات» خمس كلمات هذه من الباقيات 
الصالحات التي تبقى للعبدٍ ويستمرٌ ثوابها عند الله سبحانه» وأما ما عداها 
من أمور الدنيا وثروات الدنيا فإنها تذهب) قال سبيحاتة : #المال والبنون 

ية الْحَيَةَ دن القت ايحت حر عِندَ رَيْكَ وب َر ألا (©»4. 

فالذي يُعطَى الأموالَ والأولاد لا يستمرٌ له ذلك» إنما هو عطاءٌ مؤقت» 

أما الذي يستمرٌ ويبقى هو هذه الكلمات التى يوقق المؤمنٌ لأن يقولها 

ويكررهاء هذه هي التي تبقى له عند الله 86 

(1) رواه ابن حبان E‏ (840): والحاكم (١/؟١ 0‏ 597)» والإمام أحمد في 
مسنده (۳/ ١۷)ء»‏ وحسنه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 
(۳۲۹۹)» وانظر كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ العلامة 
عبد الله بن صائح الفوزان  508/1١(‏ 405). 







ما جاء في تفسير الباقيات الصالحات 


(سبحان اللهء ولا إله إلا الله) مر تفسيرها. 

(الله أكبر) أي: أعظمٌ من كل شيءء فلا كبيرٌ إلا والله جل وعلا 
أكبر منه وأعظمُ منهء فهي كلمة عظيمة. 

(الحمد لله) مر تفسيرها. 

(ولا حول ولا قوة إلا بالله) لا حول ولا قوةء أي: لا تحولَ من 
حال إلى حال إلا بالله جل وعلاء فلا تستطيعٌ أن تتحول من المعصية إلى 
الطاعة إلا بالله كك ولا تستطيع أن تتحول من المرض إلى الصحة إلا 
با كك ولا تستطيع أن تتحول من الفقر إلى الغنى إلا بالله كك ولا 
تستطيع أن تتحولٌ من حال إلى حال إلا بالله سبحانه» أنت لا حول لك» 
أنت مخلوق ضعيف لا تقوى على شيء إلا بتقوية الله لك. 

فهذا فيه التفويضٌ إلى الله جل وعلا والبراءة من الحول والقرة» 
وأن الإنسان لا يُعجبٌ بحوله وقوته. بل يفوض ذلك إلى الله جل وعلاء 
فيقول: لا حول ولا قوة إلا باللهء هذا تفويض لله ك وبراءةٌ من 
الحول والقوة» واعترافٌ بعجز العبدء وأنه لا يستطيع شيئا إلا إذا 
أقدره الله عليه وأعانه عليه. 


اده كذ 
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أحب الكلام إلى الله سبحانه 1 


3 


اكلام إلى الله ا بيهن بَدَ دات : سُبْحَانَ ای وَالْحَمْدُ لل 
ولا لَه إلا الله » وال کر أخرجه مسلم: 





(أحصب الكلام إلى الله) هذا فيه أن الله يحب الأعمال الصالحة 
يحب أهلهاء ففيه إثباثٌ المحبة لله كك وأنه يحب الأعمال الصالحةء 
ويحبٌ الصالحين» ويحب المتقين» ويحب الذكرء فهذه أربع كلمات 
(سبحان الله » والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرُ) هي أحبٌ إلى الله ق 
مما سواه مه الأذكار ينا ف هله العمل 'المنظيهة من 
تنزيه الله بء والثناء عليه وتعظيمه. 

(لا يضرّك بأيهنّ بدأت) يعني سواءً قدَّمت فيهن أو أَخََرتَ فلا يض 
هذاء سواءً جت بهن مرتباتٍ كما في الحديث» أو أنك قدّمت بعضهنٌ 
عل امسق E‏ 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الأدب» باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة» برقم 


(TITY) 
منها: ما رواه الإمام الترمذي كث برقم‎ e8 هذه الكلمات الأريع لها فضائل‎ )6( 
عبد الله د يكن عن النبى عة أنه قال: «لقيت إبرا‎ (EY) 
عن بن مسعو إبرأهيم‎ 


ليلة أسري بي فقال: ا رس أن الحنة طيبة 
التربةء عذبة الماءء وأنها قيعان» غراسها سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» حسنه الأليانى كه فى السلسلة الصحيحة» يرقم .)٠١85(‏ 





٤‏ كنز من كنوز الجنة 


1 وعن أبي موسئ الأشعري قال: قال لي رسول الله ل : 


يا عبد اه بن قيس لا لك على كز من كور الك لا حول 


ولا وه إلا پاش . متفق عليه . 


زاد النسائي: «ولا ملْجَاً مِنَ الله إلا لي" . 


ع مم 


rT 
.._ ع الخ ع‎ 
حمر اس کے‎ 


(أبو موسى الأشعري ي#ه) واسمّه: عبد الله بن قيس» وهو من 
السابقين الأولين إلى الإسلام» ومن أفاضل الصحابة نه 


(كنز من کنوز الجنة) بمعنى أن ثوابها عظيمٌ.ء وهو الجنة» والجنة 
هي أعظمٌ المطالب» ففيه فضل هذه الكلمة (لا حول ولا قوة إلا الله) 
وعرفنا معناهاء ولماذا كانت بهذه المثابة؛ لأنها تتضمنٌ التفويض إلى الله 
جل وعلا وإظهارَ العجز والفقر إلى الله كك وأن الله هو القوي القادر 
9 رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا علا عَقبةق» برقم »)٦۳۸٤(‏ 
النصوت بالذكرء برقم (٤٠۲۷)ء‏ وأبو داود في كتاب الصلاةء باب في 
الاستغفارء برقم »)۱٥١١(‏ وابن ماجه في كتاب الأدب» باب ما جاء فى 
إلا حول ولا قوة إلا بالله ) برقم ,)۴۳۸۲٤(‏ 
فرق رواه النساثي ف فى السئن الكبرى» في كتاب ااأعمل اليوم والليلة؟» برقم 
c(1 ° 1A)‏ وان (4/5 0 والحاكم (22110/1. وانظر تخريعجه في كتاب 
منحة العلام في شرح بلوغ المرام .)51/1١(‏ 






إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
على كل شيء» فهي كلمة عظيمة» وهي خفيفة على اللسان سهلةً 
يرددها الإنسان. ولا يغفل عنهاء يعود الإنسان لسانه الذكر. 

(زاد النسائي: ولا ملجأً من الله إلا إليه) إذا أرادك الله بشيء 
فلا أحدّ ينقذك من الله 8 إلا الله جل وعلاء قال تعالى: ورا أن لا 
ا عن أده إل ِلَيّد4 [التوبة: .]١18‏ 

وقال سبحانه: اوهو جي ولا ار يو [المؤمنون: ۸۸] يجير 
من استجاره» ولا يُجارٌ عليه» إذا طلبَ أحداً من عباده فلا أحد يستطيع 
منعَ هذا العبد من ما أراد الله تعالى بهء كما قال كل «واعلم أنَّ أهل 
الأرض لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن بنفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لک» ولو اجتمعوا على أن يضرُوك بشيءٍ لن يضروك إلا E‏ الله 
عليك»'» هذ هذا معني (لا ملجأ من الله إلا إليه) كما قال 44 بيا : «وأعوذ بك 





منك ١‏ أي ألحأ إليك منك سبحاتك. فلا أحد تعد على الو 
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وعلا: نا يفنح لل لكايس ون ر كلا الترقر 100 وا تدر شيك فلا ميل لم 
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.)١١8(ص سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) جزء من حديث رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع 
والسجود» برقم ركىة). 

(۳) من فضائل (لا حول ولا قوة إلا بالله) ما أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ برقم 
(891) من حديث أبى أيوب نه أن رسول الله له ليلة أسري به مرّ على 
إبراهيم ‏ فقال إبراهيم لجبريل : من معك يا جبريل؟ قال جبريل : هذا محمد يل 
فقال إبراهيم: يا محمد! مر أمتك أن يُكثروا غراس الجنة؛ فإن تربتها طيبة 
وأرضها واسعة» فقال رسول الله ية لإبراهيم : وما غراس الحنة؟ قال : «لا حول 
ولا قوة إلا بالله؛: (قال الألباني كل في التعليقات الحسان على صحيعح ابن حبان 
:)9١5/5(‏ صحيح لغیره)؛ » وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم .21١5(‏ 





الدعاء هو العبادة 





١‏ - وعن التّعمانٍ بن بشير وا عن النبي لل قال: (إِنَّ 
الاغاء ر ر ا CC‏ الترمذي . 

١‏ وله من حديث انس ب مرفوصاً: (الدُّعاك م 
العبّادة». 

انتهى من الذكر ثم انتقل إلى الشّق الثاني من الباب وهو الدعاءء 
الفا ب کیا ذكرنا غل وف 

الأول: دعاءُ العبادة: وهو الثناءٌ على الله لك , 

والثاني : دعاءٌ الطلب: وهو طلب الحوائج من الله كلا 








(1) رواه أبو داود في كتاب الصلاةء باب الدعاءء برقم »)١41/4(‏ والترمذي في 
كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء» برقم (۳۳۷۲)ء وابن ماجه في 
كتاب الأدب» باب فضل الدعاء» برقم (۳۸۲۸)ء وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داودء برقم (۱۳۲۹)» وأحكام الجنائز ص .)١1955(‏ 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاءء برقم 
)”*0١(‏ وقال: غريب. وسئل سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز يكآه: ما صحة حديث الدعاء مخ العبادة؟ فأجاب قائلاً: «فيه ضعف» 
ولكن الصحيح: (الدعاء هو العبادة)ء أما الدعاء مخ العبادة ففيه ضعف ومعناه 
صحيح». شرح كتاب كشف الشبهات» ط. المؤسسة ص (08). 
وقال الشيخ الألباني 5ة إسناده ضعيف» انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة /١(‏ 
٥‏ وهداية الرواة برقم (۲۱۷۲). 








إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
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وكلاهما تضمئته سورة الفاتحة» فإنها تضمّنت نوعي الدعاء 0 
دعاء العبادة ا لحمد لله زفت املك 9 لمن لصم © ملك 


دوم الب 09 + هذا دعاءً عبادة وثناء على الله وتمجيد لله 2 





و ا ن 


نعبد وإِيَّاكَ تيب ©4 هلا دعام سمال تتن اف وتنباله أن 
يهديك الصراط المستقيم» وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين» 
هذا دعاءٌ مسألة. لذلك صارت هذه السورة أعظمٌ سورة في القرآن لما 
تتضمّنته من الدعاء بنوعيهء ولذلك فرض الله قراءتها فى كل ركعة من 
الصلاة فريضة أو نافلةٌ لعظمهاء ولعظم ما تتضمنه من ان الدعاء. 


وفي هذا الحديث أن النبى َل قال: «الدعاء هو العبادة») يعني 
أعظم أنواع العبادةء العيادةٌ أنواع كثيرة: كل ما شرعه الله وأمر به 0 
عبادة» وحتى الأمور العادية إذا قصد المسلم بها الاستعانة على طاعة الله 
صارت عبادة» تخل ألعادة إلى عبادة» لو نام الإنسان ذ في النهار يقصد 
بذلك أن يقوى على ام الليل فإن نومه عبادة؛ لأنه نوى به العبادة؛ 
ولاه ايعان على العبادة. 


فالعبادةٌ أنواع كثيرة: الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة 
والتوكل والإنابةء هذه كلها عبادات قلبية» والتسبيح› والتهليل والتكبير 
والاستغفارٌء هذه عبادات قولية» والصلاة والصيامٌ والح والجهادٌ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هذه عبادات بذنية» والصدقة والزكاةٌ 
والنفقات هذه عباداتٌ مال فالعبيادات متنوعة وكثيرة» كما قال شيخ 
الإسلام: العبادةً: اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأعمالٍ 
والأقوال الظاهرة والباطنة“. اه 


)١(‏ انظر: كتاب «العبودية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية كآنه 
ص :4١9(‏ طبعة دار المغني بالرياض. 





E الدعاء‎ 


وقوله: (الدعاء هو العبادة) ليس معناه الحصرء أن العبادة هى 
الدعاء فقطء ولك معناها أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة» كما 
قال يَيخِ: «الحج عرفة» يعني الوقوف بعرفة» ليس معنى ذلك أنك إذا 
وقفت بعرفة اند نتهى الحجء ولخر اي قوله: «الحج عرفة» أي : أعظم 
أركان الحج هو الوقوفٌ بعرفة. 

وكذلك هنا (الدعاء هو العبادة) أي: أعظمٌ أنواع العبادة الدعاءء 
ففيه فضل الدعاء وأنه أعظم أنواع العيادة» قال تعالى: وال ريم 
اموق متهت 1 إِنَّ الب سرون عن عن وباد افا اة 
عبادةٌ» وقال سبحانه : قاد اله ا له لين [غافر: E‏ 
له الدعاءء فهو عبادةٌ وهو دين» وهو أعظم أنواع العبادة» مما يڌل على 
أنه ينبغي للعبد أن يكثر من الدعاءء لأن الله جل وعلا يحب من عباده 
أن يدعوه ويكثروا من دعائه ي والله جل وعلا يرضى أنك تلح عليه 
وكل ما أكثرتث من الدعاء فإن الله بحت ذلك بخلاف المخلوق: 
المخلوق إذا طلبت منه شيئاً» وسألته يغضب عليك» أما الله جل وعلا 
إذا دعوته فإن يرضى عنك ويحب ذلكء ولهذا يقول الشاعر: 





الله مدي ]إن تَرَحْتَ سوال ونی 0 


الدعاء في كل ما يحتاج eT‏ دینه› 8 دنياه ا 
(مخ) المخ: هو الخالصٌء. الدعاء: هو خالط العبادة وأخضّها 





)١(‏ قال الإمام ابن القيم كله في الفوائد :)١145  ١41(‏ «أساسنُ كل خير أن تعلم 
أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن + فن ية أن الحستاك من تيه 
فتشكره عليها وتتضرع إليه أن. لا يقطعها عنك؛. وأن السيئات من خذلانه 
وعقوبته» فتبتهل, إليه أن يحول بينك وبينهاء ولا يَكَلَكَ في فعل الحستات وترك 


Af‏ إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
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۴۳ - وله من حديث أبي هريرة طن رَفْعَهُ: «لَيْسَ شية أكرَمَ 
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على اللو من الذعاء» '. وصححه ابن حبان والحاكم.‎ 
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وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله توفيق الله للعبده وکل شر فأصله 

خذلانه لعبده. وأجمعوا أن التوفيق أن لا يكلّك الله إلى نفسكء وأن الخذلان 

هو أن يُخليَ بينك وبين نفسك. 

فإذا كان كل خير فأصله التوفيق» وهو بيد الله لا بيد العبد؛ فمفتاحه الدعاء 

والافتقارٌ وصدق الع والرغبة والرهية إليه؛ فمتى أعطى الت عذا المفتاحح فقد 

أراد أن يفتتح له ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مَرْتَجا دونه. 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5نه: «إنّي لا أحملٌ هم الإجابة» ولكن 

هم ۾ الدّعاء؟ فإذا ألبيث الزّعاءَ فإن الإجابة معه). 

وعلى قدر ني العبد وهمِّيهِ ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحا ته اا 

فالمعونة من الله تَنَزِلُ على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم؛ 

والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. 

فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين؛: يضع م التوفيقٌ في مواضعه ال ۹ 

به» والخذلاتَ في ا اللائقة به وهى الام الحكيمء وما تي من أي 
لا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاءء ولا ظَفِرَ من ظفر بمشيئة الله 

وعوته إل بقيامه بالشّكر وصدق الافتقار والدّعاء» . 

رواه الترمذي في كتاب الدعوات»ء باب ما جاء في فضل الدعاء؛ برقم 

(07980. وابن ماجه في كتاب الأدبء باب فضل الدعاء؛ برقم (۴۸۲۹)؛ 

وابن حبان برقم »)۸۷١(‏ وأحمد في مسنده (2)”57/195 والحاكم /١(‏ 

٠١‏ وحسنه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حيان» برقم 

(AY) 











فضل الدعاء هم 
ا م 
كيج الع چ 

وهذا أيضاً فيه فضلٌ الدعاء (ليس شين أكرمَ على الله من الدعاء) 
فدل على أن الله رحبت الدعاء 8 من عباده أن يدعوه » ويفرحٌ بذلك 
ويرضى عن صاحبه» فالعبد يلح فی الذعاء ولا يقنظ ويقول: آنا 
دعوت :ودوك ولم تعد لى ى ا 2 عن زلف" عليه أن 
يدعو ولو لم يحصل له مطلوبه؛ لأنه لو دعا الله لم يخل من إحدى 
ثلاث حالات: 

١‏ - إما أن يعجّل الله له دعوته. 

۲ - وإما أن يدَخِرّها له في الآخرة في وقتٍ هو أحوجٌ إليها. 

۳ - وإما أن يدفعَ عنه من السوء مثلها. 

فدعاؤك لا يضيعٌ عند الله يل ولكن الشأنَ في إخلاص الدعاء 

وموانع القبول كثيرة. منها: أن يدعو الله بقلب غافل» هذا 
لو ات له ل جد أن يكون قلية جاضرا عد الذضاء» مقا 
على الله لله ومن موانع الدعاء: أن يدعو الله وهو يأكل الحرام» أو 
يلبس الحرامء أو يشرب الحرام» كالحديث: «الرجل يطيلٌ السفرٌ أشعتٌ 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري برقم »)1۳٤١(‏ ومسلم برقم (1580؟) 
عن حديث أبي هريرة نه أن رسول الله ب قال: «يُستجاب لأحدكم ما لم 
يعجل » يقول: دعوت فلم يُستجب لي». 
قال اللحافظ ابن حجر العسقلاني كأ في فتم الباري :24١51/1١(‏ اوفي هذا 
الحديث أدب من آداب الدعاء وهو أنه يلازم الطلب ولا بيأس من الإأجابة» 
لما فى ذلك من الانقياد وإظهار. الافتقار» حتى قال بعض السلف: لأنا أشد 
خحشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. .. وقال الداودي: يخشى على 
من خالف وقال: قد دعوت فلم يستجب لي أن يحرم الإجابة. ..2. 








أغبرَ یمد يديه: يا رت يا رب ومطعمه حرام. ومشربه حرامٌ» وملبّسه 


000 ا ل ون OD‏ ا 
حرام » وغذي بالحرام, فأنى يستحات لذلك» ` فاكل الحرام يمنع قبول 
الدعاء. 


ومنها: أن يدعو بإثم أو قطيعة رحمء فلا يستجاب له؛ لأن هذا 
اعتداءٌ في e‏ يتين تعن قال تحال CE E‏ 
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ِنَم لا يحب المفتيت 46 [الأعراف]. 
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)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء 
برقم ١١15(‏ 
+ قال سماحة اشم ر المحسن العباد البدر حفظه الله » في شرحه لهذا 
الت «لمًا بين النبي 4 ليا يقبل الا وآ الفرسلين والمؤفتين 
أفرم بالأكا لي اطا بن أن من الناس من يخالف هذا المسلكء» فلا 
يكون أكله ا ت يعمد إلى اكتساب الحرام واستعماله في جميع شؤونه من 
مأكل ومليس وغذاء» وأن ذلك من أسباب عدم قبول دعائه» مع كونه أتى 
نامسا قبول الدعاءء وشي فى .هذا الحديث أربعة: السفر مع إطالته. وكونه 
شخت اعيبر > وكونه يمد يديه بالدعاء» وكوته ينادي الله مربويته» مع إلحاحه 
على ربه بتكرار ذلك» ومعنی قوله: : «فأنّى يستحابي لذلك» استيعاد حصول 
الإجابة لوجود الأسباب المانعة من قبول الدعاء». انظر: كتب رسائل الشيخ 
عبد المحسن العباد .)١7197/7(‏ 






استحباب الدعاء بين الأذان والاقامة 
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استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة 1 


00000 AP 


1ع اسه رض قال: قال سول الله كيد : «الدّعاء بينَ 
الآدذانٍ والاقامة لا ره وين النسائي وغيره» وصححه أبن حيان وغيره. 


الغا عل قم 
القسم الأول: دعاءٌ مطلق في كل وقتء وفي كل حال. 
الع الثاني : دعاءٌ خاد كوت بأحوالٍ أو بأوقات» سمي 
ومنه هذا الحديث (الدعاء بين الأذان والاقامة لا يُرَهُ) فيُستحب أن 
يدعو الإنسان في هذا الوقت» بين الأذان والإقامة» يكثر من الدعاءٍ ومن 
الاستغفارٍ والتسبيح» والتهليلٍ والتكبير والذكر» د 
الأذان والإقامة بذكر الله ودعائه» کشیر من الناس يهملون الدعاءً بين 
الأذان والاقامة» ا بتلا وة الا و القرآن لا شك أنها عمل 
جليل» ولكن تلاوة القرآن لها وقتّ آخر» 36 تیل هذا الوقت 
(1) رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامةء 
برقم )41 والترمذي في كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء فى أن الدعاء 


لا يرد بين الأذان ن والأقامة» برقم (؟0)511 والنسائي في 7 لستن الکبری» برقم 
(AAT)‏ وأبسن : حبان برقم 21599 راحم ف مسا ور وه 


ور ہیس الألباني في می سنن الى داود؛ برقم 20 3 وإرواء الغليل برقم 
(545). 








بالدعاء والذكر أفضلٌ؛ لأن الدعاء المقيّدَ في وقته أفضلٌ من الدعاء 
المطلق» تلاوة القرآن مطلقةٌ في كل وقت» وهذا الوقتٌُ مخصّص 
للدعاءء فكونك تشتغلٌ بالدعاءٍ والذكر والاستغفار أفضل من تلاوة القرآن 
في هذا الوقت» هذا حكن أن نطق لد 

كما أن فيه الحتّ على التقدم للمسجدء بأن يكونَ هناك وقتّ 
يقضيه الإنسان قبل الإقامة يتجه للمسجد عند الأذان» بحيث إذا أذن هو 
في المسجد من أجل ل بس ينتار الوقامة ون أما الذي لا يأتي 
إلا عند الإقامة أو بعد ما يفوت بعض الصلاة» فهذا تفوته هذه الفضيلةٌ 
العظيمة : وَالغرضة الثمينة: فهذا فيه الحثٌ على التقدم للمسحد والتفرغ 
للدعاء بين الأذان والاقامة. 


وكذلك من الأحوال التي فيها الدعاءُ مستحب الدعاء ف ا 
قال 5ي : «أقربٌ ما يكون العبدٌ من او ا ان 
الدعاء)” ا" والدعاءٌ في آخر الصلاة قبلَ السلام» والدعاء بعد السلام من 
الصلاة أدبار الصلوات» كل هذه أوقات للإجابة» والدعاء في الأسحار 

فى آخر الليل بعد التهجد» هذا أيضاً يكون له فضيلة» ووقت النزول 
الإلهي خين ينزل را إلى السعاء الدنا فقول : هل من ولع فأستحيبٌ 
له» هل من سائل فأعطيهء > هل من مستغفر فأغفر له . 

فهناك أوقات لا ينبغي للمسلم أن قا لأنيا کا رة عليه فهو 
بحاجةٍ إلى اغتنامهاء ولكن الغفلة والإعراضّ والجهل كل هذا مما يبعد 
الإنسانَ عن ذكر الله وعن الدعاء» وعن منافع نفسه. 
للك رواه مسلم في كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود: برقم (4/85). 
(؟) جزء من حديث رواه البخاري في كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر 


الليل: برقم ( 1و ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرهاء بان الترغيب ی 
الدعاء والذكر آخر الليل والإجابة فيهء برقم (ه7/5). 







استحياب الدعاء بين الأذان والاقامة 

والاشنال الفا وأغمانية ايف تشكن الاسان عن املال عه 
الأوقاتٍ العظيمةء وأعظمٌ من ذلك الاشتغالٌ باللهو واللعب ومتابعة 
القنوات الفضائية» هذا يشغل الإنسان عن ذكر الله وعن الدعاء وعن 
صلاة الليل» بل يُشغله عن صلاة الفجرء فهذه صوارفٌ ومعوّقات تحرم 
الإنسانَ من هذه الفضائل العظيمة. 


2 ES 5 


(1) قال الإمام ابن الق لقيم كه في كتابه «الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» 

ش ١‏ 8 ا ê‏ الوك ل بم ل لق اي 220 
ص (51) طبعة عام الفوائد: (قال a‏ أبن ادم نىت محتاج إلى 
نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ؛ فإن بدأت بنصيبيك من 
الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة وكنت من نصيب الدنيا على خطرء وإن بيدأت 
بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبيك من الدنيا فانتظمته انتظاماً») . 





:ْ ay E 
1 فضل رفع اليدين في الدعاء‎ 





An‏ موووون. 


7 ۾ 5 
ds 5 4‏ م ا + انه + ت 0 
ها وعن سلمان وط قال: قال رسول الله 1: إن رد 
کہ بر وت ات و DE‏ 


3 


حَبِيٌ ريم يَسْتَحْبِي مِنْ عب إا رَقَعَ يَدَبْهِ إليْهِ أن يَرْدَهُمَا صفر» 
خر جه الأربعة إلا النسائى » وصوححه التحاكم . 


0-0 الفح ا 

هذا فيه وصفُ الله جل وعلا بالحياء» وهو وصفٌ يليق بجلالهء 
ليس مئل وصف المخلوق» يستحي الله جل وعلاء ولكنَّ حياءة ليس مثل 
حياء المخلوق (إن الله حي كريم) وصفٌ لله بالحياء والكرمء وصفابٍ 
عظبمان له لل ٠‏ 1 

(يستحي من عبده أن يمد يديه فيردَّهما صفراً) وهذا فيه فضل 
الدعاء وفضلٌ رفع اليدين في الدعاءء والأصلٌ في الدعاء رفع اليدينء 
وهذا من أسباب الإجابة إلا في المواطن التي ثبت أن النبي ية دعا ولم 
يرفع يديه فيهاء فنحنُ لا نرفع أيدينا فيهاء مثل بعد الصلوات المفروضة 
لم يثبت أن النبيّ ب رفع يديه بعد الفريضة» وإنما كان يدعو بدون رفع 
اليدين» مثل الدعاء فى التشهد الأخيرء ما كان انبرق يديه يي مثل رفع 
اليدين معد Ba‏ | ما قعل ب بعض الجهال» هذا إنما هو 


(1) رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاءء برقم »)١548(‏ والترمذي في 
کتاب الدعوات» باب برقم (f o27)‏ وابن ماجه في كتاب الأدب» ياب رفع 
اليدين في الصلاة» برقم (۵٠۳۸)ء‏ والحاكم (١/۹۷)ء‏ وأحمد في مسنده 
»)٤۳۸ /(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» برقم (۱۳۴۷). 





9 
ES ا راا ا‎ 
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في القنوت فقطء أما أنه إذا رفع رأسه وقال: ربنا ولك الحمدء يرفع 
يديه» هذه بدع ما ال الله بها من سلطان» فالأصل رفع اليدين مع 
الدعاء إلا في المواطن التي دعا فيها الرسول ييل ولم يرفع يديه» مثل 
الدعاء في خطبة الجمعة لا يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء إذا 
دعا في خطبة الجمعة بالاستسقاء يرفع يديه» أما إذا دعا بغير الاستسقاء 
فلا يرفع يديهء هذه مواطنٌ دعا فيها الرسول 5ي ولم يرفع يديه فيهاء وما 
عداها فإِنَّ الأفضل رفع اليدين في الدعاءء وهو سببٌ للإجابة. 

(فلا يردهما صفراً) يعني : خاليتين › يرفع يديه لربه الكريم فيردهما 
صفراً لا يستجيبٌ له» هذا لا يلين بالله #؛ لأنه الكريمٌ السميع 
المجيبٌ» فلا يليقٌ به أن يرد من دعاه إلا إذا كان عند العبد مانع من 
موانع الدعاء كما ذكرناء أما إذا خاد من كت ودعا بقلب 0 
فإن الله لا یخیب دعاءه» قال تعالى : #وقال ر رد كم ادغو ا 3 59 215 
[غافر: 359], 








وهذا وعد من الله جل وعلا ؛ ولا يخلفك الله وعذه ودا تالت 
سے لل لا 4 rer yg‏ آَلدّ! م e E‏ 2 15 1 0 
عبکادی عى فان قريب اجيب دعوه ع إذا د ل لیستجیبوا لى #» [التيفدنة: 
٦‏ بهذا الشرط أنك تستجيبٌ لله بطاعته وترك ما نهاك الله عله حتى 


يستجيس: دعاءك . 


3 1 ار‎ o 
22 OE 








جُكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء 


ا 


٦‏ - وعن عمرٌ رصي الله تعالى عنه قال : کان رسول الله کار 
3 وجه . 


إذا مد يتب في جه حنّى يَمْسَّمحَ بهمًا وَجَهَهُ 


¥ ا أبن عباس ا : عند أ داود وغيره. ومجموعها 
يقتضى أنه حديث حسد”"' . 
اا 
چم الع چ 
الحديت فيه مسح الوجه باليدين بعد الدعاء» وفيه أن 
النبي 36 كان يمسح وجهه. ولكن الحديث في سنده ضعفٌ» ولكن يقول 
اليحافظ : اماه توا موعن لاد أخر تجعلّه حسناً: يعني حسناً لغيره: 
والحسن: ما كانت مرتبته دون الصحيح» وفوقٌ الضعيف» والحسن: 
يُحتجٌ به» فمن رأى أن هذه الشواهدٌ ترفعٌ هذا الحديث إلى درجة 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاءء 
برقم (۳۳۸۲)» والبزار في مسنده (747/1): وضعفه الألباني في الإرواءء 
O‏ 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الصلاةء باب الدعاءء» برقم )۱٤۸٥(‏ و(۹۲٤۱).‏ 
* وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ك في حاشيته على بلوغ 
المرام ص (855): «وفى إسناده حماد بن عيسى الجهني الواسطي» ضعفه 
الأكثر وتبعهم في «التقريب» )١51١(‏ وقال: ضعيفف من الاس هات سلة 
ثمانٍ ومائتين». اه. وانظر: إرواء الغليل للألباني» برقم (474). 


خم مع ا رر بالردين يعد ا 5 





الحسنء» فإنه یری مسح الوجه باليدين بعد الدعاء» ومن یری أنها لا 
ترفعُه؛ لأنها كلها ضعيفة لا تخلو من مقالٍ'''» فلا ترتفعٌ إلى الاحتجاج 
قال: لا يُمِسّحٌ الوجة باليدين بعد الدعاء. والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن 
المسياله وا فلا ینکر على من مسح وجهه بيديه بعد الدعاءء ولا 
على من لم يمسح» المسألة فيها سعةٌ ولله الحمد. 

قالوا: والحكمة في مسح الوجه باليدين بعدّ الدعاء كما في 
الحديث الذي قبله: (إن الله حيئٌ كريم يستحي إذا مده أحدكم يذه 
بالدغاء أن ترتخا متف أا فالمتاسية أنه لما كان اللاعاء يهلد المعابة 
وأن الله جل وعلا يضعٌ في يديه من بركة الدعاء ولا يردَّهما صفراً يعني 
خاليتين» فهو يمس وجهّه من أجل هذاء من أجل بركة الدعاء الذي دعا 
r‏ ن" . 


:)٥۱۹/۲۲( كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله في مجموع الفتاوى‎ )١( 
وأما رفع النبي ية يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة‎ ...« 
صحيحة» وأما مسح وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا‎ 
يقوم بهما حجة والله أعلم». ش‎ 
«فأما مسح الوجه‎ :)۲۱١/۲( وقال الإمام البيهقي 5 في السنن الكبرى‎ 
باليدين عند الفراغ من الدعاء فلستٌ أحفظه عن أحد من السلف في دعاء‎ 
ا وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارجهاء وقد روي فيه عن‎ 
النبي ويي ية حديثٌ فيه ضعف وهو مستعمل عند بعضهم حارج الصلاة» أوأما في‎ 
الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس» فالأولى أن‎ 
لا يفعله» ويقتصر على ما فعله السلف وين من رفع اليدين دون مسحهما‎ 
) ٤. . بالوجه.‎ 

(؟) ولمزيد من الفوائد في مسألة: (مسح الوجه باليدين بعد الدعاء) انظر كتاب: 
«جزءٌ في مسح الوجه باليدين بعد رقعهما للدعاء؛ لفضيلة الشيخ العلامة بكر بن 
عبد الله أبو زيد كلله. 


9 ِء 
0 إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 


72151 11] 111١:1116 0318 81600106101 00011 1081101:1] الال 121!: ]لال الاك‎ JL الا[‎ TAO TONAF ANT 1811 


0 
o 


ر 
$ 


0 فضل الصلاة على النبي بلا 





00 7 مسعود طا قال : قال ول الله عه : «إِنَّ أولى 
التاس بي يوم | لَقِيَامَةِ أكُتَرُهُمْ عَلَيَّ لد 1 أأخرجه الترمذي» و صخّحه 


أبن بان . 


يع الچ ل 
متاسية هذا الخديث واف أعلم لباب الذعاء؛ لأن من آداب 
الدعاء أن يحمد اش ثم يصلي على نبيه» ثم يدعو وفي هذا الحديث 
فضل الصلاةٍ على النبي يِه في أن من أكثر من الصلاة على النبي بلا 

أنه يكون قريباً منه ية يوم القيامة في المنزلة. 
وقيل: إنه تناله شفاعةٌ النبى ككله: «ف(أولى الناس بى) يعنى 
فهلا الحديث فيه فضلٌ الصلاة ا E‏ 
الدعاءء وفيه E‏ الإكثار ر من الصلاة على النبی عاب سق وهذا من سحفقه 


() رواه الترمذي في كتاب الوترء باب.ما جاء في فضل الصلاة على النبي مَل 
برقم (584)»: وابن حبان برقم »)41١(‏ وقال الألباني في التعليقات الحساتن 
على صحيح ابن حبان (؟754/5): حسن لغيره. 
قال أبو حاتم وهه : «في هذا الخبر دليل على أن أولى الناس برسول الله يل 
في القيامة يكون أصحاب الحديث» إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاةٌ 
عليه عله يد منهم؟. 
انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان للعلامة الألباني ّف (558/5). 









0 
فقضل الصلاة النبى غ 
0 1 ححا 
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ور مر ص 


بذلك فقال: 59 1 ملك يصلون CE E‏ ا ام اا 
مله وسلموا شَليمًا FANN 4O‏ 


0(7 رال العلامة ابن القيم في كتابه (جااء الأفهام؛ ص (114) في معرض الكلام 
على صلاة الله وملائكته على رسوله ية وأمر عباده المؤمنين بأن يصلوا عليه 
نعل أن رد أن يكون المعنى: الرحمة والاستغفارء قال: «بل الصلاة المأمور 
بها فيها EC‏ ل ع 
وصلاة ملائکكته» وهى: ثناء عليهء EL‏ لمعيل وقول وإرادة تكريمه 
وتقرينة 1 هى تشن الخبر والب وشي هذا السؤالكوالدعاء ا ن 
صلاة عليه لوجهين: 
أحدهما: أنه يتضمن ثناء المصلى عليهء والإشادة بذكر شرفه وفضله» والإرادة 
والمصية للك من اف كد تقك الك والظلت | 
والوجه الثانى: أن ذلك سَمى صلاة منا لسؤالنا من الله أن يصلى علي 
فصلاة الله عليه: ثناؤه لرفع ذكره وتقريبه» وصلاتنا نحن عليه: سؤالنا الله 
تعالى أن يفعل ذلك به» انتهى. وانظر كتب ورسائل الشيخ عبد المحسن العباد 
البدر (57/5). 
«وأما معنى التسليم على النبي ياء فقد قال فيه المجد الفيره وزآبادي في كتابه 
«الصلاة واليشّر»: «ومعناه: السلام الذي هو اسم من أسماء الله تعالى عليك 
وتأويله: لا خلوت من الخيرات والبركات»؛ وسلمت من المكاره والآفات؛ إذ 
كان اسم الله تعالى إنما يذكر على الأمور توقعاً لاجتماع معاني الخير والبركة 
فيهاء وانتفاء عوارض الخلل والقساد عنها. 
ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة أي: يكن ا الله تعالى عليك 
السلامة» أ سلمت من الملام والنقائص . 
فإذا قلت: اللهم سلم على محمد» فإنما تريد منه: اللهم اکب لخ في 
دعوته وأمته SE‏ كل لسرن ؟ فتزداد دعوته على ممر الأيام علواً 

وأمته تكائراً»: وذكره ارتفاعاً». ذكره سماحة الشيخ عبد المحسن بن -حمد العباد 
في جوع که ووا 0 CTU‏ 





E‏ ذأ قال : 0 ل : (سَيد 
الاسْيِعْمَار أَنْ تَقُولَ: اللهم أنت رَبّي أ لا إِلهَ إلا أ نت خَلَقَتَِي وأنا بدك 
CT‏ اتوت اقرا دهن د عا كه 
أو لك بِيِمْميك عَلَيَ وَأبوء لك بِدَنِْي فَاغْفِرْ لي فإنه لا يَْفِرُ الذُوتَ 


e (Nous 
. أخرجه البخاري‎ . ١ إلا أنت»‎ 


هنذا الخدت فيه فضلّ هذا الاستغفارء سمّاه النبي به سيد 
الاستغفار» والسيد: هو المقدمٌ على غيره» فكوثه سيد الاستغفار» أي : 
هو أفضل الاستغفار؛ لأن السيد لا يكون إلا أفضلٌ من غيرهء فهذا 
الاستغفارٌ هو أفضل أنواع الاستغفار. 

(اللهم نت ربي) اللهم: هذا ندا أصله يا الله ثم خحذفت ياعءٌ 
النداء وعَوّض عنها الميم في آخر لفظ الجلالةء فصارت (اللهم آنت 
ربي) اعترافٌ بربوبية الله ونوسل إليه بربوبيته سبحانهء أي: أنت خالِقي 
ومالكي وآنت ولبي. 

(لا إله إلا أنت) أي: لا معبودٌ بحق سواك» هذا توسل إلى الله 


بالتوحيد . 


(1) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار» برقم (258:5 
(YY‏ 





0 
e‏ فلن 
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«(خلقتنى وأنا عبدك) خلقتنی: لا خالق غير الله کي الله هو 
الذي عنما عق العاف كلد لا شريكٌ له في خلقه. وکل ما 
سواه فهو مخلوق. خلقتني. أي: أوجدتني من عدم (وأنا عبدك) 
الب هن المستركف ”آي آنا ار للك وان اعد ارت 
ال ا فال ا و لذن و رد ©46 
[الذاريات]. 


والعبد على نوعين: عبد بمعنى مملوك. وعبدٌ بمعنى عابدٌ لله كك 
فالمؤمن يجتمعٌ فيه الأمران: أنه مملول للهء وأنه يعبدٌ الله ك وأما 
الكافر ففيه المعنى الأول أنه مملوكٌ لله. ولكنه لا يعبدٌ الله ويشرك به. 

(وأنا على عهدك) الله جل وعلا عهدّ إلينا أن لا نعبدٌ إلا إناه. قال 
تال وار َم هد یکن يب م لا عدوا ليطن إن لكر 
عدو مين © ون ادون هد فا 2 : م 4 [يس]» هذا عهد 
من الله ل أخذه على بني آدم أن يعيدوة ول يشركوا به ا ولهذا تقرأ 
في الفاتحة: لإاك نعبد ولاك سيت (©4 هذا عمد تُعاهد الله وك 
في كل ركعةٍ أن لا تعبد إلا إياه» ولا تستعين إلا به. 





(ووعدك) حيث وعدت من عبدك بالجراء. 

(ما استطعت) هذا براءةٌ من الحول والقوة في أن أحداً لا 
يستطيع أن یدد الله ج عبادته» ولكنه تند بحسب استطاعته وإلا 
فلا أحد يقوم بعبادة الله على الوجه الكامل؛ لأن الإنسانَ مخلوق 
ضعيف ولا يستطيع أن يعبد الله حى عبادته» ولكن يعيده بحسب 
استطاعته . | 

اجو ملك ال هو الالتجاء أي: ألتجئ بك (من شه 
ما ١‏ صنعت) من شر الذنوب لامي ا 2 
ومن سيئاتك أن يعذّبك بهاء وهذا مثل قول النبي 5ي : 07 بالله من 





4۸ إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
95209957 5د تساك وسو اد جو رواحت لور 1 11 اا 0 


شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا”''. فمن وقي شر نفسه» وشر ذنوبه 
فإنه سعيدٌ فى الدنيا والآخرة. 


و 


ثم قال* (أبوعٌ لك بنعمتڭ) أو يعئلى اقفر اغف بنعمتك » 
خلاف الذي يجحذ نعمة الله كل وينكرها (أبوء بنعمتك علي) هذا 
اعتراف بنعمة الله» وشكر لنعمة الله . 


(أبوء بذنبي) أبوء: يعني أقرٌ بذنبي» وهذا من التوسل إلى الله 
جل وعلا» لاف بالذنب» كما قال آدم وحواء تكقة: رتا طامنا 
اسسا وإن ل فر لا وَريْحَمَنَا کن ع ن الْحَسرن» الأعراف]4- فالعبد 
يعترف بذنبه ويطلبٌ من ربه أن يغفر له» ولا يزكي نفسه» ويعجب 
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(فاغفر لي) لما توسّل إلى الله جل وعلا بهذه التوسلات» طلبَ منه 
المغفرةء والمغفرةٌ: هي سَّثْرٌ الذنوب» من الغفْرٍ وهو السترٌ ومنه المغفر؛ 
أله يشر الرأين عن السهاغ. 

(إنه لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت) هذا اعترافٌ بأن الذنوب لا 5 
إلا اللهء وإذا لم يخقارها فإنها تبقى على صاحبهاء كما قال تعالى: چوس 
عفر آل 31 آ4 [آل عمران: 15]ء فذنويك لا أحد يعفيك منها 
إلا الله جل وعلاء لا يعفيك منها الخلق أو أي شيء إلا أن الله هو الذي 
يغفرهاء فإن لم يغفرها فإنها تهلكك . 


ك2 رواه أبو داود فى كتاب النكاح» باب في د في خطبة النكاح» برقم »)251١١4(‏ 
والترمذي فن كتاب النكاح عن رسول اله 2 باب ما جاء فى خطبة 
النكاح؛ برقم }0: 1(« وأين ما جه في تاب النكاح» باب خطبة التكاح؛ 
برقم (؟44١),‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء برقم (14417 
(Ag‏ 





سيد الاستغفار ۱ 44 | 
iil‏ ]920 21:1:15818 106 ]18 الزنا م1 ]10 ]1 ]177 الال ]10610 ]ا ناع]111108: ]1 ]10 ANT‏ ناع10]28 ]1210 ]ل ]لا3 


وهذا فيه فضل هذا الاستغفار وأنه سيدٌ الاستغفارء وأن الإنسانَ 
کر فق الغا فاخا را 


E SBP KE 
كال ا يي میا‎ 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية كثله: «الاستغفار يُخرج العبد من الفعل المكروه 
إلى الفعل المحبوب» ومن العمل الناقص إل العمل التام» ويرفع العبد من 
المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل» فإن العابد لله والعارف بالله في كل 
يوم بل في كل ساعة بل في كل لحظة يزداد علماً بالله وبصيرة ة في ديئه 
GES i:‏ وشرابه 00 ويفظبه 0 وفعله بتر 
a‏ آنا الليل وأطراف التجاره ار مسر انه دائماً في ى الأقوال 
والأحوال» في الخوائب والمشاهد لما فيه من المصالح. وجلب الخيرات» 
وذفع المضرات») مبجموع الفتاوى 45/1 . 








من الأدعية الجامعة ف الصباح والمساء 





سے را 


اھ سه ل تاا 

٠‏ وعن ابن عمرّ ويا قال: لم يكن رسول الله 5 يدع 
a‏ س 0 2 4 & fo‏ 3 2 
هَوّلاءِ الكلِماتِ حين يُمْسِي وَحِينَ يُصْبح: «اللهم إني أسألك العَافِيَة 
٠‏ 3 سے o‏ م 60م 77 a79” 0 T~‏ 
ي يني ودنيايّ› وهلي وَمَالِي» اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي » 
وَاحفظني من بين يَدَيّء وين خلفي. وعن يُمِينِي وعن شمالِي› وين 
قم e‏ م E‏ 00 م e‏ 
فوقى» وأعوذ بِعَظمَيِك أنْ أغتال من تَختى 20 . أخرجه النسائى » وان ماجه» 


و رهه العحاكم . 


كان النبي ب لا يَدَعْ هذا الدعاءَ حين يصبحٌ» آي: يدخل في 
الصباح» وقتّ الفجر» وحين يمسيء أي: يدخل في المساءء كان يدعو 
بهذا الدعاء في أولٍ الصباح» وفي أول المساء» فيسأل الله العافية في 
دينه ودنياه وأهلِه وماله. 

(في دينه): يعافيه الله من البدّع» والمعاصي والسيئات؛ لأن هذه 
الأمورٌ تُنقص الدينَ أو تذهب به نهائياًء وبدأ بالدين؛ لأنه أهمٌ شيء. 

(وفي دنياي) يعافيه اله في دنياه من الفِئّنِ والشرورء ويعافي أهله 


4١(‏ رواه أبو داود في كتاب الدب باب ما يقول الرجل إذا تعارّ من الليل» برقم 
(50974)» والنسائي في كتاب الاستعاذة» برقم (*4)007: وابن ماجه في كتاب 
الأدب» باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسىء برقم (١۳۸۷)ء‏ 
والحاكم :)9017/١(‏ وأحمد في مسنده .)۲١/۲(‏ وصححه الألباني #4 في 
صحيح سنن ابن ماجه» برقم (۳۱۲۱). 





من الأدعية الجامعة في الصياح والمساء 
زوجاته وأولادف يعافيهم الله جل وعلا من الأمراضء ومن السيئات 
والذنوب» فهذا فيه فضل الدعاء للأهل من الزوجات والأولاد 
والأقارب. 

(ومالي) يعافيه الله في مالِوء بأن يكونَ من الكسب الحلال» وأنه 
يصرفه في اغ الله؛ لأن المال له همي في اكتسابه ال المباحة 
وترك الوجوه المحرّمة» وفي إنفاقه فيما ينفعكٌ. ولا ينفقه في معصية الله» 
فمن عافاه الله في ماله فإنه يسلم من شر كثير» والمال فتنة» فتنةٌ في 
اكتسابه» وفتنة فى إنفاقه» فمن عافاه الله من فتنة المال فقد سَعدَء قال 
تعالى: إا اا وَأَولد ك2 فته“ [التغاين: .]٠١‏ ش 

ثم سأل الله سبحانه ببقية الأدعية: (اللهم استر عوراتي» وآمِن 
روعاتي) استر عوراتي: العورات الحسية والعوراتٍ المعنئوية» يسترها الله 
ولا 97 الإنسان 3 سترٌ العورة الحسية هذا من حفظ الفرج» قال 
تعالى: وان هُمْ لقروجهم لفون [المؤمنون]» وقال سبحانه: يبي 
ادم د ارلا ی اسا باك سوي العورات» هذا من نِعَم الله كك 
یری سوك وهنا [الأعراف: ]۲١‏ وهو الزينة. 

واللباسٌ على قسمين: منه قسم يستر العورةء ومنه قسمٌ يجمل 
الهيئة» وهذا هو الريش» ثم نبه على ما هو أحسنُ منه قال: ولاش 
لون دَلِكَ حير لما ذكر اللبامسَ الحسيّ ذكر اللباس المعنوي» وأخبر أنه 
خير من اللباس الحسي» قد يكون الإنسان متجمّلاً في هيئته» ولكن 
يكون عارياً من تقوى الله ل كما قال الشاعر: 

إذا المَرْءُ لم يَلْبَسْ ثياباً منَ الى تَقَلْبَ عُزياناً ون كان كاسياً 


)١(‏ وكما قال الرسول كَلِ: «إن لكل أمة فتنةء وفتنة أمتي المال». رواه الترمذي 
برقم (2)1155 وأحمد (4/ 424١5١‏ والحاكم (٤/۳۱۸)ء‏ وصححه الألباني كث 
في السلسلة الصحيحة» برقم (047). 









إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
استر عوراتى الحسية والمعهوية وهی الذنوت والمعاصى 
والمخالفات» يسترها الله» ولا يفضح الإنسان بهاء فإذا سترها الله عليه 
فإنه يغفرّها لهء أما إذا فضحه بها فإنه يكون ذلك من الخزي والعار. 
وهذا من فضل الله أنه بر عليناء ولو أنه فضحنا بذنويناء ومعاصينا 


لساءتث حالئاء ولأبِعَضَنًا الناس› ونَفْرُوا منا ٠‏ فالله جل وعلا بِمَنْه سَتَرَ 
غل و 


(وآمِنْ روعاتي) روعاتي: جمع روعةء» وهي الخوف والمَرّعْء يعني 

يُوْمّنكَ الله من الخوف والخوف شديد وة باللهء خوف الإنسان 
يجعله لا يطمئنٌ ولا يستقرٌ ولا ينام ولا یأکلٌ ولا يشربٌء ولا يتلذذ مع 
وجود الخوف» والأمن من أكبر النعم» نِْعَمْ الله على عباده إذا أمنوا من 
عدوهم» وأمنوا من المحاذير استراحواء فهو طلبٌ من الله أن يوْمَنَ 
وزغا فى الد واا رة غات لاخ اشذء ولک أهل | الأيمات 
يأمنون من الفزع الأكبرء قال تعالى: «لا رمم الع الأتر4 
[الأنبياء: »]٠١*‏ أما من خلا من طاعة الله فإنه ليس له آمنْ. 


(و احفظني من بين يدي ' ومن خلفي »› وعن يميني » وعن شمالي› 
ومن فوقى) يحفظك من المخاوفي؛ لأنك محاط بالأعداء من كل جهة» 
شياطين الإنس والجن ونفسك الأمارة بالسوءء والشيطان تعهدّ قال: م 
تهر س 25 ات ومن حَلَفَهمَ وع ع وعن ا [الأعمسراف: 1۷]» 
فالعدو محيط بك من كل جانب» والرسول ية نة سأل الله أن يحفظه من 


هذه الجهات. 


)١(‏ أحرج أبو نعيم في الحلية /١(‏ 8١؟)‏ عن أبى الدرداء ذلك أنه قال: «حذر أمرق 
أن تبغضه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعرء ثم قال: أتدري ما هذا؟ قلت: 
لاء قال: العبد بخلو بمعاصي الله وك فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من 


(احفظني من بين يديّ) يعني : أمامي (ومن خلفي) يعني : من وراء 
ظهري (وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي). 

ثم قال: (وأعوذ بِعَظَمَيِك أن أغتال من تحتي). 

الاغتيال: هو الهلا المقاجى» من تحتي: بالخسف» كما حسف 
بالأمم السابقة"» خسف بهم الأرضّ وهلكواء كما حصل لقوم لوط 
وكما حصل لقارون» وكما حصل لفرعون وغيره ممن اغتيلوا من تحتهم» 
قال جل وعلا: قل هو الْقَادِرُ ع أن بع عليکم عَذَابًا ين ويم او ون عت 
تملح أو بلس شيعا وین بس باس بعص [الأنعام: 15]ء فأنت تسأل الله 
أ ك عله ' ا ادو بلك 


iH BAR 


08 ع 7 1 ا t2 aE‏ 22 537 چ عرد ر م 
(YY‏ ينا قال الله س ت عظمته* واا اذا يدای ينهم ارسلنا علِيّهِ اوا 
و جح رمه مر E‏ 


A r £ f 5 7‏ ةة 2 7 a‏ 5 ا را 
2 4 خد )ا كس وفتهم مرك ا 98 الأرضض زمتهم من أغرقنا وما 


كات أله ليهر وَلكن كارا اسه يظيئوت ©4 [العنكبوت] 





ug‏ إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
eT Ta‏ 
a‏ 


١‏ استحباب الاستعاذة من هذه الأربع 





للم ا إني أَعُودْ لك من رال نِعْمَتِكء وَتَحَوُلِ عَافِيَتِكء وَفْجَاءَةٍ 
نِقمّتِك » وَجَمِيع سَخَطِلك)7 ار مسلم . 





زوا تعمتك)» فان الله 0 أن 911 النعمة نسيايا 0 قال 


7م 


تعالى : «وَإدٌ ادت ریک ين ڪر ردک وکين كَدم له عاي 
لخد )4 [إبراعيم]ء والنعم إنما تزولٌ بسبب الكفرء إذا لم تشكر فإنها 
تزولُ» قال تعالى: ظدَلِكَ یات آل لم يك ميا ية انها عل وم حى يوا 
تا اشم وأت ال سَمِيعٌ يد 4 [الأنفال]. 

فالله إذا أنعم نعمة لا يزيلها إلا بسبب من قبل العبد المنعم عليهء 
إن شكرّها ثبتت وزادت» وإن كفرها زالت» وأبدله الله بها خوفاً وجوعاًء 


نال ا رصب اه لا ريه ڪات َامِنَهُ» هذه مكة كات 
رع ر ر ر 
IEEE‏ ياتا رزفها رمَا ن کک کان فُحسكفرث....4 يحسي كفر 


2 يرس ماش %4 


اهلها کفار قريش ولد جاءهم رسول منم كبو [النحل: ۱۱۲ ۔ 13]» 
فلما كفروا بنعم الله أزالٌ الله نعمتّه وهذا مهددٌ به كل من لم يشكر 
نعمة الله عليه . 


0 رواه مسلم في كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
الا ريات الف بالات ررق ت 








6 
2 
ْ : انا 7 ا OU‏ 
ل :111 201306001 0 0 3 نا لا 1 11 6:11 1 30 ع 3 لا نا ل نا نا !: 111 1 01 6 1 0 8 0 ل © 0 ل 0 ك :ا |' (1 :1 !1 11؟] 11 1 ها 0 0 ] 0 0 نا ل لا نا 1 12 1111711 


(ومن تحوّل عافيتك) تحزُلٌ العافية إلى ضدهاء إلى الابتلاء 
والامتشتاة» تسول العافية فى البدن إلى المرضن» العافية تكون فى البدن 


تتحولُ إلى مرض» وتكون في الدّين والدنيا تتحول إلى فتنةٍ وابتلاء 
وامتحان. 


(ومن جميع سَخَطِك) استعاذ بالله من جميع سخط الله وهذا فيه 
وو روط وهب ا 1 


Ê BAR 





(1) قال الإمام الشوكاني تكن في كتابه تحفة الذاكرين ص (510) عند شرحه لهذا 
الحديث: «استعاذ رسول الله ية من زوال نعمته» لأن ذلك لا يكون إلا عند 
عدم شكرها والمضي على ما تستحقه وتقتضيه؛ كالبخل بما تقتضيه النعم على 
صاحبها من تأدية ما يجب عليه من الشكر والمواساة وإخراج ما يجب 
إخراجه . 
واستعاذ أيضاً رسول الله يكل من تحول عافيته سبحانه» لأنه إذا كان قد 
اجون ا( اف ا فقن فی يعر انار فان فول ع اقل اع 
بشر الدارين» فإن العافية يكون بها صلاح أمور الدنيا والآخرة. 
واستعاذ ية من فجاءة نقمة الله سبحانهء لأنه إذا انتقم من العبد فقد أحل به 
من البلاء ما لا يقدر على دفعه» ولا يستدفع بسائر المخلوقين وإن اجتمعوا 
جميعاً» والفجاءة من فاجأة مفاجأة: إذا جاء بغتة من غير أن يعلم بذلك. 
واستعاذ ية من جميع سخطهء لأنه سبحانه إذا سخط على العبد فقد هلك 
وخاب وخخسرء ولو كان السخط في أدنى شيء وبأيسر سببء ولهذا قال 
الصادق المصدوق: «وجميع سخطك) » و بهذه العبارة شاملة لكل 
سخط). 








gE” چ‎ 
ھر‎ 4R 


اکا الاستعاذة من غلبة الدين وشماتة الأعداء 1 





۴ - وعن عبد الله بسن عمرو وإ قال: کا رشيول| لله ا 
يقول: الهم إنى أَعُودْ بك من : غَلَبَةِ الدَيْنٍ 2 وَعْلَبَةٍ ا شمان 


الأعداء»” . روآة الدسائي؛» وصححه الحاكم . 


قر 
ت ا اسح 
شح لع اک 
استعاذ وله بالله من ثلاثة أشياء: من عَلَْبَةِ الدّينء وعَلَبَةِ العدوء 
وشماتة الأعداء . 
(غلبة الدين): أن تعجر عن سذاده» ثم يطالبك به أصحابه 
ويضيقون عليك» كما يقال: الدين سهر بالليل وهم بالنهار» الذين خطير 
جذاً) خقوق الناس + والتاس لا يعذروت» قالنيك كه استعاذ باك من غلبة 
الدين» وهو الدَّينَ الذي يعجر الإنسان عن سداده» فيطالبٌ به» ويكون 
)١(‏ رواه النسائي في کتاب الاستعاذة؛ الاستعاذة من غلبة الدين » برقم (ملاغه). 
وأحمد في مسنده (۱۷۳/۲)ء والحاكم »)071/١1(‏ وحسنه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة. برقم .)١941(‏ 
# وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى فى 
حاشيته على بلوغ المرام ص (۸۳۲): (وأخرج البخاري رقم (5741) واللفظ 
له ومسلم رقم (/0709؟) رحمة الله عليهما عن أبي هريرة ونه عن النبي يا 
قال : اتعوذوا بالله من جهد البلاء؛ ومن درك الشقاءء ومن سوء القضاء» ومن 
شماتة الأعداء». وفي لفظ لمسلم رقم (۲۷۰۷) قال: «كان رسول الله ی يتعوذ 
بائله من جهد البلاء» ومن درك الشقاءء: ومن سوء القضاء. ومن شماتة 
الأعداء؟») . 








استحباب الاستعاذة من غلبة الدين وشماتة الأعداء 
ذليلاً» ويحمله على الكذب وعلى الحِيّل حتى يتخلص من غريمه» فغلبة 
الدين يترتب عليها أمورٌ سيئة كثيرة» ولا أقلّ من يسلم من الدّين» ولكن 
إذا استدانَ يكون عنده سدادً» أما إذا لم يكن عنده سداد فهذا هو موقع 
الخطرء وهذا مما يحت المسلمّ على الاهتمام بالدّين» وأنه لا يستدينُ 
إلا عند الضرورة» وإذا استدان فإنه يبادرٌ بالسداد حتى لا يعجر عنه في 
المستقبل» وقد جاء في الحديث: «من أخد أموالٌ الناس يريد أداءها 
آدّی الله عنهء ومن أخدّ يريد إتلائهاء أتلقَهُ الله“ ففيه الاهتمام بالدّين. 
استعاذ النبئ بيه بالله من عَلبة الدّين. 

(ومن عَلَبَةِ العدو) العدو إذا غَلَبَ أذلّكء استهانَ بك» واستباح 
حُرمَتَكَء لا يرحمكٌ العدو إذا تغلب عليك» فأنت تستعيذ بالله من غلبة 
الخذو: 

(ومن شماتة الأعداء) الشماتةٌ إذا علم الأعداءً شيئا من العيوب 
أخذوا ينشروته على الناس»ء ويفضحونك بهء فالإنساقٌ يكحيب ما د 
شماتةٌ من التصرفاتٍ والأخلاق» ويعمل ما فيه سترّء وما فيه شرف له 
عند الناس» وعند الله ويجتنبٌ الأمورٌ التي فيها مات وفيا غير عليف 
والناس لا يرحمونء فلو أنهم علموا شيئاً من عيوبك لنَشَرُوهء فهذا فيه 
الاستعاذةٌ من شماتة الأعداءء ومعناها أن الإنسان يتجنبُ الأمورٌ التي 
يُعْمَتُ فيهاء ويعاب بهاء ويلازمٌ الأمورٌ الطيبة التي تكون شرفاً له وستراً 
امام الناس» لأن بعضّ الناس لا يبالي بالأمورٍ السيئة والأخلاق الرُذيلة 
والأشياء التي يُعاب بهاء لا يبالي بهذاء وهذا شر له. 


DAR ¥‏ د 


00 رواه الیکا فى كنات الاتتقرافن وأداء الديون.. 6 باب من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أو إتلافهاء برقم (/7741). 





التوسل إلى الله بالتوحيد 


۳ - وعن بريدة طن قال: سَّمِعٌ النبيئ يكن رجلاً يقول: «اللهم 
ني أَسْأنك بأئي أَشْهَدُ اک أنت الله لا إِلَهَ إلا أنتء الْأَحَدُ الصَّمَدُ 
الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدء ولم يَكَنْ له كُفُوًا أَحَدٌ فقال رسولٌ الله 85 : 
َد سَأَلَ الله بِاسْمِهِ الذي إذا سيل به أعطّى. وإذا دعي به أجاب»“. 


أخرجه الأربعة» وصحّحه ابن حبان. 


وهذا الحديث فيه :مشروعية هذا التوسل إلى الله جل :وغل بالدعاء؛ 
التوسل إلى الله بالتوحيد» وتنزيه الله 8# عن العيوب» فهذا الرجل سمعه 
النبيٌ كله يقول: «اللهم إني أسألك بأنك أنتّ الله لا إله إلا أنت» 
هذا توسلّ بالتوحيد» كما قال تعالى عن ذي النون 4#: «قتادئ في 
لمت أن لا إِلَهَ إل أت سبحتك إنْ كث إن الظَنلِمينَ» [الأنبياء: 
۷ فيتوسل إلى الله بالتوحيد» بأنك أنت الله: لا معبودٌ بحق إلا أنتّ. 


(الأحد الصمدُ الذي لم يلد ولم يولة) هذا مأخوذ من سورة 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء برقم 4)١447(‏ والترمذي في 

كتاب الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعاء عن النبي E‏ برقم {TEY}‏ 

وابن ماجه في كتاب الأدب» باب اسم الله الأعظمء برقم (۷١۳۸)ء‏ وأحمد 

في مسنده (۵/ 627594 وصبححه الألباني في صحيح سنن أي داودء برقم 
(TEY)‏ . 


التوسل إلى الله بالتوحيد 
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الإخلاص (الأحد): الذي لا شريك له بء بمعنى الواحد الذي لا 
شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته» فهو واحدٌ لا شريك 
له. 





(الذي لم يولد) هذا فيه رذ على الذين قالوا بأن لله ولداء 

تيه لله عن ذلك وهم النصارى الذين قالوا: وَقَاَي ا عر 
أن أو وات التَصَلرَى الْمَسِيحُ أبن الو [التوبة: ١٣]ء‏ وقال 
سبحانه: ظوَجَعَلُوا له من عباوو جا [الزخرف: 6٠١‏ جعلوا المسيح 
جزءاً من الله تعالى الله عن ذلك؛ لأن الولد جزء من الوالد. والله 
جل 8 ل ولد 4 لأنه غي 1 ٠‏ عباد له» والمسيح 
i‏ الک 


اغ فد [الساء: .]١۷١‏ 





وكذلك فيه الردٌ على المشركين الذين قالوا: الملائكةٌ بنات الل 

قال تعالى: #وجعلوا المكتيكة الذي هم عبد لمن إا [الزخرف: 19] 
قالواة قاف الله تعالى اله هما يقولون» قال سان اير اعد هما 
لق بات وتنم بان [الرحرف: 11١‏ رارت يِل ما يكُرَهوت» 
[الئحل: 57] لأنهم يكرهون البنات يدفنوهن وهن أحياء» ولم ينزّهوا الله » 
فهم ينزهون أنفسهم عن البنات» ولا يتزّهون الله قال تعالى : ووت 
لله ها تک هوت وف الا الكرث ار سی [التحل: «IW‏ 
وقال سبحانه: «اأفاصضفنگ ريم بن واد من الْملهكد تأ 1الإسراء: 
٠۰‏ هذا بزعمهم أن الملائكة بنات اللهء والله جل وعلا ليس له ولدء 
ولا أبناء ولا بنات؛ لأن الوالد محتاج إلى الأولاد؛ والله ليس به حاجة 
إلى أحدء والولدٌ يشبه الوالد» والله جل وعلا لا شبية له که قال 
جل وعلا: 5 کن لم ول وق کی ا ما 1 [الأنعام: ]٠١١‏ يعني 
زوجة والولد يلرم منه وجودٌ الزوجة. الله ليس له زوجة. قال 
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(ولم يولد) ليس له بداية ي ما أحدٌ قال: إن الله مولود» ولكن 
هذا من كمال التنزيه لله ل E‏ ولم يولد» ليس 
له أصلّ من الآباء والأمهات جل وعلاء أول بلا بداية» وآخرٌ بلا نهاية: 
أنت الأول :فلب قبلك ك2 واتث الآخر فلن بعدك شيءء فالذي 
و 





(ولم يكن له كفواً أحد) لا شبية لهء الكفو: معناه الشبيه؛ والله 
جل وعلا لا شبية له .ولا ندَّ لهء ولا مثيل له ک4 قال تعالى: َل 
ا ل سَّا [مريم: ]٠١‏ السمئ: معناه الممائّل والشبيهُ والنظيرٌء فهذا 
تنزيه . 

فهذا أولاً: أنه توسل إلى الله بالتوحيدء وثانياً: أنه تَوسَّل إلى الله 
بتنزيهه من العيوب والنقائص ٠‏ 





)١(‏ قال سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز َه في كتابه التحفة 
الكريمة ص :)١75(‏ «وأمًا التوسل برحمة الله» واسمه الأعظمء وكلماته التامّة؛ 
كه قد دل عليه القرآن الكريم» والسنة المطهرة؛ في قوله سبحانه : 
مويه الأمهة لشي وة ياي [الأعراف: ٠1۸]ء‏ وقوله ة: «من زل منزلاً 
فقال: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يضرّه شيء حتى يرتئحل 
من منزله ذلك». رواه مسلم في صحيحه من حديث خولة بنت حكيم ينا . 
وهكذا التوسّل بتوحيد الله والإيمان بهء وبالأعمال الصالحات؛ كل ذلك قد 
جاءت به السنّة الصحيحة» كحديث أصحاب الغار» وهو محْرّج في 
الصحبحين» وكحديث عائشة و أنها سمعت النبن يله يدعو في سجوده 
بقوله: «اللّهمَ إني أعوذ برضاك من سبخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منك» لا أحصي ثناء ء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك»۲» خرّجه مسلم في 


„a. EAY) ص حه‎ 








التوسل ا بالتوحيد 


فقال رسول الله يي : «لقد سأل الله باسمه الذي إذا دُعى به أجات 
وإذا تنكل RUSE Lele SENE Ca‏ 
هو اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجابَ وإذا سل به أعطى؛ 
فيستحبٌ أن يقدّم الداعي هذا الثناء على الله في دعائه؛ لأن ذلك من 
أسباب الإجابة. 
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4 - وعن أبي هريرة ذاه قال: كان رسولٌ الله كي إِذَا أصْبَحَ 
يقول: «اللّهُمَ بك أَصْبَحْنَا وبك مسا وبك ياء وبك توت 
وَإِلَيْكَ النُضُورُ» وإذا أمسّى قال مِثْلَ ذلكء إلا أله قال: «وإليك 
العضيةة ١7‏ : اخرجد الأربعة. 


E‏ الچ کے 
وهذا نوعٌ من الدعاء الذي يقال في الصباح والمساءء» كان كل إذا 
أصبحٌ » يعني : دضلي الماح قال: «اللهم بك أصبحناء وبك أمسيئاء 
وبك نحياء ويلك نموتٌ» وإليك النشور». 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» برقم (0074)» والترمذي في 
كتاب الدعوات؛ باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذ أمسى» برقم (۳۳۹۱)ء وابن 
ماجه في كتاب الأدب» باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا آمسی» برقم (۸٦۳۸)ء‏ 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم )١55(‏ و(1755) و(07854. 

وال ماك التنيخ عيذ المزير بن يقد الله ن يار كانه ي حاشيته على بلوغ 
الا «اوأخرج الترمذي كاله برقم (TE ٠١(‏ بإسناد صحيح عن أبي 
هريرة ونه عن النبي بي أنه قال: '(إذا استيقظ أحدكم من نومه فليقل: 
الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وآذن لي يذكره؛ اه. وقد 
عزاه شارح الترمذي [تحفة الأحوذي 49 إلى !! لصحيحين ولم أجذه 
فيهماء وهكذا ابن القيم كأ في الوابل ص )5١5(‏ والظاهر أنهما قد وهما. 
وقد نبه على ذلك أخونا العلامة محمد ناصر الدين الألباني في حاشيته على 
«الكلم الطيب» ص (۷۷) والأخ في الله بشير مسي عيون في حاشيته على 
الوابل ص .4)5١8(‏ 








من أذكار الصباح والمساء 
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(اللهم بك أصبحنا) أي : أنت الذي أحييتنا وأيقظتنا من النوم» 

(وبك أفسيدا) يحض تدا فن المساء بإذن الله 5 ول شاء اة ما 


0 


20 وهذا فيه تفويض الأمر 





أصبحت ولا أمسيتٌ» وإنما هذا بتقدير الله 
إلى الله بل . 

(وبك نحياء وبك نموتٌ) المناسبةٌ ذكرٌ الحياةٍ والموتٍ أنه إذا قامَ 
من النوم وهو الموتة الصُغرى» تذكر الإحياء من الموت يومَ البعث. 

(وإليك النشور) النشور: هو البعث من القبور. 

(وإذا أمسى) يعني دخل في المساء كرّر هذا الدعاء مرةً ثانية (اللهم 
بك اسعادويك تيا ويك قرت وإليك الشوراء بوش اليك 
المصيرٌ). أي: المرجِعٌ والمردٌ إلى الله ل 1 





ل فهذا فيه تذكُّر الرجوع 
إلى الله لةه وفيه أن العبدَ لا يخرحٌ عن إرادة الله وقدرة الله في صباحهء 
وفى مساته . 
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وعن أنس وله قال: كان أكثَرُ دُعاء رَسُولٍ الله با : «ربّنا 
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هذا في القرآن وو ف فقول 007 «اوصلاق الذها و 
الْآْرَةٍَ حصَةٌ وَقِنَا عَدَابٌ لار © [البقرة]ء هذا دعاء جامعٌ لخيرّي 
الدنيا والآخرة. ا66 ١اا‏ ن اليا ة4 حسنة الدنيا تشمل كل 
الخيرء حسلةٌ في الرزق» ج قن الأعل؛ حيدة في الولده يله فی 
العمل» تشمل كل ما هو حسن اولي رة الجنة والنعيم والخلود 
والسرورء فهذا دعاء جامع ينبغي للمسلم أن يكرّرهء ولا يقتصر على 
الدنيا فلا يدعو الله إلا بملادٌ الدنيا وينسى الآخرةء كحال الكفار الذين 
يقولون: طكيرح الکاص عن فول ربا انا فى لديا وَمَا له فى 
َر من َل كانوا إذا فرغوا من الحج يقفون ويقولون: اللهمَّ 
ال هاف اوغا يبظ فاا وكذا وكا نولا يذكوون 
الآخرة؟. 








(1) رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب قول النبي ك: «ربنا آثنا في الدنيا 
س ورك 00140 ولو ا كنات الذكر والذغاء والعوية والاستفار. 
باب فضل الدعاء باللهم آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النانء برقم .)۲٦۹١(‏ 1 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير وابن كثير للآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
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أما أهل الإيمان فإنهم يقولون: 7 ١۶اب‏ ف ألدنيكا حَكئةٌ َف 
لْأْرَوَ سنه قا عَدَابَ ألكار» وهذا هو الذي كان النبى کي يكثرٌ 
من الدعاء به؛ لآنه دعا جامع لخيري الدنيا والآخرة. ۰ 

وفيه أن الإنسانَ لا يقتصرٌ على أمور الدنيا في دعائهء ولا يقتصر 
كذلك على أمور الآخرة» بل يدعو بصلاح دنياه را لأن الدنيا مطية 
الاخرة» ومزرعة الاخرة» فيدعو لدنياه ولاخرته» هذا هو المشروع. 
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- وعن أبي موسى الأشعري ذه قال: كان النبي و 
يدعو: 0 اغْفِرْ لي 50 -5 في أَمْرِيء وما 
أنت أَعْلَّمْ به مني اللّهم اغَفِرْ لي جدّي. وَمَرْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي 
وا ذلك عنډي» الهم اغَْفِرٌ لي ما قَدَمتْء وما أَخَدْتُ : وما أُسْرَرْتُ 
وما أَعْلَنْتُء وما أنت أَعْلَمُ به مِني» أنت الْمُقَدُمُ افك الما بوانت 


على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ)"''. متفق عليه. 


ا و 00 أيضاً (اللهمّ اغفرٌ لي خطيئتي 
يعني جميع خطايايء وهي الذنوب» لأن المفرد إذا أضيفت يعمء 
يعني جميع خطاياي . 

(وجهلي) الجهلّ يطلق ويرادُ به عدم العلم بالشيء» ويطلقٌ ويراد به 
عدم الحلّمء هو يعلمٌ ولكنه لا يحلمٌ بل يكون فيه غشمٌء وفيه ظلمٌ وفيه 
وز هذا جيل معناةة غلم الخلي: 

الال يجيد اعد نينا نجهل فوق جَهْلٍ الجاهلينا 


لر 7 


وقال تعالى: اتا التَوَبَةٌ عل اه للدت يلود الس مدر 
[النساء: 11¥ 





2 رواه البخاري في كتاب الدعوات» بأنبه قول النبي بي : «اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما أأخرت4: برقم 4ك ومسلم فى كتاب الذكر والدعاء والذكر 












من جوامع الدعاء 


الجهالة: عدم الحلم والبصيرة؛ هذا الذي دعا النبي بل أن يغفره 

(وإسرافي ذ في أمري). قال تعالى: ربا أغفر لنا دوا وَإِسَرَافَنَا ف 
مركا لآل عمران: iV‏ الإسراف: : هو عدم الاعتدال. والمطلوبٌُ 
التوسط في الإنفاق» وفي القول والعمل» لا يسرفُ في أموره. بل يكون 
عندَهٌ اعتدالٌ؛ لأن الأسراف إن كان في الإنفاقي فال لا يحب المسرفين» 
وإن كان الإسراف في غير الإنفاق فكذلك لأن الإسراف لا يؤول إلى 
خير. 

(وما أنتَ أعلمُ به مني) فرّضّ إلى الله جل وعلا؛ لأن الإنسان قد 
يسيءٌ ويخطئٌ وهو لا يدري والله يعلم ذلك» فهو فرّض الأمر إلى الله . 

(اللهم اغفر لي جَدّي وهَرْلي) جدّي بكسر الجيم» يقابل الهزل» 
وَالهَرلٌ: هو عدم الجدء جادا : يعني قاصداً للشيء» أو هازلاء يعني غير 
قاصد من باب المُرْاح» ومن باب الضحكء وقد يهزل ويضحك وهو 
بسىء لما بيته وبين اله قال تعالى: ##وكين تالكر ليترت کنا 
حكن وض ولعب فل أله واوو وسلو كمد هروه 462 [التربة]ء 
فلا يجوز المزاح والضحك في أمور الدينء لا جاداً ولا هازلاً. فإن 
كان جاداً فالأمر واضحٌ» وإن كان هازلاً فكذلك؛ لأن أمور الدين ليس 
فيها لعب وليس فيها مزاح» فالنبي ية استغفرٌ من الجدٌ الذي هو قصد 
الشيء» ومن الهزل الذي هو عدم قصديهء وهذا يدل على أن الإنسان 
بؤاخذٌ على الهزل. 

(وخطئي وعمدي) وخطئي: وهو عدم التعمد» وعمدي : هو القصدٌ 
والتعمّد. مثل: هَزْلي وجدّي. 

زوفل نانك عدي كل عله لبون ال وا ا 
والعمد» كله عند العبدٍ العبدء لا يزكي نفسّهء ويقول: لاء أنا ما عندي 





CEE RTE‏ اف اق في خطاء واي علم وبر 
فک افتتم. قال جل وع ود ا ایک كر ا ا 
[النجم : [YY‏ وقال سبحاله : 3 9 َلَّذِنَ 1 نسم بل بل انه 2 من 


8 Ta 


4 ولك مظلمون يلا لز [النساء]ء فالإنسان لا يزكي نفسّهء ويمدح 


.ام 


نشسه . 

(اللهمّ اغفز لي ما قدمت وما أخرث) مما لا برضي الله کل 
أخَرَ من طاعة الله وما قَدَّمَّ من معصية الله . 

(وما أسررثٌ وما أعلنث) الس والعلانية» الشىء الذي يُظهرٌه عند 
الناس» والشيء الذي يُخفيه عن الناس» ولكنه لا يَحْمَى عن الله 
جل وعلاء قال تعالى: وة يعلد ما شروت وما لوت ©4 الحلا 
فلو أن الناس ما دَرَوا فاللة جل وعلا يعلمء فيستغفرٌ الله من المعصية في 
السرّء ومن المعصية في الجهر. 

(وما أنت أعلم به مني) لأن الإنسان قد يسيءٌ وقد يخطئ وهو 
لا يدري. 

(أنتَ المقدّمٌ وأنت الموَخَرُ) هذا من أفعال الله بل أنه 0 المقدّم 
وهو المؤخرء فمن قدَّمه الله فلا مؤخر له» ومن أځره فلا مقدّم له 

وات علق ع شيع كدير نوق لذن إلى الل لان لل 
ل ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن» فهذا اعترافٌ 
بالعجز والتقصيرء وتفويضٌ إلى الله جل وعلاء وتوسل إليه بقدرته العامة 
التي لا يُعجزها شيء. ش 











تحت مشيئته وقدرته 
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ا دعاءٌ عظيم لصلاح الدين والدنيا والآخرة 
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۷- وعن أبي هريرةً ده قال: كانّ رسول الله يل يقول: 
«اللّهمّ أصلح لي ديني الل حو تيم أمري. وأصلح لي دنياي التي 
فيها معاي واصلح لي اجر تي الي | إلبها مَعَادِي» واجِعَلٍ الحَيّاة زيادة 
بي في كَل بره واجعل المَوت راح لي ين كُلّ ش٠‏ ا 


ج ع البح ب 

هذا دعاءٌ عظيم کان النبي ي يدعو به ا دینه»› وع 
ذنياه وصلاح آخرته (أصلح لي ديني الذي هو عِصْمة أمري) فلا نجاءةً 
للاآنسات إلا بالدين: وإذا لم يصلح الدين لم تحصل له العصمة: بل 
يكون في الخطأ أو الزللء > (عِصْمَةٌ أمري) من الخطأ ومن العاقبة السيئة» 
تعصمني به من كل محظور . 

(وأصلخ لي ذُنايَ التي فيها مَعَاشي) يسأل الإنسان الله صلاح دنياه 
كما سبقء قال تعالى: ورا نكا ألا عة وف الأيدْرَة 
سد لا ينسى الدنيا؛ لأنه إذا صلحت الدنيا صلحت الآخرةٌ: وإذا 
فسدنت دناه فسذت آخرثّه » الآخرة مبنيةٌ على الدنيا > فيسأل ألله أن يُصلحَ 
له دنيا» بأن تكونّ عوناً له على طاعة الله ية ولا أحدّ يستغني عن 
الدنيا. 


1 روا ف عات :لكك وا شتات ال ذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لم يعمل : برقم ( (TY‏ 











(وأصلخ لي آخرتي التي إليها مَعَادِي) أي: مرجعي ومردّيء بأن 
يجعله الله من الصالحين في الآخرةء ويُلحقّه بالصالحين؛ لأن أكثرٌ الناس 
لا تصلّحُ آخرتهم والعياذُ بالله. 
(واجعل الحياة زيادةٌ لى فى كل خير واجعل الموت وَاحةٌ لي من 
شرٌ) هذا دعاء عظيم» أن الإنسانَ سال آله ا ا زيادةً له 
من الخير: «وخيركم من طالّ عُمُرٌه. وحسنّ عمله» فطولٌ العمر إذا 
كان على طاعة الله فهو خيرٌء وتزودٌ من الخير. 


اوالموث راحة لى .من كل راا يد غريس لامر إلى الله » 
وأن الإنسان لا يدعو على نفسه بالموت» ولا يجوز تالو" e‏ 
ساد ا يعدي اة اة كان ةيف يد يفوض الأمرَّ 





BEE‏ د 


() رواه eT‏ الزهد عن رسول الله ولق باب ما جاء في طول العمر 
للمۇمن› برقم (T14)‏ وأحمد في مسنده )4 5غ وأبو نعيم في الحلية 
۱۱۱/١‏ ۔ ۱۱۲) من حديث عبد الله بن يُسر المازنى وب قال: جاء أعرابيان 
إلى ونوك الله 2 كمال احدمما: :يا سرن 11 آي الاس خير؟ قان لاطو 
لمن طال عمره وحسن عمله»» وقال الآخر: أي العمل خير؟ قال: «أن تفارق 
الدنيا 0 رطب من ذكر الله». انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
اللألباني كه (451/4) حديث رقم ٠ .)1۸۳١(‏ 

2 لأن النبي 5 ية نهى عن ذلك فقال: «لا يتمنين أحدّ منكم الموت لضرٌ نزل بهء 
فإن كان لا بد متمنياً للموت فليقل : فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً ليء 
وتوفني إذا كانت الوفاةٌ خيرا لي؛ رواه البخاري برقم للعو 5 ومسلم برقم 
A (‏ (. 


الدعاء بالعلم النافع 





الدعاء بالعلم النافع 





2F‏ ووون0. 


۸ ۔ وعن أنس ذه قال: كانَ رسولٌ الله يله يقولٌ: «اللّهمَ 
افعو ينا علمتين» وعلمتق .ما يتفي :وانزلتى هلما قف 
رواه النسائي والحاكم. 


4 . وللترمذي من حديث أبي هريرة ونه نحجوهء وقال في 
آخره : «وزدني علماًء الحمد لله على كل حال» وأعوذ بالله من حال 
آهل الا 


(اللهم انقَْنِي بما علّمتني) الإنبنان قن نكرن يعم ولكنه لا ينتفع 
بعلمه» ويكون علمُه حجةٌ عليهء ويكون كالحمارٍ يحمل أسفاراء ا 
العلمَّ ولا ينتفع بهء فليس المقصودُ العلم فقطء ولكنّ المقصود العلمُ 
والعمل» العلم الذي ينمَّعُء أما العلم الذي لا ينقَُّء فهذا لا يفيدٌ صاحبه 
شيئاً» بل يكون مِن أولٍ من تُسَكرٌ بهم النار يوم القيامة» كما صح في 
الحديث ادا 


»)د٠١/١( أخرجه النسائي في السنن الكبرى» برقم (۹١۷۸)؛ والحاكم‎ )١( 
.)8191( وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم‎ 

(25) رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب في العفو والعافية» برقم »)۳١۹۹(‏ 
وضعفه الألباني في «هداية الرواة» (۳/ .)١۲‏ 

(9) يشير الشيخ حفظه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم برقم :)١405(‏ وأحمد 
1 ۲). والبيهقي في سننه (۹/ ۹۹۸) . 










إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
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(وعلّمْني ما ينفعني) لأن الإنسان إذا لم ع الله فإنه لا يعلمء 
كما قالت الملائكة: طتَلوَا سُبْسَنَكَ لا عم آنا إل ما عتا [البقرة: 7*] 


انك عمال الله أن ك ها مك ران ك ا ملك 

(واررقني علماً ينقَعْنِي) ما قال علماً فقطء بل قال: علماً ينفعْني» 
العلم الذي لا ينقّعُ هذا حجةٌ على صاحبه. 

فهذا فيه الاهتمامٌ بالعلم» وأن المسلم يسال الله أن يعلّمهِ ما ينفعه» 
وأن يجعل علمّه نافعا له» ولا يجعله حجة عليه. 

وفيه أن العلم مقرون بالعمل؛ ازيم عمل ينون علو بل يحون 
ق دوا ينفع ا بدون عمل بل يکود هما من الله کا ولهذا 
ندعو : اها ارط اتيم © عبط اللي منت كوم 4 وهم 
آهل ر #غير المنضوب ّي وهم أهل العمل وم 
7 اسان وهم أصحاتٌ العلم بدون عمل» ا او يع يدون 
عمل» ولا العمل ينفع بدون علم» > لا بد من ارتباطهما معاً. ' 

(وزذني علماً) هذا في القرآن وَل رب رذن نّا [طه: 116] 
فالإنسان مهما بلغ من العلم فهو جاهل. ما يجهل أكثرٌ مما يعلمٌء فلا 
يقول الإنسان: أنا انتهيثٌ وحصلتٌُ على علم غزيرء لاء وليذكر قوله 
تعالى: «وََوْقَ ڪل ذى وار علد IEE EE‏ 
الزيادة من العلم النافع . 

(الحمث لله على كل حال» وأعودٌ بالله من حالٍ أهل التار) وهذا ثناءٌ 
على الله جل وعلا على كلّ حالٍ» فالمسلمٌ يحمذ الله على كل حال» 
حال السراء» وحال الضراء يحمد الله على ذلك ويعوذ بالله من آحوال 
أهل النار. 








ٍ 
٠‏ - وعن عائشة راء أنَّ النبي ية علّمَها هذا الدعاء: «اللَّهمَ 
e.‏ ل 0 


ET‏ ني أ. سالک لعي ونا قَجَبَ ليها 
مِنْ قَوْلِ وَعَمَل٬‏ وَأَعُودْ بك مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَبَ | ليها مِنْ قول وَعَمَلء 
بالك ا به لي راا , اعرجه ابل ماه 


وصعصحه ابن حبان»› والحماكم . 


Ba‏ اخ سج 21 ي 
وهذا دُعاءٌ عظيم علّمه ا المؤمنين عائشة اء وهو 
تعليمٌ لغيرها من الأمة» وفيه أن الدعاءَ يكون.توقيفياًء لا يدعو الإنسانٌ 
بشيءٍ لا أصل له في الكتاب والسنة» وإنها يرجع فيه إلى الكتاب 
والسنة» سواءً كان بلفظه أو بمعتام المهم م أنه لا يخالف الكتاب 
والس 


فا د د وأن تعودٌ به من 

5غ رواه أين ماحجه في كتاب 50 یانب الجوامع من . الذعاى برقم TU‏ 5 

وأحمد فى مسنده OUTED‏ والحاكم )21/1 _ oY‏ وان حبان برقم 
(879)» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (1547). 









إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
الشرّ كله فالإنسان يسأل الله من الخير» ولا يقتصر على شيء معينٍء بل 
يفوّض الأمرّ إلى الله يسأل الله من الخير ل لأن فضل الله عظيمء 
فيدعو الله من الخير كل الخيرء لا بعض الخير فقطءع ويستعيدٌ من كل 
الشر؛ لأن الشرّ ضررٌ ة قليله وكثيره» ليتق كنا ا د سما اقل 
بشيء منهء وأن تناك ان کا سأله ا الله کل و بألله 
عع شد ا اساد مهه اسول ل ؛ لأن الرسول ب أعلم بربّوء وأعلم 
بما ينفعٌ» وما SS‏ 
وتعوذ به مما استعاذً منه الرسول ية من الشر. 

وتسأل الله الجنةَ وما قرّب إليها من قول أو عمل؛ لأن الجنة هي 
غاب العاف ,وتكن السنة ل ال إل بالأعيال العالسة.وليدا مرل 
ما قرب إليها من قولٍ صالح أو عمل صالح؛ لأ ا ا 
بسبب العمل الصالح» وتغرد من لار .وما قرت إليها هن فول أو عمل» 
فذل غا آن الان لها اام القرل:والعمز القول ال اا 
الت 

(وأسألك أن تجعلّ كلّ قضاءٍ قضيته لي خيراً)» وتسألٌ الله حَسنّ 
الغا أن قدو اش لها الخ » وقي نينا افخ هالا 
بيد الله ك . ٠‏ 

وهذا فيه أن الدعاء لا يعارض القضاء والقدرء فالأمرٌ بيد الله 4 


ان 





AE‏ “ا 


سيحان الله ويحمده سبحان الله العظيم باب 
aa a a o aT‏ 


dor” 
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1 سبحان اله وبحمده سبحان اله العظيم 1 


١‏ وأخرّجَ الشيخان عن أبي هريرة طب قال: قال 
به il‏ و لس ف 2 
رسول الله كَلةِ: «كلمتان حَبيبتانِ إلى الرحمن» خَفِيفْئَانِ على اللْسَانِ 
قتان في الْميرَانٍ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه سُبْحَانَ الله الظيم"". 


ا 
ta‏ 5 ج تھ _ 
ا أ سويت م 


هذا فيه فضل هاتين الكلمتين من ذكر الله كك (سبحان الله وبحمدهء 
سبحان الله العظيم). 
(كلمتان حبيبتان إلى الرحمن) يحبّهما الله 2# (خفيفتان على 
الان :ما تكلك الاسان شيعا .لها روف يسيرة. 
(نقيلتان في الميزان) ثقيلتان في ميزان الأعمال يوم القيامة» لأن 
رو e‏ ر ر 
يوم القيامة توضعٌ الموازينٌ وتُوزن بها الأعمال تسن عت واي ولیک 
مم امنيح © ون حت مزيئ كأؤتيك الي يرا سهم في جم 
خللدون © 1 ا ونام مر تقلت مله 9 هر ف عيش 
ا 9 و س حت موز نه الول 09 قان هاو 9 وم ا م 


ek 


هية 8١‏ تار ا 50 [القارعة]ء قفيه الميزان يوم القيامة» وهذا من 





عذلٍ الله له أن أعمال العباد وون بميزان حقيقي له كفتان» توضع 


الحسناتٌ في كفة» والسيئات في كفة» هذا بالنسبة للمؤمنين الذين لهم 


١‏ ال کے 


() روآه اليخاري فى كتاب التوحيد» يأب قول الله تعالى : “وضع الموزين نس۰ 
برقم {YS}‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل 
التسبيح والتهليل والدعاء» برقم (5594). 








حننات وسعاتك» آنا تالش ة للكفان الذين ليس لهم حسنات فقيل لا 
تُورنُ أعمالهم؛ لأن الله جل وعلا يقول: لفلا َم لم بم ألم وا 
[الكهف: ]٠١5‏ وإنما يدخلون النار»ء وكذلك الذين لبس لهم سيئات » وإنما 
لوم ات مرا درن ا بو حاب ولا عذاب الآن من 
المؤمنين من كل أعمالهم حسناتٌ وليس لهم سيئات: فهؤلاء هم 
المقرّبون يدخلونَ الجنةٌ بغير حساب ولا عذاب» وناك ا تورث 
حسناثهم وسيئاتهم: وقيل: إن ال و حسنائهم وسيئاتهم» فالوزن 
عامء وهذا هو الظاهرٌء والله أعلم. 


فهاتان الكلمتان ثقيلتانٍ في الميزان» بل جاء أن كلمة (لا إله إلا الله) 
تثقل في ميزان العبد يوم القامةء كما ف ديت النطافة» «أن برجلا يؤل 
له بتسعةٍ وتسعين سجلاً مملوءة بالسیثات» فيقال له: أتنكرٌ من هذه 
السجلات شيئاً؟ فيقول: لاء فيقال: إنك لا ثظلمء إن لك عندنا حسنةء 
فيؤتى ببطاقة فيها (لا إله إلا الله) فتوضع البطاقةٌ في كفةٍ. والسجلات في 
كفة» فتطيشنٌ السجلات» وتثقل البطاقةء فيدخل الجنة”''»: فالكلمة من 
رضوان الله لها خان عظيم عند الله» ومن ذلك هاتان الكلمتان. 


(سبحانّ الله وبحمده) سبحان الله: معناها تنزية الله جل وعلا عمًا 
لا ليق به (سيحان الله العظيم) كلمتان خفيفتان مختصرتان لهما هذا 


الفضل العظيم . 





)0 رواه ا فی كتاب الإيمان عن رسول الله ای باب ما جاء فيمن يموت 
وهو يشهد أن لا إله إلا الله برقم (08579): وابن ماجه في كتاب الزهدء باب 
ما يُرجى من رحمة الله يوم القيامة» برقم (4700)» وأحمد في مسنده (۲/ 
۴ ) والحاكم (5/1 و۲۹٥)ء‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» برقم .)١١١(‏ 





5 8 
سبحان الله ويحمده سبحان الله العظيم 
اوعمس مط فصوو أب ووو لوو او 1 e‏ 


5 


وختم بهما المصنف 5 كه هذا الكتاب» كما ختمٌ البخاري ك 
صحيحه بهذا الحديث. 

ونسأل الله ل أن يعلّمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما علّمناء وأن يجعله 
حجةً لنا لا عليناء وأن يزيدنا من العلم النافع والعملٍ الصالح؛ وصلّى الله 
وسلّم على نبينا محمد. 








باب الأقمد ا ب ب 000 


بيان حق المسلم على المسلم E el‏ 


انظروا إلى من هو أسفل منكم TT‏ 


ما جاء في تفسير البر والإثم 


من آداب المجالس والاجتماعات 277001 


ما جاء فى النهى عن إقامة الإنسان من مجلسه 


استحباب لعق الأصابع والقصعة 1110111111118 


ما جاء في سلام الجماعة ورذهم yT‏ 


النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 0 
صفة تشميت العاطس وجوايه E SY‏ 
من آداب الشراب اا E‏ 


من آداب الطعام والشراب 02 ا 0 


من آداب اللياس 89 ee‏ 


2 


تحريم جر الثوب خبلاء کک ر 


من وصايا ال الكريم 0 215771700 


بانب الي والصلة es SS‏ 


من فضائل صلة الرّجم .. 0 E‏ 
قطيعة الرحم من كبائر الذنوب ... 0م 


ستة خصال نهى عنها النبي وي 200000 
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رضا الله في رضا الوالدين قن ea rere ars Coa‏ 
الإحسات الف الجار . ES‏ اع سن 


أي الذنب أعظم؟! E Î‏ 


ما جاء في أن التسيب إلى شتم الوالدين من الكبائر .. 


فضل المت والتيسير على المسلمين وقضاء حوائجهم . 


فضل الدلالة على اير ب م سب مسي 21 
حديث عظيم فيه ثلاث مسائل EEA Sa‏ 
باب الزهد والورع . SE Soe‏ ار اسيم 
من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه e‏ 
ما جاء في ذْمٌ الطمع في الدنيا TT‏ 
كن في الدنيا كأتك غریب س e‏ 


الواجب على المسلم أن يعتز بدينه ERENT E‏ 
ما جاء فى فضل حفظ أوامر الله ونواهيه N‏ 
من أسباب معحبة الله لعباده امد ع نطف ل ىا a‏ مسد لت اتا دما 


من أسباب مححبة الله للعبل .... E 71 TR‏ 


06 بی آدم خطاء ee‏ ا Tan‏ اله اهم ER ١‏ 
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الموضوع الصفحة 
إنما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب زآز ز ز ‏ 1 ااا 


الظلم ظلمات يوم القيامة 2 0 VED Sages‏ 


EA و‎ silaha, e a E a aaa Ra aaay A التحذير من الشح‎ 
VO eae dma 000000000000086 ما جاء في ذم الرياء‎ 


من علامات المنافق ا ل VON‏ 


النهي عن سباب المسلم وقتاله age e‏ ادا 


OT E ag الظن أكذب الحديث‎ 


لا يجوز للمسلم أن يضر أخاه المسلم Sa‏ قن أ دك ARS‏ 
إن الله يبغض الفاحش البذيء E‏ ار a ee‏ 








وعد كريم لمن شغلة عيبه عن عيوب الناس ا E‏ 
تحريم الكبرٌ والخيلاء وإعجابٌُ المرء بنفسه . 2 


3 
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الحياء من الإيمان. re eRe Sa‏ 
الحياء من تراث الأنيياء س e ee‏ 
ما جاء في فضل المؤمن القوي ز ز E‏ 
من تواضع لل a ak‏ ا 


TOTS TER E RS SS 1 خسن الخلق مع التاس‎ 


إتحاف الكرام بشرح كتاب الجامع في الأخلاق والآداب من بلوغ المرام 
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المؤمن مرآة أخيه aE‏ و A RD‏ 


المجالس التي تخلو من ذكر الله حسرة على أصحابها 


فضل التهليل عشر e N‏ 0 
قن لسع 1ج ra aa‏ ا 


من فضائل التسييح وأ لهمي س ise‏ 
ما جاء فى تفسير الباقيات الصالحات . EE EN‏ 


أحب الكلام إلى الله RR mg AR‏ 


فضل رفع اليدين 0 الدعاء. ا CER ab Aaa a ae‏ اله E‏ 
كه مسح الوجه باليدين ESA ET‏ 


0 


من الأدعية الجامعة في الصباح والمساء e‏ 
استخباب الاستعاذة من هله الأريع سه دس شا ي 9 
استحباب الاستعاذة من غلبة الدين وشماتة الأعداء 001111 


التوسل إلى الله بالتوحيد e ES‏ 
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من أذكار الصاح والممماء .تيت يت سيت سيت 200 
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